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دب 9 ص0 
السنة الثانية الثانوية 
الشعب الأدبية 
الإشراف على التأليف : الإشراف على التعديل : 
- محمد العكي : م.ت.ت -أمنةأشلي:م.ءت.ت 


الإعداد : الإعداد : 
- ساعد العلوي > الأشعسو مراك 
- بدر الدين بن تريدي - عادلة بورزاق 


الديوان الوطنج للمطبوعات المدرسية 


مكتب لسان العرب 


8.0" 313 15 . لمانالا 


رابط بديل لزمء. 153063 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة : 

لعل من المسلم به أن الكتاب المدرسيءوخاصة في نظامنا التربوي وفي الوضع 
الراهن؛ يعتبر ف مقدمة الوثائق التربوية والوسائل الأساسية بالنسبة لعملية التعليم والتعلم. 
فوجوده يكتسي أهمية بالغة سواء بالنسبة للتلميذ أو الأستاذ. إذ هو مرجع للأول 
وسند بيداغوجي للثاني. والواقع أن بعض الكتب المستعملة في مرحلة التعليم القانوي» 
والي يعود تاريخ إصدار أكثرها إلى الثمائينات: اصبحت لا تساير المناهج لا من حيث 
امختوى ولا من حيث المنهجية؛ نظرا لما اعترى برامج هذه المرحلة التعليمية من تغيير 
وتعديل: خاصة مع بداية العشرية الجارية ال عرف فيها التعليم الثانوي تغييرات معتبرة 
شملت بنيته ومحتواه. الأمر الذي زاد ف اتساع رقعة التباين وقلة الانسجام بين البرامج 
التعليمية» والكتب المدرسية المتداولة الي بقيت كما هي منذ تأليفها. 

وف إطار الإجراءات التحسينية الشاملة والمتكاملة:؛ ولمعالللجة التقائص 
والاختلالات البينة والعمل باستمرار على ترقية العوامل والوسائل الي تسهم في تحقيق 
الأهداف التربوية المسطرةء رأينا أن نشرع هذه السنة وتحضيرا للدخحول المدرسي 
9 / 2000 ف عملية تصحيح وتعديل وإثراء مضامين الكتب المدرسية المستعملة 
وتكييف محتوياتها - ما أمكن ذلك - مع البرامج المطبقة؛ مع مواصلة إعداد كتب 
جديدة لتغطية جميع المواد المدرسة والأساسية منها على الخصوص. هذا إلى جانب 
الإعداد لبناء مناهج جديدة - في إطار الإصلاح - ثم وضع كتب موافقة ها. 

وتحدر الإشارة بمذا الصددء إلى أن قضية الكتاب المدرسي لا تكمن ف نوعيته 
وتوفره بين أيدي التلاميذ فحسبء بل تتعدى ذلك إلى كيفية استعماله بفعالية وإدراك 
وظيفته وأساليب استثمار محتوياته والانتفاع به. وهي أمور ينبغي للسادة الأساتذة أن 
يولوها العناية والاهتمام اللازمين. 

أخخيراء تأمل أن يكون في هذا العمل ما يعزز جهود الأساتذة ويساعدهم على 
أداء مهامهم التربوية» وأن يجد فيه النلاميذ الأداة المشوقة والمحفزة على العمل والاجتهاد 
في طلب العلم. 


والله ولي التوفيق 
مدير التعليم الشانوي العام 


لسماللهالرملنالر 

مقدمة:(الطبعة الجديدة) 

بناء على ما أدخل على منهاج اللغة العربية وآدابها من تعديلات ارتأينا من 
الضروزة بمكان إجراء التعديلات المناسبة في كتاب الأدب والنصوص باعتباره 
وسيلة أساسية لتطبيق المنهاج. 

وقد راعينا في هذا المجال بعدين : 

- بعد المحافظة على الإطار العام للتأليف الأصلي. 

بعد التعديلات المشار إليها اعتمادا على العمليات الآنية : 

1 تثبيت التٌضوص المقرّرّة والتضوص الداعمة في كلّ نحور من مخازر 

برنامج الأدب والتصوص. 

2 حذف قسم القراءة بعد حذف هذا النشاط في المنهاج. 

3 -نقل التتصوص من مستوى إلى آخر حسبها يتطلبه برنامج كلّ مستوى. 

4-إضافة التتصوص التي أضافها المنهاج مما م يكن مقررا من قبل. 

وقد اكتفينا ببذه العملية رجاء توفير النّص والكتاب بين أيدي التلاميذ. 
ولتيسيرههمة الأشتاف ومع ذلك ننصح زملاءنا الأساتذة أن يدقعوا التلاميذ 
إلى الاعتماد على التّمس في معالجة النصوص. وأن يحنُوهم على نمارسة التحليل 
والنقد قبل الاطلاع على التّروح المتوفّرة في الكتاب. وأن يجعلوا هذه الشّروح 
مرجعا لتصحيح ما لاحظوه واكتشفوه بأنفسهم من قبل. فبالمارسة يتحقق 
التّعلم والاكتساب. 

وفقنا الله وإياكم في خدمة الناشئة والتربية 


آمنةآشلى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقهقدمة 


بفضل الله وعونه؛ وتوفيقه وهديهء نقدم لأبنائنا تلاميذ السنة الثانية الثانوية (آداب) 
كتاب << المخحار في الأدب والنصوص»» وفق المنهج الجديد» سالكين فيه الطريقة الي 
اتبعناها في كتاب السنة الأولى الثانوية» عغرضنا فيه الفنون الأدبية المقررة: مسايرة 
للمنهج الرحمي من جهة: وتَقِية للفنون المدروسة من قبل من جهة أخرى 

وتقوم خطة الكتابٍ في معالجة هذه الفنون على منهجية واضحة محددة . تتلخص 
في تعريف الفن تعريفا مختصراً ؛ قبل عرض نصوصه النوذجية ٠‏ فترجة موجزة 
للأديب ٠‏ وشرح مناسبة النص ٠‏ وعرضه مشكولا , ثم تحليله وشرحه ونقده معنى 
ومبنّى ١‏ واستتباط ما يمكن استنباطه , وأخيرأ تأتي التارين التطبيقية التنوعة . 
وخلال دراسة الفن أو في أواخره يعطى مققال , أو بحث أدبي ٠‏ أو تحليل نص يُمَكَن 
التلاميذ من الاستزادة والتعمق في المادة . وتنتهي دراسة الفن بتقديم صورة عن 
تطوره وخصائصه . 


وبعد . فإننا ترجو من الزملاء أساتذة اللغة العربية وآداها أن يضعوا هدا الكتاب 
موضع التجربة والاختبار في الميدان العملي , وأن يتفضلوا فيكتبوا إلينا بلاحظاتهم 
وآرائهم » وننائج تجارهم . ونحن نرحب هذا ونتفيد منه في تقويم الكتاب 
وتنقيحه 3 


والله نأل أن عديثًا سبيل اللتدادا,.ويلهمنا التوفيق والرشاد : 


مفتش التعليم الثانوي والتكوين 
محمد العكى 


توجيه في طريقة تدريس الاذب والنصوص 


لكي تأني دروس النصوص بالفائدة المرّجوّة - وتصبح من الدروس الممتغة ‏ 
يفهمها التلميذ ويتذوقها . يحسن أن يقوم الدرس على المراحل الآنية : 

1 - ,اعداد الدرس ,اعدادًا جِيّدًَا ثقافيا وتربويا ونفسيا قبل .القائه . على آلآ 
يِكتَمى ني الإعداد الثقاني بما ورد في كتاب التلميذ. 

2 - تكليف التلاميذ قراءة النص في منازهم قراءة تفحص وامعان. محاولين تفهم 
معانيه وادراك مراميه . وتذوق جاله . 

3 - التمهيد للنص ‏ ويتناول حديثا استهلاليا . وتعريف صاحبه ببايتجاز. وشرح 
مناسبته ,ان كاتت ‏ 

4 - القراءة : يقرأ الأستاذ النص قراءة تموذجية مُعبّرة ممئلة للمعاني والأحاسيس ‏ 
ويُقْرئه بعض التلاميذ ‏ مقتدين بالقراءة الفوذجية . 

5 - الفكرة العامة : وطريقة استنتاجها أن يوجه الأستاذ طائفة من الأسئلة تتناول 
المعنى الإجالي للنص . وتساعد على تحديد فكرته العامة. 

6 - الشرح : يتم الشرح عن طريق الوحدات : وذلك بقراءة الوحدة من أحد 
التلاميذ المجيدين . وشرح ما ورد فيا من مفردات صعبة ومتاقشة معانيها بواسطة 
الأسئلة المعدة ,اعدادًا محكا . وتلخيصها ‏ واستنتاج فكرتبا الأساسية . 

7 - المناقشة التذوقية : بعد فهم الوحدة . يوجه الأستاذ أنظار التلاميذ.الى كلمة 
جَرْلةَ ٠‏ او عبارة جميلة ٠.‏ او صورة رائعة ... ويناقشهم فيبا مناقشة تسفر عن ,ادراك 
جاها وسر بلاغتها - 

8 - الدراسة الأدبية والفنية : بعد فهم النص وتذوقه تلقى عليه نظرة نقدية عامة تتناول : 

أ) المعاني والأفكار من حيث وضوحهاء. وتللها. وجدتها. وعمقها. وقيتها... 

ب) العواطف: وذلك بتحديد نوع العاطفة أو العواطف والح عليها من حيث 
القوة والصدق... 


ج) الأسلوب : وذلك بالتعرض للصفة الغالبة عليه في الألفاظ والعيارات ٠‏ 
والأساليب ٠‏ والخيال » والبديع ٠‏ والموسيقى . 

د) الأحكام والقم : وذلك باستنتاج مايصوره النص من ظواهر البيئة ؛ ومايعكه 
من مميزات صاحبه » ومايتضنه من قي . وينبغي أن تكون هذه الحقائق والأحكام 
مستنبطة نابعة من النص ذاته , يحسها وياسها التاميذ . 

0 - التطبيق: وذلك بتكليف التلاميذ إنجاز بعض القارين التطبيقية التى تختبر 
الفهم الدقيق» والتذوق الأدبي؛ والقدرة على الاستنتاج والاستنياط» وعقد المواز: نات. 


الفصل الأول 


أ- القرآن الكريم : 
1 -ايات من سورة ال عمران (100 - 109) 
2 - آيات من سورة فاطر (11- 28) 
ب - الحديث الغريف : 
1 - حديث السفينة 
2 - مكانة العام والعاماء . 


ج- أثر القرآن الكريم والحديث الشريف في اللغة والأدب. 


الدعوة إلى الاعتصام 


بحبل الله المتين 


آيات من سورة آل عمران (100 - 109) 
تمهيد: 

هذا الآيات من سورة :آل عمران؛ المدنية : وقد روي في سبب نزوها : أن 
يبوديا (شاس بن قيس) مر على نفر من الأوس والخزرج يتحدثون + فغاظه ما رأى 
من تألفهم بعد العداوة . وأمر شابا يبوديا كان معه أن يجلس بينهم ويذكرهم بماكان 
بينهم من أحقاد وحروب . فقعل الشاب ٠‏ فتنازعوا وتفاخروا حتى وثبوا للقتال . 

ذ ذلك ملت ف ظهم . وأصلح بيهم ٠‏ فسمعوا وأطاغوا . فائز 
وبلغ ذلك عه فخرج إلييم ووعظهم وأصلح بينهم : فسمعوا وأطاعوا . فأنزل 
الله قوله : ٠‏ يا أيها الذين آمنوا ,ان تطيعوا فريقا ... ٠»‏ 


النص : 


جم ماه ايغر الهم 
ينها أل َمَمْوَأ إن تُلِيعُوأفريمَامِنَ ألذِينَ 
اذ عكار ل داعي سبطنيق” © 


م 


0 0 


ها أرق امغو!تَمو لحن سيولا 3 َم 
0 ُو © واغ1 نعم بل سه يميم وَلَالْمقو قو وَادكُوأ 
نقيت أل ككش اندج لكين يواضم 
فيد ةا وكش حاار تدك ينا 
كَدِكَ ب يبن شه ياه عَم يَنتدُوفق © 
ول بتحطاة تغون إل الت وت وض 
وَيَنْمَوَنَعَن امَك وَأوَْيكَ مه الم ون وَلَا تكوؤا 
كلذ تصَرّقوَأوَاحتَكَُأمن مكمالك وول 
عد عَم © ميض وجوه وَمَسْوَدْوْجوة كا 
لذن إَسْوَدََت وجوه يم ألكَمَرَمْ بعد عي ادم 
ألْعَدَابَ يا كُنشْ تَتَحَمْرُونَ © وَأنَ دنست 
وُجُوهُهُرْ فو رَحَمَةٍ أ هُرْوِبًا عَلِرُونٌ © يَبْكَءَإِيك 
أسَّهِتَْومَاعَليَكَ بام وم أتَمْيْرِيِدٌ ظْلا علبي © 
وَيلهِ مَل [ْاسَّمُواتِ وماك الْآرْض” وَإِلَ انهه ثُرْجَمْ 
الآمُور© 


0 


صدق الله العظيم ٠‏ 


شرج الغوي + 
أوتوا الكتاب : أنزل عليهم التوراة وال 
- يعتعم :“يساك - حبق تقناقه : تشوئاعقة ت حبل الله “الشرآن 
- شفا حفرة : حافتها - آياته : حججه ودلائله - الأمة : الجاعة 
- البيّنات : الدلائل الواضحة - رحمة الله : هتا : الجنة . 
تحليل وششرح : 
في هذه الآيات تحير لاسامين من كيد بعض أهل الكتاب ودسائيم . التي 
يدبّرونها للإسلام والمسامين لتفرقة الصف وتشتيت الشيل ؛ وأمر بالاعتصام بجحبل الله 
والتسك بشرعه القويم ٠‏ ودعوة المؤمنين إلى القيام بواجب الدعوة إلى الله » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ء وأَمْر بالائتلاف وعدم الاختلاف : وإشارة إلى ماأعد 
الله لليهود والنصارىه مق عذاب شديد ببسبب تفرقهم وإختلافهم في الدين ؛ وقد 
تضنت الآيات العناضر التالية + 
أ - عدم إطاعة قريق من أهل الكتاب والتيقظ لكيدم . 
ب - الأمر بالتقوى والاعتصام بحبل الله . 
- الأمر بالدعوة إلى الخير والمعروف والنهي عن المنكر والتفرق . 
- في القسم الأول : يخاطب اللَّه تعالى المؤمنين بصيغة النداء تكريها لهم . 
ليحذرهم من كيد بعض اليهود الذين يريدون رد المؤمنين,الى ما كانوا عليه في 
الجاهلية من كفر وعداوة وفساد + لأنَّه لا قرار لمؤلاء اليبود مع قوم متحدين 
متالفين . وهذا يكشف عا يضمرونه للمسلمين . ويؤيّد هذا المعنى آيات 
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أخرى من القران عرعتبا رفول الي : لدت طَادٍ مِنْ أَهل الْكتَاب ل 


ُضُِوَكُمْ وَمَا يُضِلُونَ إِلذَ أَنْفْسَهُمْ ومَا يَشْعْرُونَ 104 , 

ثم يعاقب الله تعالى هؤلاء المؤمنين وبقول لهم : كيف يتطرف ,اليكم 
الكفر والحال أن آيات اللّه لا تزال تتتّرل علييم . والوحي ل ينقطع . ورسول 
اللّ حيّ بين أظهركم؟ ثم بين اللّهِ أن من يستمسك يدين الله وكتابه فقد 
اهتدى ,الى اقوم طريق . 


(1) الآية 69 من سورة آل عمران 


ب - وف القسم الثاني : أمر الله تعالى المؤمنين أن يتقوا الله ؟ يحو أن يُتْقَى ؛ وذلك 
بالطاعة والذكر والشكر . وباجتناب جميع معاصيه ؛ وأن يتسكوا بالإسلام ويعضوا 
عليه بالتواجة حتى يوتوا وم سالون ٠‏ وأن يعتسوا بدين الله ولا يتفرقوا عه 
ولا يختلفوا فيه كا اختلفقبلهم اليهود والنصارى . 

تم أمرهم بأن يِذْكْرُوا نِم الله عليهم : إذ كانوا أعداء ألداء فألف بين قلوهم 
بالإسلام » وجمعهم على الإيمان . كا كانوا مشرفين على الوقوع في نار جه . فأنقذهم 
الله منها بالإسلام , ثم ذكر الله لهم أنه بمثل هذا البيان الواضح - يكشف لهم سائر 
الحجج والآيات ؛ لكي يهتدوا بها إلى سعادة الدارين . 

ج - وني القسم الثالث : تدعو الآيات المؤمنين إلى القيام بواجب الدعوة إلى الخير . 
والأمر بكل معروف. والنهي عن كل مُنكرء وهؤلاء الساعون إلى استتصال شأفة 
الفساد أَنّى وُجدء ثم المفلحون الفائزون في الدنيا والآخرة. ثم نهاهم عن أن يكونوا 
مثل أهل الكتاب الذين تفرفوا في الدين واختلفوا فيه بسبب اتباع الهوى من بعد 
ماجاءتج. الآيات البينات الواضخات» فكان لهم من هذا التفرق عذاب يوم القينامة» 
أَى تبيضّ وجوه المؤمنين بالإيمان والطاعة؛ وتسود وجوه الكافرين بالكفر والمعاصي. 
ويأتي التفصيل لأحوال الفريقين بعد الإجمال؛ فأما أهل النار فيقال لهم على سبيل 
التوبيخ: أكفرتم بعد إهانم؟ فذوقوا العذاب الشديد نتيجة كفرك: وأا السعداء 
الأبرار الذين ابيضّت وجوههم بأعماهم الصالحات فهم في الجنة خالدون فيها أبدا. 

ثم يبين الله تعالى لنبيه الكريم أن هذه آيات الله تُتلى عليه بالحق الذي لا مراء 
فيه » وما كان الله ليظم أحدا . ولكن الناس أنفسهم يظامون ٠‏ وخْمت الآيات 
بتذكير الناس أن الميع ملك له وعبيد . وهو الحام المتصرف في الدنيا والآخرة . 
من أسرار الأسلوب القرآني : 

هذه الآيات الكريّة من سورة آل عمران» المدنية الطويلة ٠‏ التي نزلت بعد 
غزوة بدر؛ وقد اشّلت على تعالم إسلامية تقود من اهتدى .هديها من الممامين إلى 
طريق الإيمان والتقوى والفلاح ٠‏ فيتعمون في الدنيا بحياة العزة والكرامة والتفوق؛ 
وقي الآخرة برضوان الله ورحمته . 

وإذا تأملنا ألفاظ الآيات وعبناراها وجدئاها توحي بالمعنى وتشخصه ؛ انظر 


مثلا : (حبل الله) فهي توحي بالقوة والنجاة لمن استسك بالقرآن : و(ألف بين 
قلوبم) يُفهم منها التواة والتراحم بين الؤمنين ٠‏ و(إخوانا) تشير إلى أنهم كإخوان من 
أب وأم فلا ينفصلون عن بعضهم » و(شفا حفرة) توحي بقرب ال هلاك والإشراف 
عليه » وإتبيض وجوه وتسود وجوه) توحي الأولى بالفرح والثانية بالحزن . 

وأسلوب الآيات يتراوح بين الأسلوبين : الخبري والإنشائي ؛ فالخبري يقرر 
حقائق عاشها المامون الأوائل » وذلك في الآيتين : (100 - 101) ؛ كا يقرر عاقبة 
الختلقين المتفرقين أن لهم عدابا عظيا . وذلك في الآيات (107 - 109) . أما 
الأسلوب الإنشائي فقد ورد في قوله تعالى : «يأأيها الذين آمنوا» بصورة النداء 
الذي يفيد معنى التشريف والتنبيه » وفي قوله : «أكفرتم بعد إيمانكم ؟» بصورة 
الاستفهام المقصود منه التوبيخ ٠‏ وفي قوله تعالى : إواعتصموا بخبل الله جميعا 
ولا تفرقوا» وصل بين الأمر والنهي اللذين يفيدان الوجوب والتحريم . 

ويتجلى لنا سر من أمرار الأسلوب القرآني في قوله جل شأنه : (فقد هُدي) 
بصيغة الماضي الذي يفيد التحقيق بأنَّ من يلتجىء إليه تعالى ويعتصم بحبله فقد 
تحققت هدايته وثبتت استقامته . 

وأسلوب الآيات مباشرء يقرر حقائق يعامها الله ؛ ويرى بعضها البشر في 
واقعهم . ومع ذلك ل تَخْلّ الآيات من بعض الصور البيانية الحية الي نشخص 
المعنى » منها لجاز المرسل في قوله جل ذكره : «قألفة يْنَ ُنُوبكُم) فالنص 
القرآني م يقل : (فألف بَيْنَكُم) إنما عبر عن الأشخاص (بالقلوب) مَكْمَن الشاعر 
والروابط » فامجاز مرسل علاقته الجزئية ٠‏ والاستعارة في قوله : (وكنتم على شفا 
حفرة من النار) فقد شّبهت حالة العرب قبل الإسلام لما هم عليه من ضلال وفساد 
بحالة مَن أشرف على طرف حفرة يكاد يسقط فيها » فحذف المشبه ٠‏ والكناية لني 
تصور حال الؤمنين وحال الكافرين يوم القيامة في قوله جل وعلا : (يَوْمْ تَبِْيَضْ 
وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وّجُوه» ؛ فهذه وجوه أشرقت بالنور فابيضت من البشاشة 
والسرور » وهذه وجوه أظامت من الغم والحزن » واسودت من الكآبة ؛ فالأولى كناية 
عن البشر , والثانية عن الحزن . 

أما امحسنات البديعية فهي فليلة » مثْها اللقابلة في قوله تعالى : (وَيَأُمُرُونَ 

بالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ». والطباق في قوله : (نَبيِضَ ... وتَسْوَة ...) . 
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- ومها قيل عن الأسلوب القرائي في جاله وبلاغته فهو فوق مستوى أساليب البَشَرم 

وني أعلى قة البيان. وكيف لا ؟ وهوكلام الرحمن . الذي إعلمَ القران 22 . خلق 

الإنسان 20 . علّمه الييّانن0) # «الرحمن:. 

تمارين تطبيقية: 

3- رَبطت الأية الأولى بين قرط ومشروط .٠فاهها‏ + وماذا يقيد :ذلك" 

2 - كَيْد اليهود لمؤمنين في عصر التبوة بارز في الآيات . فهل تراهم مازالوا في 
كيدم ؟ اذكر أمثلة : واقترح علاجا : 

3 - في الآيات السابقة ذُكرّت نَعْمَتَان من نعم الله على المؤمنين الأوائل .“فا هما ؟ 

4 - نبانا الله عن الموت على غير الإسلام . اشرح المعنى بعبارتك . 

5 - أمرنا الله في الآيات بالاتحاد . فا هي فوائده في نطاق الأمة ؟ وما مضار 
الاختلاف ؟ 

6 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤديان إلى الفوز في الدارين ٠‏ وتركهها يؤدي 
إلى الخستران فيهما . اذكر مثالينَ عن كلا الحالين في الأمة الإسلامية ماضيا 
وتام "» 

7 - ابحث في الأيات عن ثلاثة أساليب إنشائية متنوعة غير مدروة في النص ٠‏ 
واذكر غرضها البلاغي . 

8 - شرحت لك صور بيائية , ايحث في أوائل الآيات عن استعارة ؛ وقي أواخرها 
عن. مجاز مرسل واشرحها ٠.‏ 

9 - ما السر في التقابل المبثوت في الآيات بين الأمر والنهي ؟ 

0 - احفظ الآيات بأذاء جيد . 


مقال أدبي 0 
قال الله تعال : «وَلتكُن منكم مت يَعُونَ إلى الْخيرِ وََمْرُوَ بالمغزوف 
وين عن الْمُكر وليك هم المفلحُون, لاسي 
اكتب مقالة أدبية تبين فيها أهية الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
اللنكر في فلاح الفرد والأمة . 


آيات من سورة فاطر (28-11) 


تمهيد: 

سورة فاطر مكية نزلت قبل هجرة رسول الله يَثِتَهِ ٠‏ فهي تسير في الغرض العام 
الذي نزلت من أجله الآيات المكية » والتي يرجع أغلبها إلى المقصد الأول من رسالة 
كل رسول ء وهو قضايا العقيدة الكبرى : «الدعوة إلى توحيد الله » وإقامة البرافين 
على وجوده ٠‏ وهدم قواعد الشرك , والحث على تطهير القلوب من الرذائل » والتحلي 
بكارم الأخلاق» . 

وهذه الآيات التي نقدمها لك تتحدث عن آيات الله في الكون » وفي الإنان » 
ودلائل قدرته تعالى . ونعمه على الخلق ليتذكروا آلاء الله فيوحدوه ويؤمنوا به . 


ا ع لل 2 201110 

والله خلفَكر من 7 اب ثم مِن تُطفَةتم ‏ 3 
د ا 11 و 5 
روجا وَمَاكلمِنْ انق و َع لَب لووء مامد مر نمحر 
وَكَا فض ين ثرو اس كك إن ذَاِكَ عل الله بي © 


سم وو وه 


وَمَايسَبَوت لان هَدَاَت رات ليم سوا ادامل 
ا دىء د ا د كح 14 مم 2 > ره عدف دما 
بحا ومن كل نَاصلونَ لما ط ريا وَتسَحرِيجونَ حِليَة تلْبَسُويهاً 
1 لع د دج دق دوم < م 
وترى ادليه مَوَاخِرَلِتَبتَْ من قَضَلِوء وَلعَلْكْر تََ 


2-2 و 


00007 


يلد اليس هار مه لي يوار 
ييه بعل صم دود أمَث وكير اه للد وَالذِنَ 
تَدْعُون من دون مَاملِكُونَ من قطْسِيرٍ © إن تَدَ عُوهرٌ 
مسحو 6ك وَلوسَِحوأْما سْجواوأ لجر ويم لفق 
يوون برك كر ولام معْلْ حير © يَتابَهَا 
ألقاش أمط و الطقر راق أمّهِ وام خواقوانية 9 زيمأ 


ركه وع 2ض وم كك كارا مه وومةه 
وَلاتزِر وَازْرَة وَزْدَ اخرى وان تذْع مُفُمَله الاحِمَلهَا 


عليهما السلام 


- غرابيب : شديدة الواد - الزبر : الكتب المتزلة » كصحف إبراهيم وموسى 
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الماء - يولج : يُدخل - قطمير : لفافة النواة - لا تزر : لاتحمل - 


تن 
تطهر - الحرور : شدة الحر - نكيري : إنكاري - ججدد : طرائق واحدّها جٌّدة 


يي : 


000 
وَالزْبْرٍ 
شرح لغوي : 


ويا 


- 
9 


0 


- عذب فرات : شديد الحلاوة - ملح أجاج : شديد الملوحة - مواخر : تشق 


4 5 
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2 


رو 
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00010 
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2 


2 


. 
و 
ع« 
5 


ميسج 
)وه 
202 
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006 
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؟5ه ١١‏ لعننا 
1 
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0 جا م سك 
اذ 
كد ل كذ لط؟ 
5د © إل 
ي رصت ص 
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١‏ 33 ع 
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© 
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تحليل وشرح : 
- هذه الآيات من سورة «فاطره المكية + ولذا نجد فيها الدعوة .الى توحيد الله . 
واقامة البرهان على وجوده . وهدم قواعد الشرك . والحث على تطهير القاوب من 
الرذائل . والتحريض على النظر في عجائب صنعه تعالى . واثار قدرته . 
- وقد تحدئت الآيات في البدء عن دلائل التوحيد وقدرة البارئ جل وعلا التي 
تتجلى في نخلق أصل الإنسان ٠‏ وهوآدم . من تراب . وخلق ذريته من ماء مهين . 
مبينة أطوار هذا الخلق ومراحل حياته من حمل ووضع ,الى زواج وتكائر . وطول عمر أو 
قصره . وكل ذلك يمضبي وفق قدر مرسوم في كتاب مبين. 
- ثم أقامت الآيات الأدلة والبراهين على القدرة الإلحية . في صفحات هذا الكون 
المنظور. بمشهد البحرين امختلفين عذوبة وملوحة . وبما أودع الله فيها من نعم ... ثم 
ذكرت آية أخرى من آيات قدرته في الآفاق . وهي دخول الليل في النهار. ودخول 
النبار في الليل . وتفاوت طول كل مذها بالزيادة والنقصان حسب الفصول. والأمصار 
ثمّ ذكرت سخير الفرقدين وتذليله| لصالح العباد . وسي ركل مها ودورائه في مداره 
الذي قدره الل له لا يتعداه . .الى أجل معلوم . وكل ذلك من صنع الله الذي 
والعلر الملك والسلطان. 
- ثم قرعت المشركين في عبادتهم للأوثان والأصنام . وبينت نهم أن الآههة التي 
يعبدونها من دون الله لا تملك فتيلا ولا قطميرا . وأكدت أن هذه الأصنام إِنْ دَعَؤْها 
لم تسمع دعاءهم » ولم تستجب لندائهم ؛ لأنها جمادات لا تسمع ولا تعي . ولو سمعت 
الدعاء - فرضا - مااستجابت للدعاء ؛ لأنها لا تنطق ؛ وفي الآخرة حين ينطقها الله 
تتبرّأ من الذين ألّهوها وعبدوها ... ثم أكدت الآيات لحمد عَلَِوِ أنه لا يخبره أحد خبر 
اليقين إلا الله الخالق العلم . 
- ثم نخاطبت الآيات جميع البشر لتذكيرهم بنعم الله الجليلة عليهم » فهم الحتاجون 
إليه تعالى في بقائهم وكل أحوالهم » وهو جل وععلا الغني عن المالم على الإطلاق ٠‏ 
الحمود على نعمه التي لا تحص . ثم قررت استغناءه تعالى عن الخلق أجمعين ٠‏ وقدرته 
على إهلاكهم وإفنائهم والإتهان بقوم آخرين غيرهم لو شاء ٠‏ وليس ذلك بصعب على 
الله ... وقررت بعد ذلك حقيقة فردية التبعية والجزاء ٠‏ فكل فرد مَجْرِيّ بعمله ٠لا‏ 
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ينفعه أحد بِشَىء » وإن تَدْعٌ نفس مثتقلة بالأوزار أحذا ليحمل عتها بعض أوزارها 
لا يتحمل عنها . ولو كان المدعلا قريبا لها . فلا مّفِيثٌ يومئذ لمن استغاث ... ثم 
تقول الآيات : إفا تنذر- ياحمد ‏ بهذا القرآن الذين يخافون عقاب رهم ٠‏ وأذوًا 
الصلاة على الوجه الأكل . فضوا إلى طهارة تفوسهم طهارة أبدانهم بالصلاة الفروضة 
في أوقاتها المحددة . وقرة هذا التطهر عائدة على الإنسان تفه . وإلى الله وحده 
مرجع الخلائق يوم القيامة ؛ فيجازي كلا بعمله 3 

- ثم بينت الآيات الفارق الكبير بين المؤمن والكافر. فكنا لا يتساوى الأعمى 
والبصير. والظلات التور. والظل والحرور. والحي والميت. كذلك لا يتسلوى الايمان 
والكفر والصدق والكذب . ثم زادت في الإيضاح وقالت: ,ان اللّه يسمع من يشاء 
,اماعه دعوة الحق » وما أنت يا محمد - بمسمع هؤلاء الكفار؛ لأنهم أموات القلوب 
لا يدركون ولا يفقهون ؛ وما أنت ,الا رسول بشير للمؤمنين . ونذير للكافرين . بعثناك 
بالهدى ودين الحق ... ولتسلية الرسول ملقم ذكرت الآيات أنه ما من أمة من الأمم 
الغابرة , ,الأ وجاءها رسول : وان يكذبك - يا محمد - هؤلاء المشركون من قومك 
فقذكدّب الذين من قبلهم من الأمم السابقة رسلهم رغم المعجزات اليّنات التي 
جاءوا ببا . ورغم الكتب المثيرة المنزلة علييم » فاصبر - يا محمد -ك] صبروا . فبعد 
,امهال أولئنك الكفار» أحَدْتُهم بالفلاك والدمارء فكيف كانت عقوبتي لهم وانكاري 
عليهم ؟ ألم آخذهم أخذ عزيز مقتدر؟ ألم أبدل نعمتهم نقمة . وسعادتهم شقاوة . 
وعارتهم خرابا؟ وهكذا أفعل بمن كذب رسلي ... 

ح ثم عادت الأيات إلى تقرير وحدانية الله بالأدلة الماوية والأرضية . فبدأت بآية 
إنزال الماء من السماء . وإخراج القرات الختلفة الألوان .ثم اتتقلت إلى أصناف الجبال 
وتنوّعها وتعددها . ثم ألوان الناس . وهي لا تقف عند حد . وكذلك ألوان عجائب 
صنعه تعالى . وآثار قدرته ؛ ليؤدي ذلك إلى العم بعظمة الله وجلاله ٠‏ ويؤدي العلم 
إلى خشيته ؛ ولذا قصرت الآيات في آخرها تلك الخشية في العاماء العارفين بقدرة ٠‏ 
الله ؛ لأنه كاما كانت المعرفة للعظيم القدير أتم » والعم به أكل ؛ كانت الخشية له 
أعظم وأكثر ... ثم ذكّرت الآيات بغلبة الله على كل شىء ٠‏ وبمغفرته لمن تاب وأناب 
من عباده . 
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من أسرار الأسلوب القرآني: 
- هذه الآيات من سورة. فاطرء تمثل وحدة متاسكة متوالية الحلقات ٠‏ متثالية 
الإيقاعات ٠‏ فهي كلها موضوع واحد . 
- والسمة البارزة الملحوظة في هذه الإيقاعات هي بيان أسباب وعلامات القدرة 
الإلهية المبدعة وإظهارها متتكنة ومتحكة في جيع الخلوقات بلا معقب ولا شريك 
ولا ظهير . فالخلق والتكوين والنسل والأجل كلها بيد الله لا تند عنها , ويد الله 
الملدعة هي التي تعمل في هذا الكون بطريقتها الْعلّمة » وتصبغ وتلون اماد والنبات 
والحيوان والإنسان . 
- وني الآبات كذلك عرض الأدلة على قدرة الله سبحائه وتعالى في صفحة الكون 
حيث لاخفاء فيها ولا غموض ٠‏ فن شاء أن يؤمن فهذه أدلة الإهان ؛ ومن شاء أن 
يضل فهو يضل عن بيّنة » وقد أخذته الحجة من كل جانب 
وقد غلب على الآيات الأسلوب الخيرتي . لأنه أنسب للمقام الذي يقتضي عرض 
الأدلة والشواهد التي تثبت وتقرر وحدانية اللّه وقدرته حى تدفع بالقلوب ,الى الخشوع 
والإذعان . تلك«الأدلة التي يشملها الكتاب الكوني الجميل الصفحات ؛ العجيب 
التكوين والتلوين . يفتحه القران ويقلب صفحاته ويقول : .ان العلاء الذين يتلونه 
ويدركونه ويتدبرونه هم الذين يخشون الله . وبما ورد من الأساليب المؤكدة للتقرير 
الوارد في الآبات : قصر الصفة على الموصوف إِنّمَا بَخْشَى الله مِنْ بَادِِ الْعلَمَاةُ م 
كا أنه وردث بعض الأساليب الإنشائية مثل : الاستفهام التقريري المتضمن لمعتى 
التعجب : ٠‏ ألم تر أن اللّه أنزل من السماء ماء...». 
- وقد تضمنت الآبات الكريمة وجوها من البيان والبديع فن البيات : الاستعارة 
التصريحية : «وما يستوي الأعمى والبصير...» شبه الكافر بالأعمى . والمؤمن 
بالبصير تجامع ظلام الطريق وعدم الاهتداء على الكافر. ووضوح الرؤية والاهتداء 
للمؤمن . ثم استعار المشبه به «الأعمى للكافره واستعار «البصير للمؤمن» وني الآبات 
استعازات ارق جاءت على هذا الفط . 
ومن البديع الوارد في الآبات : الطباق بين: »تحمل وتضع . بعمّر وينتقص من 
عمرة . يذهب ويأت . الأعمى والبصير. .. الخ ١‏ 
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- وِيَواقُ الفواصلمما يزيد في جمال الكلام وروتقه ووقعه في النفس مثل : «وما 
يستوي الأعمى والبضير ء إلى الله المصيره «ولا الظامات ولا النور» «ولا الظل ولا 
الحرور» ...الخ . 
تمارين تطبيقية 
1 - ورد في الآيات وصف لشاهد الكون وإبداعه » لماذا ؟ 
2 - أيما أحق بالعبادة : خالق هذا الكون أم الأوثان التي لا تملك نفع نفسها أو 
دفع الضرر عنها ؟ كيف ذلك ؟ 
3 - في هذه الحياة الدنيا يتضامن الأقارب ويتعاونون » فهل يتير لهم ذلك في 
الآخرة ؟ ولماذا ؟ 
4 - لماذا ركزت الآيات غلى إبراز التضاد في الخلوقات ؟ وما مصير كل من 
المطيعين والعصاأة ؟ 
5 - ماهي مهمة الرسول يَلِن تجاه قومه ؟ 
6 - ما موقفهم من ربالة الرسول وَلِتَهِ ؟ وكيف كانت عاقبة المكذبين برسلهم 
من الأمم السابقة ؟ 
7 - ختت الآيات بذكر براهين تدل على قدرة الله ووحدانيته ٠.‏ . 
مَنْ مِنّ الناس يدرك تلك البراهين أكثر من غيرهم ؟ وما أثر ذلك في 
نفوسهم ؟ 
8 - شرحت لك استعارة تصريحية » فارجع إلى الآيات واستخرج منها استعارتين 
أخريين ٠‏ واشرحها وبيّن أثرهما في العنى . 
9 - احفظ الآيات كلها . 
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أ حديث السّفينة 


كان يسول الله يكم أصدَقَ الناس حديثا: وأفصححهم لسانا اهم انا 
وأبلمهم جكة انيت حياته كلها هداية ونورًا » وجهاذًا يستمد منها الخَلّقَ سَدَادَهمٍ 
ورشادهم في أَرلآمُم وأخزاهم ؛ وكانت أحاديثه تر بيانا للقران » أوتفصيلا للإجال 
أوتقريرًا للأحكام » أوارشادًا,الى الخير وبَنْقِيرًا من الشر» أوحكة ينتفع بها الناس في 
مَعَاشِهِم وَمَعَادِهِم . 

ومن أحادينه عله في الترغيب في الخير والتحذير من الشر حديث السفينة : 
واليك نَصَّه : 


كا الرسول عن : : إن قَوْمًا كبوا سَفينة » قات موا 2 قار 


كُلَ يَْلٍ مِنْهُم مَوْضِع » َمَرَيجُلٌ مِنْهُحْ مَوضعَة بالْقَأس » ََانُوا 


00 


ا 


- موَتَكَائِي؛ أستَمُ فيه ادك . 


َِنْ أَحَدُوا عَلَى يَدِهِ نَجَا وَنَجَوْاء وَإِنْ تَرَكُوهُ هَلَكَء وَمَلكُواء. 
١‏ (رَوَاهُ الْبُخَازِي) 


- نقر: حفر وثقب - أَخَدَُوا على يّده: منعوه عما يريد - هلك: مات٠‏ 
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تحليل وشرح : 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدعائم التي يقوم عليها القع الصالح كا 
تنْشُده الرسالات الماوية : وقد عَنِيَ الدينٌ الإسلامي يهذهالدعامة عناية بالغة » إذ 
تناول القرآن الكريم موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عدد من الآيات » 
وجعل الالتزام به أمرأ واجبا » وشرطا لاستقرار الجقعات البشرية ؛ يقول سبحانه 
وتمالى : لِوَلْتَكُنْ من أْمَهٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ وَيَأَمْرّنَ بِالْمَفرُوف 
وَيَنْهَوَْ عن الْمنْكَرِ وليك هم امون 7. 

أما السنة الشريفة ٠‏ فعالجته بشبىء من التفصيل ؛ إذ اشتهرت عن الني َل 
عشرات الأحاديث ٠‏ تَحّثْ كلها على الالتزام. به » وتحذر من عواقب التواني عنه . 

وحديث السفينة يحدّد عاقبة الإحجام عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
فقد قال الرسول يَِتَهِ : إن جماعة من الناس ركيوا سفينة حجز كل واحدٍ منهم فيها 
لنفه موضعا يستقر ويضع فيه متاعه . فإذا بأحدم يأخذ فأساء ويشرع في حفر 
موضعه به ٠‏ ولا سل عما يفعل قال : هو مكاني أصنع فيه ماشئت . ثم يبين 
الرسول يِه أن نجاة أهل السفينة مرهون بمنع الرجل عما يريد . 

فكذلك حال التتعات البشرية : إذا سكتت عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . ساءت أحوالما وهلكت ؛ أمَا إذا أخذت على أيدي الفسدين وناتي عن 
الإفساد . وطبقت ميدأ الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر صلحت أوضاعها الخاصة 
والعامة وسلمت من الآفات مجتمعاتها . 


أسلوب الحديث : 


هذا الحديث من عجائب تمثيل النبي عَم وروائع كلمه. شَبّه فيه الجتمع بقوم 
استقلوا سفينة » إذا تناهى القوم فيها عن المنكر وأمر بعشّهم بعضا بالمعروف نجت 
من الْهْلَكَاتَ وبلفت بر الأمان ٠‏ أُمّاراذا توانَوًا عن ذلك .غرقت بهم في عرض البحر 


(1) الآية 104 من سورة آل عمران . 
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وهلكوا . فكذلك حال الجتتعات , إذا حرصت على محاربة المتكر . وجعلت الأمر 
بالمعروف دَيِدَنها بَرنَتْ من السوء . وأما ذا أغفلت ذلك كان مآلا الهلاك . 

وتلاحظ في هذا الحديت ‏ كا هو الحال في كثير من الأحلديث ‏ قدرة قائقة على 
الإيجاز والتشبيه والتمثيل وإجادة الحوار . وتلك ميزة اليل : لأن المرتلين في مقام 
المعامين . وأنجع مايكون في التعليم طريقة القثيل والمحاورة . فقد شبه الرسول عَيئ 
الجتع أي مجمع ‏ يقوم استقلوا سفينة . وبلاغة هذا التشبيه أنه يُقَدّم أفكاراً مجردة في 
شكل محسوس يضبطه الخيال وتستوعبه الحافظة . وأما المحاورة فقد تجلت في سؤال 
وجوابء غايتها لفت الانتباه إلى الذرائع الباطلة التي يستند إليها المفسدون في 
الأرض ٠‏ والتأكيد على أن حرية الفرد ‏ داخل القع - مقيدة غير مطلقة . 

ولعل ماجعل هذا الحديث شديد التأثير وقوي الإقناع اعتاده على القصة 
والحوار ؛ وهو أسلوب تربوي يحقق المراد ويقرب الفائدة . 


تمارين تطبيقية : 


1 - كيف تفهم معنى الحرية من هذا الحديث؟ 

2 - يعلمنا الحديث كيف نأخذ على أندي المفسدين . وضح ذلك وبين عواقب 
التواي عن محاربة الفساد. كيف حدد الحديث حرية الفرد؟ ولاذا؟ وما 
رابك ؟ 

3 - في القران الكريم آيات كثيرة ندعو الى الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر. اذكر 
بعضها . وهل تقوم انت يبذه المهمة النبيلة ؟ وما هدفك ؟ 

4 - لعلك تحفظ حديث درجات الذبي عن المنكر الذي رواه الامام مسلم ٠‏ اذكر 

انلفيية . 

5 - كثير من الأحاديث يعتمد على القصة الموجزة . انحث في مراجعك عن حديثٌ 
من هذا النوع . 9 


06 هل من الحرية أن يسير المرء يسنيارته كبا يجب ؟ ولاذا؟ 
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ب - مكانّة العام والعُلَمَاء 


نهيد: 
ومن أحاديثه مله حديت تمجيد العم والحث على طلبه : 


النص: 


عن أبى الدتداد كضبن الله عنة ات قال :سيخت وجول 


لله ِل فون : «منْ سَلَكَ طَريقا ِ فيه عِلَّمّا سَهُلَ الله لَهُ 
طَرِيقًا إِلَى الْجَنْهَ . وَإِنَّ الْمَلاَيْكَةَ ل ضَعْ أجْنِحَتِهًا لِطالِب العلم 
ِضى بمَا صَتَْ ٠‏ َِنّ العام لتر له هُ من فِي الشَمَوَاتِ ومن 
فِي الأرْض عع الْحِيتَانُ في الْمّاءِ . وَل العليم عَلَى الْعَاِدِ 
كَمَضْل الْقَمَرِ عَلَى سَائِرٍ الْكَوَاكِبٍء وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَنَهُ َك الأثيياء : 

نَّ الآ: ء ل ينوا ديا ول َقناء ٠‏ وَإِنما ونوا اَم ٠‏ فَمَنْ 
حَدَهُ أحَدَ بح وافرٍ» . (رَوَاهُ بو اود والمرْمِذِي) 


شرح لغوي : 


- يبتغي : يطلب - تضع أجنحتها لطالب العام : أي تكف أجنحتها عن 
الطَيرَان ٠‏ وتنزل لاستاع العم - أخذ حظا واقراً : أخذ نصيبا من الخير والفضل . 


تحليل وشرح: : 
يشل الحديث على بيان فضل طالب العم النافع ٠‏ ومكانة العاماء عند الله 
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سبحاته وتعالى + فالعلم نبج من أتبج الايمان . وسبيل من سبل التقوى والتطور وطريق 
يُقْضِي بصاحبه ,الى الجنة . 

وطالب العم يحظى بتوقير الملائكة ورضاهم . وينال استغفار الحلوقات في 
الموات الفسيحة . وفي الأرضين الواسعة . حتى الأسماك في البحار وامحيطات . 

وللعالم فضل يتجاوز فضل العابد قدرا ومنزلة : كا يتجاوز نور القمر الساطع 
على الأرض أنواز سائر الكواكب إشراقاً وقوّة . 

والعاماء يرثون عن الأنبياء العم النافع ٠‏ ويتلقون منهم عبء توجيه عامة الناس 
وخاصتهم إلى سبل الفلاح في الدارين الأولى والآخرة : فن أخذ عنيم العم فقد نال 
خيرا عمها وفضلا جزيلا ٠‏ 


أسلوب الحديث : 
في الحديث ترغيب شديد في طلب العلم وتبيين جلي لمنزلة العلاء . بيد أنَّ الإسلام لا 
ْرَعُب ,الا في العلم التّافع ٠‏ . الذي يعود على صاحبه وعلى الناس كافة بالخير الوفير 
في الدنيا والآخرة . أما علم الدمار الكوني لاذلال البشرية فرفوض 

وتناز أحاديث الرسول يلتم بفصاحة القول . وإشراق الديباجة . وحسن 
التصوير والتّثيل , والبعد عن التكلف والتعقيد . ولاعجب . فققد أوتي الرسول بيت 
من الفصاحة والبلاغة ماجعل كلامه يحشل منزلة رفيعة تأت بعد منزلة القرآن 
الكريم . 

وفي حديث دمكاثة العم والعلناء» نانس بعض هذه الميزات . فلغته ملائمة للقة 
امخاطبين من جهة ٠‏ ولقتضى الحال من جية ثانية : فألفاظه سهلة مألوقة . وعباراته 
واضحة بعيدة عن التعقيد . وصوره البيانية ميورة التناول . هيّتة الماخد . 

وقد اشمّل الحديث على صورتين بيانيتين في قوله ميث : «إن الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب. العم» وهي كناية عن تواضع الملائكة من ناحية . وتعظيه! لطالب 


(1) يفول الرمول عقت : -اللهُم إلي اغوذسث من عم لا يتفاغ + ومن فب لا عش - اومن نفس لا تشيع - وم 


دغوة لآ يُنتجاب لها.. (رواه سُْلِم) 


العلم من تاحية أخرى ٠‏ وعبارة وضع الأجنحة نق تعبيري معروف لدى العرب : 
قال تعالى لوَاحَقِضْ جَنَاحَك لِمَن اتْبَعَكَ من المؤمنين» وقال شاعن : 
خضت لَهُمْ مني جَنَاخَيْ مَوَدَة . إلى كنف عطفاة أل وَمَرْحَبْ 

والثانية في قوله عَلِتَةٍ : «فضل العالم عَلى العابد كفضل القمر عَلى سائر الكواكب» 
زعرععييه تجلا" نووسي عكر حذو الملناء ».وق الوقت نفسه يبين أن 
المتفرغ للعبادة أقلّ شأنا من العال + لأن تشاط الأول لا يتعدى نفه ٠‏ أُمّا نشاط 
الثاني فينفع غيره في دائرة واسعة تمتد عبر الزمان والمكان . 

وفي الحديث بعض أساليب الإقناع مثل التوكيد ب إن ولام التوكيد : «إن 
اللائكة لتضع» . والقصر : «إما ورثوا العم» : وهي أساليب تتماون في تبليغ المعاني 
عل أحسن وله .. 


تمارين تطبيقية : 
1 - عَظُمٌ الحديث طالب العم . فم يتجلّى ذلك ؟ 
2 - لماذا فَضّل الحديث العالم على العابد ؟ 
3 - هل حَحَرَ الحديث مفهوم العم في مجال محدد . ماذا تتنتج من ذلك ؟ 
4 - يقول جل غأنه : (ِإِنَّا يَحْتَى الله من عباده العاماء+ لماذا قصرت 
الآية خشية الله على العاماء ؟ وهل ترى في الحديث مايتصل بهذهالآية ؟ 
قات أشقط إطديقاء 


نص للتحليل : 
عَنْ أبي هْرَيْرَة (ض) أن رَسُولَ الله يقت قال : مَنْ كَان يُوْمِنْ بالله وَالْيَْمِ الآخر 


َلِيكِْم ضَيِمَه ٠‏ فا كا يي له ماخر ليل ينة ٠‏ وْسْنْ كان يوسن 
اله والتؤم الآخر فيفل خيرأ أو ليطت :. 


(1) تشبيه حذف منه وجه التيه 


27 


المطلوب 


حلل الحديث السابق تحليلا أدبيا على غرار تحليل الحديثين المدروسين . 


صورة صازا ؟ 
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أثر القرآن الكريم والحديث الشريف 


في اللغة والأدب 


١‏ - إن القران أول كتاب دُوِنٌ في اللغة العربية » ولذا كانت دراسته ضرورية 
لتاريخ الأدب ؛ لأنك تلمح فيه مظهر الحياة العقلية » والحياة الأدبية عند العرب » 
وهو منبع المعاني والأساليب والمعارف الي شاعت في الأدب العربي . 


وأسلوب القرآن أسلوب بديع لاعهد للاذان ولا للأذهان بمثله ؛ فلا هو موزون 
مقنى , ولا هو سجع يتجزأ فيه المعنى في عدد من الفقر . ولا هو مرسل يطرد أسلوبه 
دون تقطيع ولا تسجيع » وإنما هو آيات مفصلة متزاوجة يسكت عندها الصوت » 
ويسكن الذهن لاستقلالها بالمعنى » وانسسجامها مع روح القارئ ووجدانه » وهذا مما 
' حير العرب. في أمره وأعجزهم عن الإتيان بسورة من مثله . 


وكان للقرآن الكريم أثر قوي في نقله النثر من تلك الجمل القصيرة المسجوعة 
المفككة إلى تلك الصورة الأنيقة التي تراها في خطب الرسول - عله وأحاديئه » 
وخطب الصحابة والتابعين ورسائلهم : جمل متناسقة متطابقة متخيرة الألفاظ 
حسنة التأليف ‏ رائعة التصويرء منطقية العرض تنفذ في العقل والقلب إلى 


الصميم . 


كا أن القران في النثر بوضعه المَثَنَ لمعالجة القصص والوصف والجدل البناء ‏ 
والموعظة الحسنة ؛ وبتوسعه في دلالة الألفاظ بإخراجها من معنى إلى معنى ٠‏ بينه 
وبين المعنى الأول علاقة » كالصلاة والصيام والزكاة والمؤمن والكافر والمنافق .... 
وله أثر آخر ني إحداثه موضوعات لم يعرفها العرب من قبل كمسائل التشريع 
المختلفة » وظلت آياته طوال القرون معينا للخطيب . وزادا للأديب » وحلية 
للمنشئ يُرصّع بها كلامه . ويزين يها قوله . 
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إن القرآن خير بيان » وأجمل قول » وأبلغ كلام » هذب الطباع وصقل الذوق 
الآدبي لدى العرب . وجعل الأدباء يؤئرون الأساليب الرقيقة العذبة » والجمل 
الواضحة السهلة » والحجج المقنعة . وهناك فضل لا يمكن إغفاله في هذا المقام » 
هو : أنه كتب الخلود للغة العربية والإسلام . 


ب - الحديث يطلق على ذلك الجانب القولي من سنة الرسول - ع - فهو 
ذلك القول الحكبم الذي ثبت عن النبي الكريم ليكون إيضاحا وتفصيلا لما جاء في 
القران من قواعد عامة للتشريع ٠‏ وتنفيذا لقول الله تعالى  :‏ وَأنزلنا إليك الك 
لين للناس ما نزل إلهم . 

والحديث التبوتي يعتبر الأصل الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن. ولذا نجد فيه 
توضيحا لما أجمله القرآن . وبيانا لأهدافه وتناولا لشؤون الدين والدنيا من عقائد 
وعبادات ومعاملات » وتنظيم مجتمع : وحسن علاقة بين الناس في الحياة . 

وقد عُني المسلمون بالأحاديث النبوية في جميع العهود . فاهتموا بروايتها 
وحفظها . ثم بكتابتها وتدوينها . والبحث عنها للقضاء بها . ثم يجمعها وتبوبيها 
بطريقة علمية دقيقة . 


وكان للحديث أكيرٌ الأثر في نشر الثقافة في العالم الإسلامي . فقد أقبل الئاس 
على تدارسه إقبالا عظيا . وكانت حركة الأمصار العلمية تكاد تدور عليه ؛ وكل 
علماء الصحابة والتابعين كانت شهرتهم العلمية مؤسسة على التفسير والحديث » 
وكان الحديث أوسع دائرة بسبب رحلة العلماء ٠‏ وطوافهم في البلدان ٠‏ يأخذ 
بعضهم عن بعض . فكان من ذلك تبادل الآراء العلمية ٠»‏ ووقوف علماء كل عصر 
على ما عند الآخرين . 

والحديث في فن القول يمتاز بفصاحة اللهجة ؛ وبلاغة الحجة ؛ وصدق 
القول . وإيجاز العبارة والصدور عن غير تصنع وتكلف ٠‏ وفيه مراعاة مقتضى 


الخال . ولذا تأي درجته في موازين البيان تالية لدرجة القران الكريم , 
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اكتب في أحد البحثين الاتيين : 
1 - تأثرت حياة العرب دينيا واجتماعيا وسياسيا بظهور الإسلام . كا تأثرت لغتهم 


وأدبهم بمصدريه الأساسيين القرآن الكريم والحديث الشريف . 
بين ذلك من خلال ما درست أو طالعت . مستعينا بكتب تاريخ الأدب . 


2 - للقرآن الكريم أثر بارز في مجال معالجة القصص . اقرأ سورة الكهف . وضع 
ملخصا لما ورد فيها من قصص . وبين عناصرها الفنية » واذكر العبرة في كل 
منها . مستعينا ببعض تفاسير القرآن مثل : ابن كثير » والقرطبي وكذلك كتاب 

القرآن لمحمد أحمد جاد المول وغيرها 95 
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الك التمرمي 


1 - قصة مُعادَّة العنبّريّة للجاحظ 

2 - المقامة البتغدادية لبَدِيع الزّمان الهَمَدَاني 
3 - أمراء للبيع لمصطفى صادق الرافعي 
4 - حمار الحكيم والزواج لأحمد رضا حوحو 
5 - تطور النثر القصصي وخصائصه 


النثر الفنى 

تمهيد:” 

النثر هو الكلام الذي لم يُنظم. .في أوزان وقواف : وهو على نوعين: الأول هو 
النثر العادي الذي يقال فى لغة التخاطب ٠‏ وليس له قيّة أدبية . إلآما يجرت فيه 
أحياتاً من أمثال سٍِ .آنا النوع الثاني ء فهو النثر الذي يرتفع فيه أصحابه ,الى لغة 
كَبهَا فق ومهارة و ع . وهذا النوع هو الذي يُعتى النقاد في اللغات المختلفة ببحثه 
ودرسه وبيان تطوره وخصائصه . وهو يتفرع إلى جَدْوَلِينَ كبيرين هما الخطاية التي 
سبق لك دراستها ء والكتابة الفنية التى تيل القصص الختلفة الأشكال , والرسائل 
الْحَبّرَة » والمقالات المنقة . 

والنثر الفني بالاضافة ,الى كونه كلامًا جميلاً بديمًا . فال يتناول كذلك قضايا 
تمس الانسان في' جوانبه الحياتية المختلفة . 


تعريفا: 

النثر القصصي فرع من فروع النثر الفني . يعقد عل وار وسزة الأحداف": 
ووضف الظروف والحالات . بلفة راقية وأساليت أأثيقة . ينقسم ,الى عدة ضروب مثل 
الحكاية'1) والثّادرة2) والأسطورة!!! والمقامة .. والأقصوصة '*) والرواية!7! . ومن هذه 
الضروب ماهو واقعي وما هو خيالي قريب من الحرافة . 


(1)الحكاية : مؤق واقعة حقيقية أو خيالية دون التزام أسلوب معين في القص 
(2) التادرة : هي الحكاية التي معن حوادتها في الغرابة ويندر وقوعها 

() الأسطورة : حكاية خرافية . يقوم بدور البطولة فيه كاثن ذو قذرات خارقة 
(4) الأقصوصة ؛ قصة قصيرة . 

(5) قصة طويلة قد تستغرق عدة عخلدات 
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تجهيد: 
الكاتب هو أبو عثان عَمْرُو بْنٌ بحر بن 


محبوب البَطْري الملقب بالجاحظ لحُوظ 
عينيه وبروزهما ‏ كان أسود بهم الخلق 
قصيرا . لكنه كان قوي البنيّة نيط 
الجسم . ولد باليضرة ستة 159 ه 
6 مء وينسب إلى بني كنانة ٠‏ 

نشأ الجاحظ يتيا فقيرا ميَالا إلى 
العم ؛ تعلّم على عاماء وأدباء البصرة . ك! 
استفاذ كثيرا من مظالعاته الخاصة . 
رحل إلى بغداد سنة 204 ه . واتصل 
يكبار عاماء الدين واللغة والأدب وأخد 
عنهم» وفيها بزغ نجمه وأقيلت عليه الدتياء وعلا شأنه حين اتصل بوزراء الخليقتين: 
المعتصم والمتوكل. كان يقدم مؤلفاته إلى الولاة والأعيان فيجزلون له العطاء. 

من صفاته أنه كان عصاميا عظمّ الذكاء قوي الملاحظة بارعا في كثير من العلوم : 
فهو راوية محدث ٠‏ وكاتب مترسل ٠‏ وشاعر ء وعالم مصنف . واشتهر - إلى جانب كل 
ذلك بخفةٍ الروح وحسن المعاشرة والفكاهة والتنكيت مما جعله محبوبا في مجتعه . 

وكُنّبٍ الجاحظ كثيرة متنوعة الموضوعات . بلفت هالا يقل عن (280) كتابا في 
معظم الفنون المعروفة في أيامه : في عم الكلام!!! والياسة والتاريخ. والأخلاق 


(1) هو عم غايته الدفاع عن المقائد الإمانية بالأدلة العقلية 
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والنبات والحيوان واللغة والأدب. أما أشهر كتيه وأعظمها أمية فثلاثة: كتاب 
«الحيوان»: و«البيان والتبيين»: و«البخلاء» الذي جع فيه أخبار البخلاء وكفف عن 
تفسياتم: ومن هذا الكتاب الأخير أخذ التص التالي. وهو جزء من قصص أهل 
البصرة من المسجديينء وهؤلاء شيوخ يجتعون في باحة المجد يتحادثون حول شؤون 
الاقتصاد في الإنفاق. ويروي كل غيخ مايعرف في هذا الشأن. والجاحظ في هذا 
النص يصف«موذجا من البخلاء. وهي امرأة ضربت رقا قياسيا في الاقتصاد عند 
أمثالحاء وضريت رقا قياسيا في البخل في نظر عامة التاس ولا سها الكرماء منهم 


النص: 

أ - قَال عَيْحَ من الْبُحَلآه : لم أز في وَْع الور مَوَاضَِها ٠‏ و 
تَؤفيتهَا غَايَةَ حُقُوقِهَا » كَمُعَادَة الْعَنْبَرِيةَالُوا : «وحاشاث بْمَاتَةْ هذه ؟: 
قال ادف إلنما - العام - انعم لها اشح ئها كييلة خرينة 


مَمَكْرَةَ مَطْرقَة , فَقَلْتْ لَهَا : «مابك يَامُعَادَةَ ؟» 


ب - قالت : «أنا امرأةٌ أزْملة , ولي لي قيْمَ ٠‏ وَلآ عَهْد لي بتَذيرِ 
لخم الأضّاحي ؛ وَقَدْ ذَهَب الْذِينَ كَأنوا يُدَبْرُوتَة وَيَقُومُونَ بِحُفَّهِ » وَقَدْ 


علد أ جنيع بض كده الاة»_باخت أفرده يتخ بز غزانظا في 
أمَاكنهًا ‏ وقَدْ عَلمْتْ أن الله لَمْ يَخْلّىْ فيا وَل في غَيْرِهَا شَيْئا لآ منفعة 
فيه » ولك الْمَْءَ يعْجرٌ لآ مَحَالَة , وَلَمْتْ أَحَافَ من تَضيِيع القليل؛ إلأ 
0 

- ما الْقَوْنْ ؛ فَالوَجْه فيه مَعرُوف » وهو أن يَمْرَ في جع من 
جُدوع الحثف فين ده الي وَكُل مَاخيقة عَليهِ من الْفَارٍ وَالتَمُل 
وَالسَنَانِيرِ وَبَنَات وَرْدَانَ . وَأمًا الْمصْرَان َإنَه لأؤار المندقة ؛ وَبنَا إلى 
َلك أَعْظمٌ الْحَاجة : وَأَمّا قخفف الرَأس وَاللَحْيَان ا العظام قتبيلة أن 
يَكَسْرَ بَعْدَ أن يُعْرَقَ » كم يُطْبَحَ » ما ارْتَنَعَ منَ التم كان للمطباح . 
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3 ونه تلك النطناه متوفة وا فل:جد الثائة وفوا - قط - أمتضى :ولا 
أخين [ذننا حتيا . وأكا الأكاب اليل قحة كرات ب وللشو وكرة يآ 
قي وافلا الثرت والمد عطي إن بجلنا د طبيي 2 تالت قن 
ْنَا الانتقاغ بالدُم. وقد عَلئتَ أن الله عر وَجْل لَمْ يُحرْمْ من الثم 
الْمَتمُوح إلا أكلَه وَُرْبَهُ : ون له ضواضع يَجُورٌ فيفا ؤلآ يَْنَعْ ملفا ؛ وَإِنْ 
أنا لم أفع على علم قاك حَتَى يُوضع مَوْضِعَ الا تتفاع به ضار كيه في 
قلبي . وَقذكئ في عي . وَقئا لآ يرال يمودني» . فَلمْ أب أن رايا 
د سم يتفي أذ ون قم انتم لسك جناب الوأ 
في الذم» .قات «أجل : ذكرت أن عندي قُدُوراً غآميّة جنذكا بأؤقة 
زَعَمُوا أنه لَيِسَ عَبِىءً أذبَغ . ولا أزيَد في قُوْتِهَا اين اريس بيبالعدثم 
الحَارٌ الم - وقد أسْتَرَحْت الآن + إذْ وقَمْ كل غيء مؤقففة + 

د-قال : ١نم‏ ينها بعد سِنّة أَغْهْرٍ. فَقلْتَ لها : كيف كان قَدِيدَ 
تلك ؟» قالت : بأبي أنت ؛ لم يِجىء وَفْتْ القديد بَسْد . آنافي امد 
والأليّة وَالجَنُوب وَالْعَظم الْمُعرّقٍ وَغَبْرِ ذلك مَمَاشَ . وَلكْلْ عَيْء إبَان . 


تحليل وشرح: 

النص صورة حية تاطقة بنفية امرأة يخيلة . تعتقد أنها في منتهى التدبير 
والاقتصاد . لكن اعتقادها هذا في نظر الْجتع في منتهى البخل والتقتير . والجاحظ في 
تصويره لهذه المرأة تجرّد من ذاتيته . وجعل الموار يجري بين الشيخ البخيل ومعاذة 
العنبرية ٠‏ دون أن يتدخل برأي أو حك . والقصة تشتل على أربعة عناصر أساسية 
هي : 

| - مقدمة مشوقة عن «معاذة» . 

- خوفها من تضييع بعض أضحيتها . 
ج - اطمئنانها بعد وضع كل شىء موضعه ٠‏ 
ذ - دليل عن تقتيرها الشديف ٠‏ 
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أ- [أضحية : شاة تذبح يوم عيد الأضحى - مطرقة : منكة رأسها لحيرتا] 

يشوقنا الجاحظ إلى قصة معاذة بمدح الشيخ الراوي لها : أنه لم يَرَ أفضّل منها في 
وضع الأمور مكانها اللائق بها ء وإعطائها حقها . فاشتاق الامعون لمعرفة خبرها ٠‏ 
فسألوه عن أنها » فأجابهم حاكيا عنها : إن ابن ع لها أهدى لها شاة بمناسية عيد 
الأضحى ٠‏ فظهر عليها الحزن وأطرقت مفكرة . 

ب - [أرملة : امرأة مات عنها زوجها ‏ قيّم : مدبّر] 

ثم يُجري الشيخ الحوار معها فيسألها : ماأصابك يامقاذة ؟ فتنطلق في الإجابة 
مُعرّفة بحالها : تشكو من أنها بقيت وحيدة بعد موت زوجها . وليس لما من يقوم 

شؤوها ‏ وهذه الشاة المهداة ها لم يسبق لها تدبير مثلها وتقسيها . وتخوفها ليس 
من شبىء إلا من عدم معرفتها وضع أجزاء الشاة في محلها . مع عامها أن الله لم يخلق 
فيها شيئا إلا وقيه فائدة للإنسان , ولكنها تندّعي العجز عن الاستفادة من كل شبىء 
فيها . وهي لا تخاف أن يضيع القليل من أجزاء الأضحية . إلا أنها ترى بمنطقها : أن 
تضييع القليل يؤدي إلى تضييع الكثير . 

ج - [الجذع : عارضة القف ‏ الرّبّل : جمع زبيل . القفة أو الوعاء 
السنائير : جمع سؤر : القظ ‏ بنات وردان : الفراصير ‏ المندفة : خشبة 
يُطرق بها الصوف ليُرقق _ قحف الرأس : عظم فوق الدماغ ‏ اللّحْيَان : مُتْنى 
لحى » عظم القك - يُعْرَّق : يُجرّد من اللحم ‏ الإهاب : الجلد ‏ جراب : جمعه 
أجربة . وعاء من جلد] , 

وفي لقم الثالث تنطلق معاذة في تفصيل المنافع من كل جزء تافه في الشاة مما 
يُرمى أغلبه عادة » فيدل ذلك في الظاهر على حن التدبير والاقتصاد . ويدل في 
الباطن على بخل متكن في نفسها . فتبين فائدة كل جزء من الأجزاء التي ذكرثها ٠‏ 
وأخيرا تتوقف حائرة أمام استعمال الدم الذي حرّمه الله » وتقول : إني إن لم أتوصل 
لما يُنتفع به حزنت كثيرا وأصابني ع وهم ثم لا تلبث أن ثُلهَم الصواب في ذلك » 
فتبتسم بعد عبوس ء وتتذكر أنه صالح للدبغ وتقوية القدور الجدّد إن طخت بالدم 
الحار السم » فتشعر براحة نفسية ؛ إذ وضع كل شىء مما تخاف ضياعَة مكانه ولم 
يذهب هدرا : وإذا كان حرضها على هذه الأجزاء النافهة غَديداً ٠‏ فحرضها على 
غيرها أشد وأعظم . 
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د - [القديد : اللّحم الجخف ‏ بأبي أنت : فداك أبي ‏ الألية : التجيزة] , 

وفي القسم الأخير يلتقي الشيخ بمعاذة بعد ستة أشهر من عيد الأضحى . فيأها 
عن قديد تلك الشاة » فتجيب : أنه لم يَحِنْ وقت أله بَمْدْ » فلها معاش في الشحم 
والألية والحواشى والأطراف . وحسب هذا فالشاة تكفيها عاما كاملا أو أكثر . 


الدراسة الأدبية والفنية: 
أ-الأفكار: 

النص من النثر القصصي الاجتاعي . الذي صال الجاحظ فيه وجال في كتاب 
البخلاء ؛ فهو عاش مع فئات اجتاعية مختلفة الشارب ٠‏ وله معرفة دقيقة بطباع 
الناس » فكشف عما في نفوس البخلاء من طبع حب المال والبخل به حرصا عليه ٠‏ 
وخوفا من الفقر. فهم مرض النفوس . والجاحظ في وصفه لهم يفضح ماوئهم قصد 
علاجهم ٠‏ وهو يروي عنهم ويتحدث بلاهم متجردا من ذاتيته ؛ ولا يذكر المغزى 
من قصصهم وإنما يترك ذلك للقارئ . 

أفكار الكاتب في هذا النص مترابطة مرتبة ترتيبا منطقيّا : إذ يُشوّق إلى معرفة 
(معاذة) . ثم يعرف بها . وبعد ذلك يعدد منافع الأجزاء النافهة التي تخاف تضييعها 
من الشاة ؛ وأخيرا يتحدث عن القديد بعد ستة أشهر من العيد . وانه لم يحن بعذ 
وقت أكله . وكل ذلك على لان (معاذة) والشيخ الراوي . والأفكار ‏ كا ثرى - وافرة 
مستقصية جميع جزئيات الموضوع . وقيها بعض التعمق : لأن كلام (مغاذة) يتب 
عن نفسيتها الشحيحة . وفي منطقها أن تضييع القليل بِجِرٌ إلى تضييع الكثير . وعدم 
حاجتها إلى القديد بعد نصف عام من ذبح الشاة ينبِثٍ عن تقتيرها . فهي معقدة 
نفسيا'. تخاف من الحاجة وذل الؤال . 

وهذا النص يعد إرهاصا للقصة القصيرة . لأن الجائب الفني - حسها هو موجود 
في العصر الحديث ‏ ثاقص من حيث عدم توفر عناصر القصة من وحدة الحدث 
وعقدة وحل ٠‏ فهي حكاية . 
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ب - العاطفة : 
رغ أن الجاحظ لم يتحدث بلان المتكل في نصه هذا . ولكننا نائح فيه عاطفة 
السخرية والإشقاق على هذه الفئة من الناس التى اتخذت البخل مذهبا تؤيدة عن 


عقيدة أو عن تمويه . 


جد - الأسلوت : 

أسلوب الجاحظ في هذه القصة سهل جار على السليقة ؛ لأن طبيعة القصص عامة 
تصل إلى نفس القارئ من غير تزيين أو تفيق . وعباراته موجزة قصيرة متعادلة 
غالبا ٠‏ نامس وراءها الملاحظة الدقيقة . والنظرة الثاقبة . والروح الخفيفة . والنفس 
االرحةاء «الستعرية اللقية.. 

وألفاظ النص فصيحة مبائرة في أداء المعنى . بعيدة عن الخشونة والغرابة . 
وبعضها موح بما في نفس معاذة من معاي التأل أو الراحة النفسية مثل : «كية . 
قذي ١‏ تبسيت» - 

ويغلب الأسلوب الخبري على النص ٠‏ لأنه الأنسب للرد والتقرير . أما الأسلوب 
الإنشائي القليل فيمّثل في الحوار بين الشيخ ومعاذة . 

وجاء الأسلوب مباشرا . يكاد يخلو من الألوان البيانية إلا ما ورد من تشبيه في 
قوله : «ل أر ... كعاذة» وفي : «وإن أنا ل أقع ... صاركيّة في قلي ...» فالأخير 
تشبيه بليغ ؛ يشخص حالتها النفية ؛ كأنا ابتَّلِيتَ بأعظم المآسي . حتى إذا اتضح 
سبب تلك الكيّة . وذلك القذى ددا لنا تافها صغيرا » ووردت استعارة مكنية في 
قوله : «انفتح لك باب. الرأي» فجعل باب الرأي ينفتح كا ينفح باب البيك . 
فحذف المشبه به . ورمز إليه بشبىء من لوازمه (اتفتتح) . وكلا الصورتين فيها 
سخرية خفية من (معاذة) . ولم يلتفت الجاحظ للمحستات البديعية إلا ماجاء من 

طباق في قوله : (القليل . الكثير) . 


د-الأحكام والقيم: 
قصة (معاذة) صورة جزئية لفثة من المحتع في بيتة الجاحظ وذلك يبينَ سلطان 
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امال على بعض الناس ومرض تفوسهم بالشح والبخل خوفا من الفقر وذلة الؤال » 
وَظنوا أن ذلك من الحكة في تصريف المال والاقتصاد فيه . 

وملامح شخصية الكاتب تبدو لنا من خلال النص ؛ فهو ذكي دقيق الملاحظة . 
خفيف الروح ٠‏ ظريف في سخريته الخقية . 

وللنص قية فنية تبرز في هذا اللون القصصي الْؤدى بطريقة واقعية وبأسلوب 
نابض بالحياة » وللجاحظ طريقة متيّزة في الكتابة : فهو يحلل المعنى ويتقصي 
الفكرة : وهو ذو أسلوب جزل قوي واضح : وجمله قصيرة متعادلة غالبا ؛ ويحلّي 
كتابتة بالجع غير التكلف . كا يميل إلى الاستطراد : ويكثر من الترادف ٠‏ ويقتبس 
من التراث الديني والأدبي . ذاكرا ماله صلة بموضوعه من أخبار طريقة ونوادر . 
وتعتير طريقته امتدادا وتطويراً لطريقة ابن المقفع 00. 


تمارين تطبيقة : 

١‏ - ماذا تفهم من إسناد الكلام إلى الراوي (الشيخ) وإلى معاذة ؟ 

2 - عا ذا ينم إطناب وتفصيل الكلام عن فوائد الأجزاء التافهة من الشاة ؟ 

ف ام بحن وزع الأبحي عالت 2ائ8: الا عونت نديد 
بعد ٠‏ ؟ علام يدل كلامها هذا ؟ 

4 - ماذا يعني قول الشيخ : «انفتح لك باب الاجتهاده ؟ 

5 - سخرية الجاحظ في هذا النص ظاهرة أم خفية ؟ كيف ؟ مثّل , 

6 - الاستفهامات في الحوار أسلوب إنشائي ولا شك . أكان غرضها حقيقيا أم 
وراءها أغراض أخرى ؟ وضح . 

7 - أترى في عدم اعاد الجاحظ على الألوان البلاغية إخلالا بجال الأسلوب 

والتصوير أم لا ؟ علل 
8 - استنتج من النص ودراسته ما يتان يه أسلوب الجاحظ . 


(1) كاتب عاش في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية (142-106ه) 
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بحث أدبى: 


«يعد الجاحظ زهرة العصر العباسي لعبقريته العامية والأدبية» . 
تحدث عن حياته وعن العوامل التي كونت شخصيته وخصائص أسلوبه . 


المرااجع 0 
كتاب البخلاء للجاحظ . تحقيق وتعليق : طه الحاجري . 
من حديث الشعر والنثر : لطه حسين . 
الروائع . لفؤاد إفرام البستاني عدد (19-18) . 
تاريخ الأذب العربي . لحنا الفاخوري . 
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المقامة البغدادية 


لبديع الزمان الهمذاني 


تمهيد: 

صاحب المقامة البغدادية هو أبو الفضل 
أحمد بن الحين المشهور يبديع الزمان . ولد 
في همذان سنة 358 ه ونشأ فيها . وقد 
أخذ اللغة عن ابن فارس المالم اللفوي 
الشهير ؛ ثم تجوّل في خراسان وجرجان 
وافغانتان وفي نيابور .. واستطاع بدهائه 
وذكانه أن يتفوق غلى أبي بكر الخوارزمي : 
بعد مناظرة جرت بينها . فذاع صيته 2 274 
00 


بدح الرعان الهسذا في 


وطارت شهرته . 

وقد عاش في أواخر حياته في هراة : واستقرت حاله هناك ٠‏ واقتتى ضياعا : 
وكثر ماله بفضل صهره أبي علي الحسين ين حمد الخشنامي الذي باعده في ذلك . 
وتوفي سنة 398 ه . 

والمقامات فن من فئون الأدب العربي . يتصل بحياة الناس . ويصور مايجري 
فيها . غأنه في ذلك أن أَعْلبِ الفنون الأدبية الأخرى.. غير أن المقامة يت بأنها 
قصة خيالية قصيرة . تدور حول مواضيع عي . منها الكدية «الشتحاذةة وأماليت 
الاحتيال التي يلجأ إليها أفراد بائسون لكسب الرزق والحصول على لقمة العيش ‏ 

وهذا النص الذي بين يديك إحدى مقامات بديع الزمان التي تعتبر موذجاً لفن 
الكتابة الأدبية المغروفة بامم «المقامات» '') وبطل مقامات بديع الزمان هو«أبو 
الفتح الإسكندري» . وراويته هو عيى بن هشام . ولكنه في هذه المقامة جعل بديع 
الزمان الراوية عيسى بن هشام بطلا في القصة . 


: المقامة > اسم للمجلس أو الجاعة من الناس . وسميت الأجدوثة من الكلام مقامة لأا تذكر في يجلى واحد‎ )١( 
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النص: 
أ- «حَدْثنَا عيتى بن هشّام ٠‏ قال : شنج تيت الأرَاذ » وأنا يداد ٠‏ 
لبن شي عند على تقد , فَعَرَجِت أَثتهرُ مَحَالة حت حلي الكرخ » 
ذا أنا سادق يَسوق بالْجَهْدِ حِمَارَُ ٠‏ وَيُطَرْفْ بِالعُقد إزَارَةُ » فقلت': 
ظَفْْنَا والله بصَيْد , وَحَيّاكَ الله أبَا رَيْدِء من أن أ ؟ وَأَيْنَ تَزلت ؟ 
وَمَنَى وَاقَيْتَ ؟ وهَلْمٌ إلى الْبَيْتِ . فَقَالَ المَوَادِي : لنت بأبي رَيْدٍء 
ولكني أَبُو عْبَيْدٍ . فَقَلت : نَعمْ » لَعَنَ الله العيُطان ء وَأبِعَد النْئيان » 
أنانيك طول العهد ٠‏ واتّصَال التئد ٠.‏ فكيف حال أسك + أغَاي 
كمَوْدِي : أمْ غَابَ بئدي:؟ قال + قذ تبت الوْيِيمَ على دطتنه : وجو أن 
قي لساك يد رَاجعُون» » وَلآ حَْلَ 
قُوّة إل بالله الْعَلِيّ الْعَظم . وَمَدَدْتْ يَدَ البدار إِلَى الصّدَا أرضة 
ةف بض السُوَادِيُ على خَصْرِي يجمه وَقَال: تشَذك اله ل 
َرَقنك فقت : لَه إلى الْبَيْتَ نُصِبْ غَدَاء أو إلَى الوق د شوَاء؛ والسُوقّ 
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مَة الْقَرَم » وَعَطْفَنْهُ عَاطِفَةٌ اللّفَوء 


بق أتينا سواء فاطو عَوَاوٌهُ عرفا : وَيَتَمَايْلَ جُوْقَابانَة موقا + 
فَقلْتَ : أفرز لأبي رَيْدٍ من هَذَا الشَواء » ثُمَ زن له من تذك الْحَلْوَاء » 
و ل اليُفَاقٍ » وَرْششَ عَلَِهَا 
شٍ غَيْنَا من ماو المّمّاق » ليَأكَلَهُ أبُو رَيْدٍ هيا ٠‏ فَانحنى الوا بتاطوره ٠»‏ 
وام لاو سو عدا يسن ا مه جَلَنَ 
0 


وأنقى في الخو + لخن لني الخثر 00-6 ٠‏ زقيق القفْرِ 
كثيف الْحَشوٍ ؛ لوي اده ٠‏ كَوْكَبِيَ اللّْن . يَدُوبْ كالطغ , قبل قبل 
الْمَضْغْ »ليله بور اال ور و رد 


وم و حت اللتؤقيناة » ثم قلت إيَأبَا رَيْدٍ مَأَحْوَجِنا إلى مَاءٍ 


يََمْسَعْ لذج لِيفْمعِ هذه الضّاة » وَيفتا هذه اللقَمَ الْحَاّة ؛ اجْلسْ يَاأْبَا 
تنداحتي يل يناد أي بفزلة تك 


أبطات عَلَيْهِ قا م لادوم إلى ار : اعت 1 يازاره » قل 

تق ماأكلت * فل أو ذم : أكليُة ضَيْفًا القت لل ول ل 
ةء تم قال الشُوَّاءُ : فاك ! وَمَنَى تى 'مضذْناك + زو يآاأكغا القحة 
! فجَمل السوَادِي يلكي وَبَحْلُ فده بأشنانه وَيقُول : كم قلت 


؛ أنا ابو عبد » وَعْو تقول أنث أبن ويم .: 


أغمل لرِرة ك كاله الأتمْمَدَنَ بذل خالة 
ولوف يكيل متم وتحة قَالمَرُ يَنْجِرُ لآنتتالة 
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تحليل وشرح: 

حكى عيسى بن هغام في هذه اللقامة قصة قصيرة هو بطلها . رواها في ثلاثة 
مشاهد هي : 

أ - حيلة عيسى بن هشام ونجاحه في نصب فخه . 

ب - عيسى بن هشام وضيفه عند الشواء . 

ج - عاقبة غفلة السوادي , * 

أ- [الأزاذ : نوع من التقرء وهنا الطعام . الكرخ : حي في بغداد . 
سوادي : ريفي . يطرف بالعقد إزاره : تكثر في طرف ثوبه عُقد ربطها على 
تفوده . الدمئة : آثار الدار المهجورة ويريد بها القبر . البداز : المبادرة أي 
السرعة . الصصدار :.قيص قصير بلا كُمَين . بجمعه : بقبضته , نشدتك الله : 
سأك بالله .. خمة القرم ::الحمة : إبرة العقرب . وهنا ؛ الشدة ٠‏ والقرم : اميل 
والشهوة إلى أكل اللحم خاصة . اللقم : السرعة في الأكل] , 

في الفقرة الأولى بهد الكاتب لمقامته بمشهد عيسى بن هشام وهو يسير في شوارع 
بعداد متسكعا خاوي الجيب ؛ فارغ البطن ؛ يجدَ في البحث عن وسيلة يسد بها 
رمقه ٠‏ وبيما هو كذلك ٠‏ إذ رأى قرويا قادما إلى المديئة يسوق حماره : وفي أطراف 
إزاره عُقد مربوطة على تقوده . فهرع إليه سائلا إياه أسئلة متتابعة . يستقسر عن 
وقت وصوله ومكان نزوله , ثم يدعوه إلى بيته ملاحقا له بَالؤال والجواب حتى 
عرف اسمه ووفاة أبيه » فتظاهر بالحزن والأسى حتى هم بتزيق ثوبه ء ثم بدأ ينفذ 
حيلته من أجل اصطياد هذا القروي الساذج ٠‏ فكرر دعوته إلى الغداء معه في داره ٠‏ 
ولما وجد منه استجابة وتلبية للدعوة خيّره بين الذهاب إلى البيت أو إلى السوق » 
ولكنه فضّل السوق لقربه ولذيذ طعامه . 

ب - [جوذاباته : جع جوذابة » كائة فارسية معرّبة معناها : رغيف يخبزتم 
يوضع تحت اللحم يتلقى الدهن السائل . انضد : رْصّ . السماق : ماء السماق ٠‏ قيل 
إنه نقيع تمرء وقيل إنه حَبٍ أمر حامض . ساطور : سكين عريض يقطع به 
أللح .. زَبْدة قتُوره ؟ أفضل مآ يُفوى على موقده . مانيس : ما نطق بكلمة : 
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اللوزينج : نوع من الحلوق يش بالجوز » ويّقى بدهن اللوز. يشعشع 
بالثلج : يخلط به . الصارة : العطش . يفثأ : يخفف من حدة الحرارة] , 

وفي الفقرة الثانية يعرض المثهد الثاني حين دخل عيسى وضيفه أحد مطاعم 
بغداد » وجلسا لتناول الطعام : السوادي يجلس جلة الضيف ٠‏ والبغدادي يأخذ سمة 
اللضيف , وطلب الشُواء » فَقَدَم لما ٠‏ فأقبلا عليه في صمت ٠‏ والتههاه في سرعة , ثم 
طلب عيسى رطلين من الحلوى الطازجة . وبعد أن تناولاها استأذن عيسى القروي 
ليحضر سقَاء يأتيهها بماء مثلج يخفف من حرارة هذا الطعام ؛ وانصرف وترك القروي 
في الطعم . 

ج - [هاك : اسم فعل أمر بمعنى : خذ . القحة : من الوقاحة بمعنى سوه 
الآدب . القريد : تصغير لكامة قرد] , 

وفي الفقرة الثالثة يختم المقامة بمشهد اختفاء عيسى بن هشام ويقاء الوادي وحدة 
مع الشوّاء . وظل ينتظر طويلا . ونا استبطأه قام لينصرف , فتقدم إليه الشوّاء 
يطلب تن الطعام والحلوى . فذكر له القروي أنه كان ضيفا . ولكن الشوّاء ظنه 
يحتال بهذا القول » فلكه . نم لطمه وثتّه . وطلب منه دفع الن . فجعل القروي 
يبي ١‏ ويحل عقده بأسنانه مخرجا النقود لدفع الن . وأدرك أنه كان ضحية وصيداً 
نحتال . أما عيسى فبعد أن نال بغيته وملأ معدته هرب من القروي ٠‏ واختبأ غير 
بعيد ليراقب مايحدث بين القروي والشواء » وكان مسرورا بنجاح حِيْلكَه , وَأحَدَ 
يردد بيتين من الشعر يدعوان إلى استعبال كل حيلة للحصول على الرزق ٠‏ 
الدراسة الأدبية والفنية: 
أ - الأفكار : 
5 في القرن الرابع المبري . وتلوّرد ورقك بديع 
الزمان الهمذاني . وهو أشبه بقصة أو تمثيلية قصيرة . 

وأفكار المقامة متسلسلة يكل بعضها بعضا . وتنمو منذ بدايتها كما لو كانت 
ابتدئت بتهيد يصور حيلة عيسى في إحم شَرَكه ليقع فيه السوادي فرية دون أن 
تعس غركع الأعناك ونث وخاز إلى أرؤاهمل إلى الشبدة الي بلمت. فتينا 
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بخروج عيسى بن هشام وبقاء السوادي مع الشوّاء منتظرًا قلقاء ثم يأتي الحل حين 
يريد السوادي الخروج , فيتعلق به الشوّاء طاليا من ماأكل » وبعد توبيخ ولطم 
يكتشف أنه كان ضحية كيد واحتيال . 

وتلك هي عناصر المقامة الي جاءت متاسكة مترابطة » تنو في تسلسل منطقي 
يقبله العقل والمنطق » مشتّلة على عناصر القصة من عرض لأحداث توصل إلى عقدة 
يأتي بعدها الحل . وبمات كل شخصية من شخصيات المقامة واضحة ٠‏ وفق في إبرازها 
الكاتب : فجعل لحجة كل منها مسايرة للدور الذي تؤديه في الوضوع . 

وإن كان النقاد لا يعدون المقامة قصة فنية لما فيها من قصر ء وقصد إلى إظهار 
البراعة اللفظية ؛ إلا أنهم يعترفون بأنها كانت عحاولة طيبة في سبيل القصة الفنية . 


ب > العايلتفنة 

في النص عاطفة بارزة هي عاطفة المرح والسخرية الهادفة إلى تقوم سلوك بعض 
المنحرفين الذين كثيرا مايلجأون إلى الحيلة والكيد لكسب أرزاقهم ٠‏ وجاءت بأسلوب 
الفكاهة + رغببة من الكاتب في تطهير الجتم من هنا الصنف الذي عمل على نقر 
الاحتيال والسلب والنهب ؛ وكسب القوت بطرق غير مشروعة . 


جد ب الأشلتوب:: 
11 

على الرغ من أن أسلوب المقامة يكون عادة مصنوعا ء إلا أن أسلوب هذه المقامة 
جاء غير ضعيف , وغير مسرف في التكلف والصنعة » وذلك راجع إلى أن اللقامة 
كانت لا تزال في بداية أمرها . والأدب كان لا يزال ناهضا راقيا ‏ هذا إلى جانب 
بلاغة بديع الزمان وتمكّنه من ناصية القول . 

وألفاظ المقامة تبدو كا لو كانت غاية لا وسيلة ؛ فقد نالت من الكاتب اهتاما 
بالغا . وحظيت منه بعناية كبيرة » ففيها الألفاظ الغريبة التي لا تتناولها الألسنة . 
ولا تتداو ها التعابير كثيرا من مثل : الأزاذ ‏ القرم ‏ السماق ‏ الصارة . 

ويُلاحظ أن أملوب هذه المقامة قد تنوّع بين الخبر الذي هو أليق وأنسب 
مايكون في مواقف السرد وحكاية الأحداث ٠‏ والإنشاء الذي يأ في موقف الحوار 
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والسؤال مثل قوله : (من أين أقبلت ؟ وأين نزلت ؟ وكيف حال أبيك ؟ أين عن 
ماأكلت؟). وكقوله في الطلب : (هم إلى البيت ٠‏ أفرز لأبي زيد من هذا الشواء . زن 
له من تلك الحلوى . أعمل لرزقك كل آلة ...) . 

كا نرى البيان قد أدى دورا في إثارة الشوق؛ وتوضيح. الأقكار وكان من ذلك 
التشبيه في مثل: «جعلها كالكحل سحقا لوؤي الدهن- يذوب كالضغ» والاستعارة 
في مثل: (استفزته حمة القرم- يقمع هذه الصارة) فالأولى تصريحية بجعل اغتداد 
الشهوة إلى اللحم كوخز إبرة العقرب. والشانية مكنية بجمل العطش كشبىء يقمع 
ويصرف. والكناية في: (نبت الربيع على دمنته) فهذا التعبير كناية عن الموت منذ 
زمن بعيد. 

ومن الحسنات البديعية السجع الذي يكاد يكون ملتزما في اللقامة كلها . وقد 
جاء في بعض التمابير مقصودا متكلّفا » كقنوله : (اشتهيت الأزاذ : وأنا ببعداذ 
طمع ؛ ول يعلم أنه وقع) : كا جاء في بعضها الآخر سهلا مقبولا كقوله : (السوق 
أقرب ٠‏ وطعامه أطيب) ٠‏ واغتمل النص على الجناس في ألفاظ غير قليلة مثل : (عقد 
على تقد , البدار ‏ الصدار) والطباق في : (أراه ولا يراني) ؛ والمقابلة في : (رقيق 
القشر ؛ كثيف الحشو) وهذه الانواع من المحسنات ساعدت على وضوح المعنى وطلاوة 
الْأَجلِوتَ وحن الوكع. فق الدهغ + 

وأخيرا فإن الشعر الذي أنبى به بديع الزمان مقامته على لسان عيسى بن هشام 
يدعو إلى الكد والسعي والجد في طلب الرزق من أبوابه المشزوعة وطرقه الشريفة » 
لكن السياق الذي أورد فيه البيتين يتضن عكس مافيها من مغنى ؛ فكأنه يقنول 
فيها : امهم كسب القوت هن أي طريق ولو كان غير مشروع . 
د - الأحكام والقيم : 

هذه المقامة تصور بديع الزمان يما عرف عنه من فرط الإحساس ونفاذ الإدراك : 
ومعرفة واسعة باللغة وحسن التصرف فيها : ويقتون البلاغة وحسن استعالها » فأليس 
فن اللقامة ثوبا موتّى جميلا جعلها مخط إعجاب رجال الفكر والأدب في عصرة وبعد 
مز 
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كا أن بديع الزمان عرف جتعه . وسبر أغواره . دوت أن ينسى حلته البيانية » 
فصوز فئة من الناس انتشرت حيلها قي ذلك العصرء يلجأون إلى الخديعة والمكر في 
سبيل الحصول على الرزق ٠‏ وماجاء في وصفه لألوان الطعام الشهية اللذيذة يننىء عما 


في بيئته من بذخ وترف ومعرفة بفنون الطبخ ‏ 


وتظهر قية النص الفنية في الأسلوب الميّق الذي شاع في عصر الكاتب » ويعد 
أسلوب المقامة امتدادأ لطريقة «ابن العميده في الكتابة الفنية . لكن كتّاب المقامة 
التزموا السجع وأسرفوا في استخدام الحسات ؛ وحشدوا الغريب من ألفاظ اللفة 


ويبدو فيها التصنع والتكلف . 


تمارين تطبيقية : 
1 - ك مشهداً تضيّنته هذه المقامة ؟ 
2 - لمن رمز الكاتب بشخصية عيسى بن هشام في هذا النص ؟ 
3 - باذا تستدل على الترابط والتسلسل بين عناصر المقامة ؟ 
4 - هل يمكن اعتبار المقامة قصة فنية ؟ لماذا ؟ 
5 - أدى الخيال دوره في هذه المقامة . استخرج من النص مثالا عن كل من 
التشبيه » والاستعارة ٠‏ والكناية » رأشرحه . ١‏ 
6 - ختّت المقامة ببيتين من الشعر . اشرحها ٠‏ وبين غرض الكاتب من إيرادههما 
في هذا امجال . وهل توافقه ؟ ولاذا؟ 
7 - المقامة بصوزتها المعروضة دليل على ثقافة الكاتب ومقدرته الأدبية . اشرح 
ذلك . 
8 - علام تدل هذه المقامة من حياة الجتمع في العصر الذي قيلت فيه ؟ 
9 - مأأبرز الخصائص الفنية في كتابة هذه المقامة ؟ 
0 - ينتئي أسلوب المقامة إلى مدرسة «ابن العميد» وينقي نص الجاحظ 
المدروس إلى مدرسة «ابن المقفع» بعد تطوّرها على يد الجاحظ . اذكر 
خصائص كل من المدرستين . 


مهيد: 
صاحب النص هو مصطفى صادق ا 
الرافمي الولود بقرية «يَوْتيم بمصر سئة 
0 م . حفظ القران على يد والده 
الذي كان موظفا بالمحاام الشرعية . ثم | 


تابع دراسته في إحدى المدارس الابتدائية 


قط رأسه . وبعدها أصيب برض | 
أفْقده شيعه . 

نشأ الرافعي فقيرا . لكنه رغ حممه | 
وفقره أقبل على المطالعة بشغف وبإرادة | 
حديدية . فكان مثالا للعصامي المعقد 
على نفه في بناء شخصيته الثقافية 
والأدبيية . وانكب على دراسة العلوم 
العربية والإسلامية حتى نضج فكره . وأصبح كاتبا كبيرا . دافع عن الإسلام 
والعروبة ٠‏ وواصل رسالته الفكرية بأمانة وصدق حتى وافاه الأجل سنة 1937م . 

وللرافعي آثار في الشعر والنثرء من أشهرها : إعجاز القرآن ٠‏ والبلاغة النبوية ٠‏ 
والسحاب الأحمر ء وأوراق الورد »ء ووحي القلم في ثلاثة أجزاء . وهو مجموعة من 
البقالات الأدبية والنقدية وبعض القصص القصيرة » نشرت في امجلات والصحف ومن 
هذا الكتاب اخترنا لك هذا النص . 
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وقد عايش الرافعي أحداث عصره الذي كان فيه المستعمرون والحكام يضيّقون 
الخناق باستيدادهم على أبناء الوطن العربي الإسلامي . فتصدى ‏ كغيره من كتاب 
وشعراء النهضة ‏ هذا الاستبداد والطغيان بقامه السيال : يثير الهمم » ويحرك العزائم 
نحاربته : وفي هذا النص يعطي مثالا عن استيداد أغلب الماليك : ووقوف أحد 
العاماء امخلصين في وجوههم . 


النص : 

أ- قَالَ أَحَدَ تلآميذ الإمام عرالدين بْن عَبْد التلآم!" : وَطَفَى الأمَرَاءً 
من المتتاليك وَْقلَتَ وَطأئه:ْ عَلّى لاس ا وُجدت لقو الْمتَلْطَةٌ 
الْمْتبدةٌ جلت طَفْيَانهَا وَايِئتَاتهًا أدبا ؤشريعة . وتا منتى الإِشّازَة 
وَالأمراء ا 0 قاذ الكبين :قلكل حر من 
هنا مع َمُّ وَعَمَلَهُ ؛ وَكَا أن تكن هذه اإثازة أغتالً تابن 


لحر أ من الوم » :تا 
الضققاء بطبيقة قطبيقة : أن الْوَحْشَ مُفَْر 
ب - وَعكْالعْالإنام قسذة تر حا 
تتالينكة: قحك الدى ك3 اتسنا ليع يز ها فتلي 
- قرعا !تيمم كما مُباغ الدقيوة 
َه ذلك فَجَزِعُوا له » وعم فيه الحَطْب عَلَئِهم » مُه اندم الأمرٌء 
َأيقنُوا أَنَْمْ يازَاء الشرْع لآ بإزاء الْقَاضى ابْن عَبْدِ الستلآم . 
َاسْتَشْيعَ الكلطان فثلة » وَحَنِقَ عَلَيْه » وأْكرَ منة دُحُولَة فيا لآ 
َيه , وبح لَه وَسِيَاسَنَه وَمَا تَطَاوَل ليه وَهوَ رَجَلَ لَئِسَ له إلا 


تناب وَمَقَاسِدَ تخد لبها في 


(1) هوالإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد اللام » توفي سنة (660 ه) 
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ننئه» وما يك نَمِل يثة إلى خا جية : وَهُمْ وَافْرّونَ وَفِي أَيِديم الْقوَم 
َلَهُمْ الأمرٌ والنهي . 
قن جلف إلى التي لما تتا ول . يل باللنطاو ,يلا 2 


هذَا الرَجُلّ ذَهَبَ 
اا الكلطان , قركب بتذبه ولج بلع 
عضي الأمة: وقة أ قن أن ل جل اينار والتزقم والْميشي والجاه . 
وَرَجَعَ الإمَام » وأمَرَأن يَمْقَدَ الْمَجلِس , وَيُجْمَع الأمرَاُ ٠‏ ويُنَاتى 
في بَيْعهم » وَصَرّب الك أجل بَمْد أن يَكُونَ الأمْر قَذ 
لقاهرة ِنَأ من يتما يا ووم في هذا اقيق الْقابِي ! 
وَكَانَ من الأمرَاء الْمََاليك تائب اللطتة , فَبِعَثْ إِلَى الشَيْخْ يُلآطقُة 
وَيَتَضيه » فَلم يبا الح به , فاج هائجة ئجُهُ ٠‏ وَقال : كيف يَبِيعُنَا هَذا 
ايح وَيْنَادِي عَلَْنَا وَبنِْلكا مَْلَة العييد ؟ أما والله لأمْريئة بيني 

هذا + قما يموت ريه وهو حي , 

ج - ثُمْ رَكب النَائبْ في عَسْكَره وَجَاءَ إلى ذَار الشَيخ وَاسْتَلَ سيق » 
وَظرق الْبَاب, مترّح اث شد اللقليف وز :خازاق + قاتقلب إلى أبيئه 
َال له : انج بنفْسِك . نه المت . وَإِنّه .... وَإِنّة . قْمَا اكْتَرَثُ الشَيْحْ 
ذلك وَلآ جَزِع ولا تَمَيْرَه بل قال له : يَاوَلَدِي ! أبؤك أقل من أن 
تل في سبيل الله ! 

وَخْرَجَ لآ يَعْرفْ الْحَيَاةَ وَلآ الْمَوْت , فَلَيْسَ فيه الإنسَانيُ بل الإلَهي . 
وَنَطرَ إلى تائب التلطنة وَفِي يَدِه التي , فَالْطلقت أَشِمة َيِه في 
عْصَابٍ هذه اليد فَيِِسَتْ » وَوَقََ اليف مها ٠‏ 
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وَكَان الشرْع هو الذي يفول : «أناه قتَمْ للشيْخ ما أرَاد ١‏ ؤناقى عَلَى 
الأمرَاء وَاحداً وَاحداً 2 وَاشْمَطٌ في متهم وَلأتِبِيعُ الْوَاحَدَ مهم سشََ يَبْلْعَ 
لمن آخر مَاتْلع ٠‏ وكان كَل أميرٍ قد أعدَ من شيقته جمَاعة مستامونة 
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0-6 
دمع الظَلم وَالْقَاقَ َالطّْمَْانَ وَالدُكَيْرٌ والامتطالة عَلَى النّاس يقذه 
الكلمَة الت ْنَا الشّرعّ :ذاه للْبيْع .. 1 ا لبي . 


تحليل وشرح: 

1 - ماهي الفكرة العامة التي يعالجها المقال ؟ 

2 - قُسّم المقال - كا رأيت - إلى أربعة أقام . اجعل عنوانا مناسبا لكل قسم , 

3 - استغن بالقاموس لشرح الألفاظ الثالية : وطأجم ٠‏ احتدم ء استشنع » 
جق . اشغّط + الاستطالة.. 

4 - يذكر تاميذ «ابن عبد السلام» أن السؤول الكبير يجب أن يسمد قوته من 
الجاهير لا من الأهواء والمفاسد - فا نتيجة كل من الطريقتين ؟ 

5 - كان رأي الشيخ «ابن عبد السلام» أن يُعرّف الأمراء بقيتهم الأصلية : «أنهم 
عبيد» لعلهم يرتدعون عن طغيام . فاذا كان رد فعل السلطان ؟ 
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6 - غضب الشيخ من موقف السلطان » فغرّم على الهجرة . ففاذا كان موقف 
الاهير ؟ وعلام يدل ؟ 

7 -لماذا رضخ السلطان لآمر الشيخ ؟ وماذا قرر هذا الأخير ؟ 

8 - نائب اللطنة بعث إلى الشيخ مَن يترضيه ليرجع عن قراره في بيعهم » 
لكن الشيخ م يعبأ به . فاذا كان رد فعل النائب ؟ 

9 - نفذ نائب اللطنة جديده بذهابه إلى الشيخ لقتله . فكيف كانت النتيجة ؟ 

0 - يعد الحوار الذي' وقع بين الشيخ ونائب السلطنة نفذ الشيخ ماأراد من بيع 
الأمراء الماليك . فا هو الهدف الذي تحقق من ذلك ؟ 

1 - من اين استمدٌ الشيخ قوّته؟ 

الدراسة الأدبية والفنية: 
أٌ-الأقكار: 

1 - تناول الكاتب قضية الطغيان :والاستبداد وتصتي أحد العاماء لذلك . فبأي 
لون أدبي عالج الموضوع ؟ أترى النص اجتاعيا أم سيآسيا ؟ علل ‏ 

2 - أمعالجة قضية الاستبداد قديمة أم جديدة ؟ وح . 

3 - اعتد الكاتب في موضوعه على التاريخ . فا غرضه من وراء هذه القصة ؟ 
وما ظروق مصر والوطن العربي حين كتابته لها ؟ 4 

4 - اذكر الشخصيات التي أسند إليها الكلام في الموضوع . واذكر ملامح كل 
منها . 

5 - الموضوع جاء في شكل مقال قصصي . فهل توجد فيه عناصر القصة من 
مقدمة وحوادث وعقدة وحل ؟ وإن وُجدت حدد مكانها في النص . 

6 - هل ترى في أفكار النص ترابطا وترتيبا . علل ماتقول . 

7 - كيف ترى أفكار الرافعي من حيث العمق أو السطحية ؟ بين ذلك . 

8 - الكاتب خضب الغاني غزيرها . اشرح ذلك . 


ب - العاطفة : 
يبدو أن الكاتب متفاعل نفسيا مع موضوعه . أتجد في الوضوع عاطفة واحدة أم 
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عدة عواطف . بيّتها : وتحدث عن مدى صدقها وقوتها معتمدا على مدى تأثير أفكاره 
في نفسك . وعلى الظروف التي كُتب فيها النص » ولهجة الكاتب في التعبير . 


ج- الأسلوب : 

يتبيز أسلوب الرافعي بتوضيح المعنى . لا عن طريق تكرار العبارة أو الكامة ؛ 
وإفا باشتقاق معنى جديد ‏ بأسلوب: مغاير - من المعنى السابق ٠‏ وإن كان لا ينتقل 
إلى معنى آخر أو فكرة جديدة , لكته يُعدْق المعنى الأول : ويزيده تفيرا كا نرى 
ذلك في قوله : «واستشتع السلطان فعله . وخنق عليه : وأنكر منه دخوله فيا لا 
يعنيه » وقبّح حمله وسياسته وما تطاول إليه» . 

ومن خصائص أسلوب النص : قوة الأداء اللقوي . فعباراته قوية النسج . محكة 
التعبير  .‏ رضينة البناء . .وألفاظه منتقاة تدل على تكن الكاتب وسيطرته“الشامة على 
أداة تعبيره اللفوي ؛ وتطويعها لفكره » فيستعمل ألفاظا وعبارات تنسجم وتتلاءم 
مع طبيعة الموضوع أيّا انجام وتلاؤم مثل : (الأمراء . القوة السلطة ؛ أديا 
وشريعة) . 

وقد غلبت على النص الأساليب الخبرية لملاءمتها المدف الذي ينشده الكاتب ٠‏ 
وهو تقرير الحقيقة وتوضيحها عن طريق السرد والممكاينة »من ذلك : «وحيقا 
وحدت القوة السلطة المنتبدة جعلت طغياا وانتبدادها أديا وشريعة» . 

ومن الأساليب الإنشائية الواردة في النص : الاستفهام التعجبي في قوله : (مامعنى 
الإمارة والأمراء ؟) الغاية منه إنكار الجبروت وإثبات التكامل والماواة ٠‏ وكذلك 
الاستفهام الإنكاري من صاحب السلطنة الذي ينكر على الشيخ موقفه الذي يراه 
تعنُفا في حق الأمراء » قكيف يسوّي بينهم ‏ وهم الأمراء ‏ وبين غيرهم من العييد 
الذين يثملهم البيع والشراء » وذلك في قوله : «كيفك يبيعنا هذا الشيخ » وينادي 
علينا وينزلنا منزلة العبيد ؟» وغيرها من الاستفهامات الاستفارية مثل : ماتصنع 
بنا ؟ وفم تصرف متنا ؟ ومن يقبضه ؟ وكذلك الأمر الذي يفيد التحذير والتنبيه 
في قوله : (انج بنفسك ...) . 

وقد استعان الكاتب بالبيان لتوضيح معانيه وتجميل أسلوبه . من ذلك التغبيه 
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في قوله : (أن تكون هذه الإمارة أعمالا نافعة ... بطبيعة كطبيعة : أن العشرة أكثر 
من الواحد) (لا أهواء وشهوات ... بطبيعة كطبيعة : أن الوحش مفترس) ففي 
الصورة الأولى شبه طبيعة الإمارة في كونها نافعة بطبيعة بالعشرة في أنها أكبر من 
الواحد ء وفي الثانية شبه الرذائل واللفاسد وطبيعتها في الفتك بالضعفاء بطبيعة 
الوحش المفترس ٠‏ والغرض من التشبيه في الصورتين التحبيب في الإمارة النافعة 
العادلة في الأولى ٠‏ والتنفير من الأعمال الدنيئة والمظالم في الثانية . 

ومن الصور ماورد في قوله : (ودمغ الظم) فهي استعارة مكنية . شبه فيها الظلم 
بإنسان له دماغ فضُرب وشُجّ حتى بلغت الشجة دماغه » وفي الوقت نفسه هي كناية 
عن القضاء على الظلم والظالمين » وفي قوله : (وثقلت وطأتم على الناس) كناية عن 
بلوغ الظم والاستبداد أقصص المدى . 

وألوان البديع قليلة في النص ٠‏ منها ماورة من طباق في : (الكل والفرد ؛ الأمر 
والنهي) وهذا يزيد الأسلوب جالا والمعنى قوة ووضوحا . 

وبما ذكر في دراسة الأسلوب يبدو لنا أن الرافمي متأثر بأسلوب كتّاب العهد 
العباسي أمثال ابن المقفع والجاحظ وغيرها . 


د - الأحكام والقيم : 

إذا نظرنا في النص وتأملنا أسلوبه وجدنا الكاتب ييل إلى أسلوب العصر 
العباسي ؛ ففيه إشراق البيان العربي الصادر من الخبير بالأدب الرفيع ٠‏ ومعانيه عالية 
تدل على اقتدار قائلها . وبذلك جاء قوله متينا » مستقم الأداء ؛ صادق الحم في 
قالب قصصي جميل . 

وشخصية الرافمي الحبة للحق والعدل ؛ المشجعة عليها ٠‏ المناوئة للظم والظامين 
بادية من خلال هذا النص ٠‏ ويقثل ذلك في اختياره الموضوع . وطريقة عرضه ؛ 
إذ صوّر شخصية «غز الدين بن عبد السلام» في صورة تجمل جميع من يقرأ هذا 
الوضوع يُعجَب به » ويحبه » ويتنى أن يَكثر أمثاله » وصوّر الأمراء في صورة ظامين 
مستبدين ينبغي إيقافهم عند حدم ؛ وهذا يدل على أن الرافعي معجب بشخصية 
«عز الدين» متأثر بمواقفه الشجاعة » فهو لا يخاف في الله لومة لاثم . 
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من مظاهر البيئة التي يصورها الكاتب : انتشار الظلم والاستيداد » واضطهاد 
الثراء إلماليك لرعيتهم »ما جعل الأئمة الغيورين على دينهم الرافضين للظم 
يجاهدون ضد هذا الاستبداد : ومكانة العاماء عند الرعية ظاهرة ؛ فهي معهم في 
السراء والضراء ؛ لكونها رأت فيهم منقذين لما مما هي فيه . وفي ذلك تحريض العاماء 
عىأن يناهضوا الظالمين المستبدين . 

وفي النص قية تاريخية وهي : أن الجقعات الإسلامية عانت الكثير من الظلم 
والاضطهاد في عصر الضعف ٠‏ غير أن الإسلام ينجب من أبنائه رجالا «صدقوا 
ماعاهدوا الله عليه» يقولون كامة الحق عند اللطان الجائر . 


مقا لأدبى: 


قيل «لا يستقيم أمر الجتمع إلا على ثلاث دعام : العدل . وقوة السلطان ‏ والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكره ناقش هذا القول مستعينا تما ورد في هذا النص ٠‏ 


حمار الحكيم والزواج 


لأحمد رضا حوحو 
(1376-00ه)(1956-1911 


بمهيد: 

أحمد رضا حُوحو كاتب جزائري 
اشتغل بالتدريس والكتابة والمبرح 
والصّحّافة . ولد ببلدة «سيدي عَقَبَة 
حيث حفظ القرآن وأنْقَن اللغتين العربية 
والفرتسية . واصل تَعلّمه في مدينة 
سكيكدة , ثم هاجر إلى المدينة المنورة 
سنة 1934 . فتهل من نبُّعها العربي 
الأصيل ٠‏ ونال الشهادة العليا عام 1938 
من مدرسة العلوم الشرعية!'" . عاد إلى 
الجزائر عام 1946 ٠‏ وانضم إلى جمعية 
العاتاء الملئين الجزائرين !12 + فاضدز 


وظل الكاتب يارس نشاطه الأدبي والفني والإصلاحي . من أجل نهضة بلاده 
حتى اْتّشْهد عامّ 1956 م . 

أم آثاره مغَادة أم العَرَى» و«فاذج بشرية» و«صاحبة الوحي» و«مع حمار الحكم» . 

وفيا يلي مقتطفات من الأثر الأخير. تتناول ظاهرة التزوج بالأجنبيات ٠‏ وهي 
ظاهرة اجتاعية عرفتها بعض الحواضر العربية : 
(1) اشتغل بعد تخرجه أستاذا فيها 


(2) عمل أمينا عاما لإذارة معهد ابن باديس عند فتحه ستة 1947 . 
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التص : 


جاءني خارٌ الحكم مبَكراً هذا الصّبَاحَ عَلى خلاف عادته كَُّ يوم 2 


قتعجبيت عن ذلك ل أعرقه دقيقّ المحافظضة على النظام والمواقيت . 


وما 


قال : 


كاذ يجلس حت ايتَدرية : 
خيراً إن شَاء الله : هذه الزيارة المبكرة ؟ 
"جنت أستشيرك في أمر مهم ... مارأيك في الزواج. ؟ 


9 1ت 0 2 3 
فلك «زأين ف الروك عو رأ وزكازه شيا تهى بالنية الرسة » 


الخارج عنها يجهل عنها كل شيء ؛ واْمنْخرط فيها لآ يستطيع أن 
يقول عنها شيئًا . 
: ل أن هذا ء وإفا أقصد زواجي . مارأيك في زواجي أنا ؟ فقد 
خطر ببالي أن لا أَبْقَى عَازباً ؟ فإن ذلك يَجُرٌ علي الشَبْهَاتٍ ... ثم 
بد من خَلَف صالح يلمي 


قلت: : هل وقع اختيارك على صاحبة الحتب والنتب ؟ 


: إنك تعرفنى أَُجْنَبيًا في هذه الديار . لا أعرف فيها حارًا ولا أَنَانّا ‏ 
: حَذٌ لك أَيّةَ أتان تَغْثْرٌ عليها واللام . 


٠ 


قلت 
قال : لآ تن أي لست كبقية احير ء فأنا تصن ببعض الثقافة ! 
قلت 


: فاملّك إِذَنْ 
: هاذا تعني ؟ 


قلت : أعني أن تتزوج بأتان أجنبية ! 


: ماهذا الذيّان ؟ أأُصبْت في عقلك ؟ 


قلت : أَبَدا ‏ فَإِنْ الشائع في هذه الأيام هو زواج الثقفين بأجنبيات ٠‏ وأي'ّ 


هانع في .أن يتزوج حَمَارّنا الْتَقَْ بأتان أجتبية ثليق بمقافسه 
الحترم ؟! 


1) ديب إنجليزي (1856 - 1950 م) نال جائزة نوبل للاداب عام 1925 
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قال : إِنْك لا تَعي ما تقول ! 
قلت : لماذا ؟ 
قال : أمَا يكفي هذا الائحلالَ الاجتاعي والخُلَّيّ الذي جَرّهُ زواج بعض 
رجَالم من الأجتبيات حَنَى أضيف إِلَيْه انحلالاً آخرّ في فصيلة 
امير ؟ 
قلت : كيف ذلك ؟ 
قال : زواجي من أتان أجنبية تُخَالفُنِي في الجنس والعادات والتفكير » فيه 
. خُطْورَة كبيرة على أخلاقي وعاداتي وتفكيري . 
قلت : يولي أنك مُهَل الأمر .. ولا تَنْسَ أنك أنت الذي ستتروجها ؟ 
وعليه , فأنت الّذي سرض عليها عاناتتك وأخلاقك وتَضبُّها في 
َالَبك . 
قال : إِنّي م أَرَحَنّى الآن حار عَرْقيّا تزوج بأتنان غربية ٠‏ ولكني أغْرف 
كثيراً من الرجال الشّرْقِيِين تَرَوْجُوا من نساء أجتبيات » ولَمْ لاه 
هم ٠‏ من استطاع 8 يُعَرّبِ رَوْجَنَهُ الغربية ٠‏ وقليلون جدًا الذين 
/ تَقرنجهم أزواجهم 
عه بق اي شاد و 1 
بي السّدِيد في زواج حمَارٍ من أتآن ؟! 
عاك لبا حدق بأخلاق الزادامن عي هو امراقن وانجاك 
خَاصّة تَضَافْ إلى أخلاق المرأة الأجنبية . 


قال : الأمْرُ ببيط جدًا , وَِليْكَ َي 


قلت : هات . 
قال : إن المرأة مع أَنائيهَا تشعر بِضَّعْفٍ طبيعي غريزي فيها . فهي من 
الناحية النْفَْانية ترتاح إلى الرجل القوي الذي يَبْمّط عليها سلطاته 
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العارم يلط عَلَيْهَا فتستكين إليهءلأنها تشعر بحايته ورعايته: 

لكنها تجد حَنْرََ في اْتشلآمه إليها . لأنه هذا الاحتلام ينيار في 

قلبها ذلك الحطن الذي كانت تمع بحايته وترتاح إلى قوته 

وجَبَرُوته - 

قلت : ثم ماذا ؟ 

قال : هذه الأسباب العامة . وهي تتعلق بأخلاق المرأة مِنْ حَيْثْ هي . 
ويْضَافَ إليها بالنسبة للأجنبية أَنْهَا تَرَى نفْسَها ابن حاكم وهو ابن 
مَحْكُومِ ؛ سيدة وهو مَمُود » ترى في زواجها منه تنازلاً منها 
لطبقته . فهي إذن تَمُنَ وتتَدَلْلُ ٠‏ وماعليه إلآ أن يرض ويَتَدَلل . 
وإلآ حدث الخلاف . وساد الشقاق . وكان بعد الزواج الطّلاق . 

قلت : إن كلامتك حقّ . لكني لا أتحمل مسؤوليته . 

قال : دعنا من هذا ٠‏ وَلْنَعْدْ للموضوع ! 

قلت : نصيحتي لك أن تصرف فكرّك عن الزواج . فأنت حمار وَديعٌ . 
وإِنّي أخشى علينك من تَسلّط الأنثى وسيطرتها عليك فيخارك 
المُجْمِع الذي أخذ يُعْجَبْ بك وبآرائك الستّديدة .. 


تحليل وشرح : 
1 - عين فكرة النض العامة ؟ 
2 - قسم النص إلى أفكاره الأساسية ٠‏ وضع لكل منها عنواناً مناسباً 
3 - ابحث في القاموس عن معاتي الكامات الآتية : الشبهات . الهذيان . قَالَبٍ ٠‏ 
تتدلل . 
4 - ماهي الأسباب التي دقعت الكاتب إلى مهاجمة الزواج بالأجنبيات ؟ 
5 - كيف فلف الكاتب تناقض الرأة ؟ ومارأيك فيه ؟ 
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الدراسة الأدبية والفنية: 
أ-الأفكار: 
1 - ماهى أهداف الكاتب فن خلال هذا النص ؟ 
2 - في النص عَنْصُرًا الفكَاهة والتّهَكٌّ . فا قيتها قي استالة"القارىء والتآثير 
فيه ؟ 
3 - نامح في النص تحليلا عميقا لطبيعة المرأة . مارأيك فيه ؟ ومن أين استقاده 
الكاتب في تظرك ؟ 


ب.- القناطفة:: 
1 - في النص نامس بعض العواطق . ماتوعها ؟ وكيف تُسَوَعْ وجودها ؟ 


جد 'الأسوب + 

1 - ألفاظ رضا حوحو سهلة ميورة ؛ وردت في غير تكلف . استدل على 
ذلك . 

2 - للّفة القاحدة مستويات متعدذة , أعلاها لفةُ كبار الأدباء . وأدناها لغة 
الصحافة .فا هو مستوئ لغة النص في نظرك ؟ 

3 - فيا يلي عبارتان . أُيُهْمَا أَصَحٌ : (تَرْوَجٍ من  ...‏ تزوج ب ...) . وماذا 
تستنتج من ذلك ؟ 

4 - استعمل الكاتب عبارة (فصلية المير) فهل توجد فصيلة بهذا الاسم ؟ وماذا 
تتنتج من ذلك ؟ 

5 - لاحظ الملتين الآنيتين : أمهما تفضل ولادًا ؟ 
- ترى في زواجها منه تنازلا منها لطبقته - 
ترى في زواجها به تنازلا منها عن طبقتها . 


د - الأحكام والقيم : 
1 - للنص نايات إصلاخية وأهداف تربوية . قا هي ؟ 
2 - في النصن قم وطنية واجتاعية . عَيّنْها . 
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نص للتُحليل 
ع 
- 0 
5 أدركت العام ؟ 
للهمذاتني 
دا أنا جل يقُولَ لآخَرَ : بم أذركت الْعلْمَ ؟ وَهْوَ يُجِيبه قال : 
طلَبنَة فوَجَْتّهُ بعِيدَ اْمَرَام» لآ يُمْطادَ بالسّهقاء وَل يُقَمْ بالأزلآمء 
وَلأَيْرَى في الْمَنام ء ولآ يُصْبَط باللجام » وَلآ يُورَثْ عَن الأعْمَامء وَلآ 
يسْتَعَارٌ من الْكرّام » فَتَوسَلْت إِلَيّْه بافيِرَاشُ الْمَدَرء وَاسْتناد الْحَجَرء ورد 
الضَّجَر » وَركُوبٍ الْخَطَرء وَإِدْمَان النَهَرِه وَاصْطحَاب السَّفَرِء وَكَْرَة 
النْظَرِء وَإِعْمَال الْفَكَرِء فَوَجَدْنَهُ عَيْمَا لآ ملح إلا لس “ولا يُفْرِنُ 
إلأ في النقْسِ » وَصَيدا لآ َه إلأ في النْذرِ» وَلآ َنْب إل في الصّدِرِء 
ه إلا فنص اللّفُظ ٠‏ ولا يَعْلَقَهُ إِلأَ حَرَكَ الحفظ . فَحَمَلْثَهُ 
على الوح » وَحبَلئة على اين , وأ مسن : الْعيْشِ » وَخَرَنْتَْ في 
الَْلْب » وَحَرّرت بالدَّرس »ء وَاسْترَحْت من النظر إلى التحقيق ء وَمِنَ 
النُْقيق إلى التليق . وَاسَْعنْتَ في ذَلِكَ بالتؤفيق 
فشَبطت م الكلآم مَافنقَ التَمْعَ » وَوَصَل إِلَى الْقَلب , وَتَمَلْفْلَ في 


ب#سحتشوكحه ذارق ل وقرٌ فج ارَرَارِي 


المرام : المطلب من رام يروم ٠‏ 

الأزلام : جمع رَلَم . سهم لا ريش عليه ء كان الجاهليون يتقمون ها؛ 
فيكتبون عليها «الامر أو النهي» وتوضع في وعاء ؛ ثم يُستخرج واحد منها بوضع اليد 
داخل الوعاء » فإن خرج «الأمره مض الشخص لقصده , وإِن خرج «النهي» كفة . 

المدر : طين لا يخالطه رمل ٠‏ يصنع منه اللّين للبناء . 

الندر : النادر القليل الوجود . 

ينشب : من نشب نثوبا ونشبة : يعلّق ويتعلق . 


المطلوب 


حلل المقامة تحليلا أدبيا متبعا الطريقة التي حَلْلت بها المقامة المدروسة . 
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تطور النثر القصصي 


- لقد استخدم العرب ‏ قي العضر الجاهلي ‏ الكتنابة لأغراض سياسية وتجارية » 
ولكن لم يخرجوا بها إلى أغراض أدبية خالصة تُتيح لنا أن نَرْعُمٍ أنه وُجد عندهم لون 
من ألوان الكتابة الفنية!!) 

- وني عصر بني أمية » ظهر فريق من الوعاظ , كانوا يمزجون وعْظَهُم بالقصخص 
الديني متمد من الذكر الحكم . وأحاديث الرسول الكري يت وأقوال الصحابة 
الميامين رضوان الله عليهم 2 

وأمًا في العصر العباسي الأول فقد ازدهرت فنون نثرية مختلفة بسبب اتساع دائرة 
الثقافة العربية . وازدهار الحياة المدنية . ونقل عشرات المؤلفات في شتى العلوم 
والفنون من اليونانية والفارسية والهندية والكلدانية إلى اللغة العربية . وكان وراء 
ازدهار الحركة العامية والأدبية الخلفاء العباسيون » بفضل ماأبدوا من عناية بالعم 
.والعاماء » وما أظهروا من اهتام بالأدب والأدباء . 

وهكذا » تقل ابن المقفع إلى العربية قصص «كَليلّة ودمُنة» وأّف الجاحظ كتاب 

«البخلاء» » وصَنفة سهل بن هارون مجموعة قصص على منوال كليلة ودمنة سماها «الفر 

والثعلب» . وتقيز هذه المؤلفات كلها بمتانة الأسلوب ٠‏ ودقة التعبيرء وفصاحة 
اللفة . 

- وني العصر العباسي الشاني (656-334 ه) ظهر قن القامة ؛ وهُوّ فن قصصي 
جديد يُعْنَى بتعلم اللغة والتعريف بأساليبها . لذلك نجد فيه مغالاة في الضاعة . 
ومبالغة في حشد الغريب . وتتدور موضوعات المقامة حول بطل من أبطال الحيل 

واللكر » أو حول فارس من فرسان البلاغة والعم . وتثمّل على شتى العلومات ؛ مثل 
الأمثال والألغاز والأحاجي والحم . 


(1) ول2) القن ومتاهبه في النثر العربي - شوفي ضيف - ص 19 . 
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وقد استمرت الكتابة في هذا الفن إلى العصر الحديث , واشتهر من كتاب المقامات 
بديع الزمان ا همذاني وأبو القامم الحريري (1122-1054 ه) وناصيف اليازجي 
(1871-1800 م( وحمد المويلخي (1930-1868 م( : 

وابتداء من أواخر الغصر العباسي الثاني » وخلال عصر الضعف . ظهرت صنوف 
شتى من القصص الطويلة : وإليك بيان ذلك : 

أ- القصص الخيالي : مثل قصة «ربالة الغفران» لأبي العلاء المعري : وتتناول 
موضوع البَعْث والحساب ؛ وتعقد على متانة اللغة ٠‏ واستعال الغريب ٠‏ وتشمل في 
طياتها على كثير من تقد الأدب والشعر . 

ب - القصص الفلسفي : مثشل قصة «خي بن يتقان لابن طُقَيِل 
(1100 - 1185 م) وتتناول قضية فلفية لحا صلة وثيقة بالدين . 

ح - التقصص التاريخي : مثل قصة سيف بن ذي يَرَنْ» ٠‏ وسيرة عثترة : 
شخصياتا تاريخية : غير أن أحداها خينالية مختلقَة: ٠‏ :تتخاول البظولات » ومواقف 
الماسة . وقد ظهر هذا النوع من القصص لإثارة الخية» ولشحذ الهمم يَوْمَ كانت تُفُور 
«دار الإسلام» تتعرض لخلات صليبية حاقدة . وكان بعض هذه القصص هتاز بمنانة 
البناء الفني » في حين كان البعض الآخر يفتقر إلى الحبكة والصياغة الجيدة . 

وف العصر الحديث : حاول بعض الكتاب بعث المقامة من جديد .وقد امت 
هذه المحاولات بالجدة . وتناولت الواقع بنظرات ناقدة نافذة ‏ إلا أنها لَمْ تلب 
حاجات العصر . 

؟ا تأثر البعض الآخر بالرواية الغربية تأثرأ واضحاً . وقد مَرت الرواية العربية 
بأطوار متعددة تتجلى فيا يلي : 

1 - الرواية المترجمة : في الرحلة الأولى لم يتقيد المترجمون بالأصل وأباحوا 
الأنفسهم أن يتناولوًا أحْداث القصة بالتبديل أو التلخيص أو الحذف مثل ترجمة 
حافظ إبراهم لبؤساء «فكتور عيجوه . 

وفي المرحلة الثانية : أخذت الترجمة تيز بالدقة ؛ والتزام النص الأصلي ٠‏ مع 
مراعاة سلامة اللغة وإشراقها . 
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2 - الرواية التاريخية : وهي تستوحي أحدائا وتستمد شخصياتها من 
الغاريخ:» :وتنم 'صورا تازينية لفترة ما ء“تابطة يطهيعمة العضص وعاواية.. 

3 - الرواية الاجماعية : تعالج قضايا الجتتع » وماتزدحم به حياته من 
يكاقفاك » وما تزخر به نفوس البشر من نوازع وعواطف . وتعد رواية «زيئب» 
التي ألفها عمد حسين هيكل الأولى في هذا الاتجاه . وقد اشتهر من الكتاب في هذا 
البّاب توفيق الحكم:ونجيب محفوظ» ويوسف السباعي»ويوسف إدريس وغيرهم ‏ 

4 - الأقصوصة : ظهرت الأقصوصة بشكلها الفتى المحدد خلال القرن 19 ومن 
روادها قي أمريكا إدجار ألان بو (1809 - 1849 م) » وفي فرننا جي دي 
موباسان 1850 - 1893 م)ء وفي روسيا أنطوان تُفيكوق 
(1860:- 1940 م) . وبدأت الأقصوصة في الأدب العربي الحديث محتذية خطى 
اللقامات من حَيت اختفاؤها بالسجع والببديع واستمال الغريب . ثم جاءت قصص 
الْمَنْقَنُوطِي (1876 - 1924 م) . وكانت بثابة مرحلة انتقال من طور المقامة إلى 
القصة القصيرة . ثم مالبثت أن خطت نحو اننضج خطوات واسعة على أيدي لفيف 
من الأدباء يتقدمهم الأَحَوان تمد وتمود تَيْثُور . 


خصائص النثر القصصى 

يأتي النثر القصصي على أشكال عختلفة . تتفاوت أساليبها من حيث النانة ٠‏ 
واختيار العبارات » والاحتفال بصنوف الزخرفة : 

1 - الحكايات والتوادر القديمة : بعضها مَوْضُوع على ألسنة الحيواثات مثل 
حكايات «كليلة ودمنة» التي تقلها ابن المقفع إلى العربية . وبعضها الآخر يعقد على 
وصف أَحْدَاتِ وأشخاص لغرض التسلية والفكاهة مثل نوادر الجاحظ . وفي هذا النوع 
من النثر عناية بالغة بأستنباط المعنى وتنميق المبنى . 

2 - المقامة : قصة قصيرة تتصل مَؤْضوعاتها يشتى مناحي الحياة ٠‏ وهدف إلى 
تعلم اللغة والتعريف بألفاظها وأساليبها . ولهذا تتميز بآهتام بالغ بحشد الغريب من 
الألفاظ . وانتقاء أكبر قدر من الصور البيانية . كا تتميز بالتزام السجع وثتى أنواع 
الْعَنات التدنية »وقد قل أجياتا ماقو القعر والحمقة ٠‏ وتكد عل سره 
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الأحداث والمشاهد . وعلى الحوار الذي يدور بين شخصياتها . 

4 
3 - الأقصوصة والقّصة والرواية : فنون قصصية ازدهرت في العصر الحديث بفضل 
احتكاك العرب بالأوربيين واطّلاعهم على آدابهم . 

وأبرز خصائص النثر القصصي عمومًا : 

1 - الاهقام بالفكرة الأساسية دون التطرق إلى التفصيلات الثانوية » وتجنب 
التصريح في عرض الموضوع ٠‏ وأن يكون للقصة مغزى رئيسي يفهم من السياق . 

3 - رمم الشخصيات ربما صحيحا بحيث تتضح نهاتها وملامحها . وظهورها 
طبيعية تصدر في أقوالها وأقعالها عن متطق الحياة » وبعث الحركة فيها حتى يحس 
القارىء من أعمالها حرارة هذه الحياة . 

4 - تنوع الأشخاص والحوادث وترتيبها ترتيباً منطقيا بحيث يرتبط كل فعل 
منها بسابقه ولاحقه . 

5 - سيّادة عُنصر التخويق والمفاجأة الذي يدفع القارىء إلى متابعة القراءة 
بحرارة وأنتباه ٠‏ وتنوع أسلوبها بين سرد الحوادث ووصف تحليل ‏ وحوار شيق 
متنوع . 

6 - سهولة العبارة ووضوحها ؛ وتنوّعها بين الرقة والقوة على حسب المواقف 
والشخصيات ؛ فلغة النساء غير لغة الرجال » ومواقف العتاب غير مواقف الوعيد ... 

7 - قدرة لغتها على تصوير العواطف والأفكار واللناظر أصدق تصوير لتجعل 
القارىء كالمشاهد . وخلوها من الزخرف والبديع ٠‏ وتخير الألفاظ اللموسيقية وتجنب 
الكامات الشائعة . ومراعاة مايقتضيه المقام من إيجاز وإطناب . 
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الفصل الثالث 


الرسّالة 


1 - محاسبة الولاة لعمر بن الخطاب 

2 - رسالة شوق ووداع لعبد الحميد الكاتب 
3 - تهديد ووعيد لعمرو بن مسعدة 

4 - صداقة وشوق لابن العميد 


5 - تطور الرسالة وخصائصها 


تعريفا: 
الرسالة وسيلة من وسائل التبليغ تنقسم إلى نوعين اثنين : الرسائل التي تصدر عن 
دواوين الدولة وإداراتها » فتلك هي الرسائل الديوانية . والرسائل التي يتبادلها 
الأصدقاء والإخوان وتلك هي الرسائل الإخوانية . 

والدراسات الأدبية لا تهم إلآ بالرسائل الفنية التي تأتّق فيها أصحاها واتخذوها 
مَوْضوعا للعناية الفتية سواء كانت عامّة أم خاصّة . 
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متحاسبةالولاة 


صاحب هذه الرسالة هو أمير المؤمنين دس | 
عمر بن الخطاب بن تُقَيْل بن عبسسد 
المرّى؛ ينتهي نيه إلى كمب بن لوي 
لبه الرسول ل «بالفاروق». ولد رضي 
الله عنه بعد عام الفيل بشلاث عشرة سنة . ا 

ويعد ابن الخطاب رضي الله | 
عنه من أشراف قريش وشجعاتها . 
حتى ,ان رسول الله يك دعا اللَّه 
أن يعز الإسلام بأحد العمرين : 
عمرو بن هشام. أو عمر بن | 
الخطاب . أسلم في السنة السادسة 77 
النبوة . ففرح المسلمون بباسلامه . 
وهو احد العشيرة المشهود لحم بالجنة . وثاني الخلفاء الراشدين ٠‏ ومن كبار 
علاء الصحابة وزهادهم ٠‏ توفي رضي الله عنه شهيدًا بطعنة من المجوسي أي 
لؤلِؤة في آخر سنة (23) هجرية : 

دامت خلافته غشر سنين ٠‏ قام قيها يأععال جليلة لنأسيس الدولة الإسلافية.. 
وهو المشهور بالعدل والحزم والورع والصلابة في الحق . ومن أعماله العظية في 
خلافته : تجنيد الجيوش وفتح الأمصار وإقامة الذواوين وإنشاء المدن . فأسس بذلك 
أركان أعظم إمبراطورية إسلامية ل يمع التاريخ بمثلها نظاما وعدلا وأمنا في القديم 
وللدية:: 
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كان عمر رضى الله عئه . مثالا حيًا للعدل + فهو يحاسب نفسه ىا تسب ولاته . 
سس تظامه في معاملة الولاة.اخصاء ء أموالهم قبل الولاية وبعدها . ها زاد أثناء د 
صادره كله أو نصفه لبيت مال المسلمين. بن تعلل متهم بالنجارة قال له: : يانا 
بعثنا كم ولاة ولم نبعنكم تَجارًا 0 عوذج من محاسبة عمر رضبى الله عنه 
لأحد ولاته . وهو عمروبن العاص رضى الله عنه واللي مصر. ورسالته هذه من الباق 
الديوانية التي ظهرت عند توسع رقعة الدولة الإسلامية . وقامت الاتصالات بين ولاة 
الأقالم والحكومة المركزية . 
التصمم؟ 
مضْرّ: 

مِنْ عبد الله عُمَرَ أمير الْمُوْمِتِينَ إلى عَمْرِوبْن القاصء سَلامُ الله 
ع ٠.‏ يت م 2 5 7 2 27 مم 
وَعَهْدِي بك قَبْنَ ذَلِكَ أن لآ مَالَ لَك + فَأَنَى لَكَ مََاءِ 

وَلَقَدْ كان عدي مِنَ المُهاجرين الأوْلينَ مَنْ هُوَ خَيرٌ 
منك ٠‏ ولكني قلذنك رجاه غنائفك:» قاكتبا إلى : من أيْن 
لَك هَذَا الْمَالَ ؟ وَعَجَل . 

جوت فكعي إلفه اندو + أشا مهد : فَإِنَه قد أتَاني كتَابْ أمير الْمَؤمنِينَ 


: 
3 2 


يَذْكُرٌ فيه فَاشِية مال فنا لي . وَأنُّ يري قبْلَ ذلك وَلأمالَ لي ٠‏ وإني 
أغلم أ مر المَؤمنين أنّي يلد السْمْرُ فيه رخيص ٠‏ وَأنّي أعالج مِن الحزقة 
والزْراعَة مَايْمَالجَ أهْلّه ٠‏ وفِي ررق أمير اْمَؤْمنِينَ نتعة » والله لو رَأَيْتَ 
خَيَّاتتَكَ حلالاً مَا خنتك . 

- وَكْتَب إِلَيْه عَمَرٌ : أمّا بَعْدَ : فَإني لست من تنطيرك الكتاب ء 


74 


تيفك الام في حَيىء » وَلكنَكم - مَنْقرَ الأمراء - قفلتم 
عَلَى عُتون لقتال : ون متتسو عدر ب وإئما شاكلوة الثنان: 
وَكتجلون الغار وه وجيت إلنك تحكه إن متلفة فل إلقد علد 
مَالِكَ . 
تحليل وشرح : 

هذه ثلاث رسائل ديوانية بين أمير الؤمنين عمر بن الخطاب (ض) وواليه عمرو 
ابن العاص (ض) , تعالج مبدأ إسلاميا يضن لامجمع سلامته ؛ ويقوّي الصلة والثقة 
بين المسؤولين والرعية ٠‏ وهذا المبدأ هو محاربة استغلال النقوذ » وفي نفس الوقت هو 
الفكرة العامة التي يدور جولها الحديث . وتندرج تحت هذه الفكرة ثلاث أفكار 
باهي - 

أ - طلب الخليفة تبيين مصادر ثروة الوالي 

ب تيه" الوا تللق شاش 

ج - عدم اقتناع الخليفة بكلام الوالي . 


أ- [فشت لك فاشية : كثر مالك وانتشر . عهدي بك : معرفتي بك . أنّى 
لك هذا ؟ من أين لك هذا ؟ قلّدتك : ولّيتك . رجاء غنائك : أملا في نفمك 
للأمة], 

بدأ الخليفة عمر (ضص) رسالته في القسمم الأول . بالتحية . ثم أخبر واليه عمرو 
بن العاص (ض) بما بلغه عن كثرة ماله 1 مع أنه كان فقيرا قبل ولايته + وبين له أن 
اختياره له مبني على أمل انتفاع الأمة بعقدرته وخيقف.ه فكان جديا به وحقيقا أن 
خرص على هذه الثقة . وألا يطمع في مال الأمة . ثم طلب إليه الإسراع بالرد 
توضيحا للأمر وتببينا لمصادر تلك الثروة . 


ب - [أعالج : أزاول وأباشر . رزق : هنا العطاء والمرتب] . 
وفي رد عمرو بن العاص (ض) تناول إقراره بصحة ماعامه الخليفة من كثرة 


أمواله بعد الولاية وفقره قبلها . وبعدها تحدث عن بيان مصادر ثروته قائلا : إفي 
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ببلد خيرها عم . والأسعار فيها رخيصة . وأنا أقوم تا يقوم به أهلها من الحرف 
والأعمال . وعطاء أمير المؤمنين كثير : ما ياعد على الادخار والثراء . وينبي 
الرسالة بالقم على أنه لا يكن أن يخون أمير المؤمنين . حتى ولو كانت الخيانة 
خلالا . 

ج - [تطيرك : تأليفك . تشقيقك : تزيينك وتحينك . لست من 
تتسطيرك في شبيىء : لاأنخدع بجال أللوبك وبراعتك في الدفاع عن نفك . 
قعدتم على عبيون المال : استوليتم على أغلى الأغياء . لن تَْندَمُوا : لن تعجزوا 
عن التبرير وإيجاد الأعذار . تأكلون النار : تأكلون الحراء الؤدني بيم إلى عذاب 
النار. محمد بن مسلمة : وكيل عمر رضي الله عنه في محسابة الولاة. شطر مالك : 
نصفه ] . 

وفي الرسالة الأخيرة رد عليه الخليفة يقوله : إني لا أتحمل وزْرَ مايخنيه كلامك 
المدق امجمل : ولكنك كغيرك من الولاة . قد استوليم على نفائس المال . وتعتذرون 
لذلك بشتى المعاذير . وأنتم بذلك تعملون مايجلب لم العار . ويدخلك النار. ثم 
يصدر حكه ويخبره أنه أرسل إليه ربولا ليِآمه نضف ماله . 


الدراسة الأدبية والفنية: 
نت الأفكار 0 


هذه الرسائل غوذج للكتابة الديوانية في ذلك العهد . تيز معائيها بالوضوح . 
وأفكارها بالترابط والتناسق . إذ يُدئُت بذكر اسم مْرس والْرسّل إليه وتحيته . ثم 
قصل بين المقدمة الوجيزة والموضوع ب (أما بعذ) . وغرض موضوع الرالة الأولى 
بإيجاز . ثم ختيت بخاقة هي لوم وطلب إيضاح . وتلاحظ مثل ذلك في الرالة 
الثانية والثالثة . وإن كانت المقدمة محذوفة في كل منها - 

والرسائل لون جديد في ذلك العهد : إذ أن العرب في الجاهلية ل تكن هم 
دواوين وإدارة ٠‏ وإن كان هذا اللون من الرسائل جديبا . فالأفكر في هذه الرسائل 
تمد جديدة كذلك : فالمبداً الذي درت حونه تمك الرساش جديد . وطريقة 
التعامل البيطة - التي ليس فيها تفخي بين خميفة والولاة - جديدة . 
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ب - العاطفة : 

تبدو عاطفة الإخلاص للدين والأمة جلية ظاهرة ء وصدقها لا شك فيه ؛ فكل 
مؤمن متشيع بمبادىء الإسلام يتجاوب ويتفاعل معها » وتؤثر فيه ؛ فغمر (ض) 
الخليفة العادل يحاسب نفسه وأهله قبل أن يحاسب غيره » وهو الورع التقي الذي 
شهد له الرسول عق بالعدل فمّاه «الفاروق» . 


اج - الأسلحوب : 
ألفاظ وعبارات الرسائل سهلة واضحة لا تأئق فيها ولا تكلف ٠‏ بعيدة عن الغرابة 
قريبة التناول » هدفها التعبير عن المعنى من أقرب طريق دون حاجة إلى تنفيق أو 
تزويق - 

ويغلب على الرسائل الأسلوب الخبري ومنه : «لقد كان عندي من المهاجرين 
الأولين ... غنائك» وغرضه البلاغي اللوم والعتاب ٠‏ وفي : «قعدتم على عيون المال 
ولن تعدموا عذراء أسلوب خبري آخر»غرضه التوبيخ والتقريع ٠‏ وفي «إنما تأكلون 
النار وتتعجلون العاره أسلوبٍ خبري غرضه التخويف . ومن الأساليب الإنشائية 
الاستفهام في : «أتى لك هذا ؟» وغرضه البلاغي التعجب , و«من أين لك هذا "2 
استفهام حقيقي . ومن الإنشائي كذلك الأمر في : «فاكتب , وعجّل . سلّم» وهي 
أوامر حقيقية تفيد التكليف والإلزام ‏ لأنها صادرة من الخليقة للوالي . 

وأسلوب الرسائل جاء مباشرا في أكثره » لقلة الحاجة إلى الصور البيانية في 
الرسائل العامة » التي تَعنى بالحقائق أكثر من عنايتها بالتأثير العاطفي ؛ ومع ذلك 
فقد جاءت بعض الصور الجيلة ؛ ففي ربالة عمر (ض) الأولى ورد قوله : «قلّدتك» 
وهي استعارة مكنية تصور الولاية قلادة في عنق الوالي » وفيها تجسم وإبراز للمعنوي 
في صورة محسوسة ء وفي رسالثه الأخيرة ورد قوله : «تسطيرك الكتاب وتغقيقك 
الكلام» وهي كتاية عن البراعة في التنصيق للتأثير في النفس ٠‏ وفي «قعدتم على عيون 
المال» كناية عن السيطرة عليه والاستئثار به : وق «تأكلون الناره مجاز مرسل عن 
المال الحرام علاقته السببية ؛ لأن العذاب في النار مسٌيب عن أكله ‏ 

أما امحسنات البديعية فلا تكاد تدَكرء ولا يظهر متها في النص جليا سوى 
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السجع الذى ورد في الرسالة الأخيرة : دوإفا تأكلون النار ء وتتعجلون العار» وقد 

أحدث موسيقى في العبارة ترتاح إليها الأذن ٠‏ وتأنس لها النفس . 

د - الأحكام والقيم : 

- في النص يظهر أثر الإسلام الحضاري جليا في طريقة معاملة الخليفة للولاة : كا 
يظهر أن الإسلام يسوي بين جميع الناس في الحقوق والواجبات . 

- اختيار الوالي قائم على مقدرته وكفاءته على أمل الانتفاع بمواهبه التي لا ثتوافر فيمن 
هوخيرمنه في نواح أخرى : وليس الحكم تشريفا لصاحبه يرفعه فوق القانون أويجعله 
يستغل القانون لشخصه ومصالحه وانما هو تكليف لمصلحة الأمة 

- يشير النص,الى سبق الاسلام للحضارات الحديثة في تطبيق مبلا : من أبن لك 
هذا ؟» على جميع رجال الدولة . (ض) في ذلك مقتدٍ بالرسول عله الذي حاسب 
أحد جُباة الزكاة عندما رجع من عمله فقال : «هذا لكم . وهذا أهدي لي» فقال 
النبي َه : «ما بال الرجل نستعمله على العمل بما ولآنا الله فيقول : هذا لكم 

وهذا أهدي ,الي . أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر: أيُهدى له أم لا؟؛, 

- يدل النص على النظرة الحكيمة في تقدير رواتب الولاة من طرف عمر (ض) حتى 

0 تمتد أيديهم .الى مال الدولة : وحتى يظهروا بالمظهر اللائق لحفظ هيبتهم ٠‏ مع أنه 

كان زاهدًا يقنع بالقليل ليكون قدوة لغيره . 

- في الرسائل ملامح عن شخصية الخليفة وشخصية الوالي ؛ فعمر (ض) حاكم 

عادل صريح واضح قوي في الحق : يعالج الأمور بحزم : يقبط يعرف شؤون الدولة 

ويحاسب الولاة حساب الخبير بصنوف الرجال . ولا ينخدع بدهائهم وحججهم . 

يقتدي بالرسول علق وينفذ ميادىء الدين . 

- أما عمروبن العاص (ض) فهو خبير واسع الذكاء في استهار ماله بطرق مشروعة ‏ 

منمق الأسلوب ٠‏ واختلاف الطبائع البشرية التي فطر الله الناس عليها ٠‏ يقتضي أن 

يوجّد في المجتمع رجل مثل الفاروق » ورجل مثل عمرو بن العاص رضي اللّه عنها . 
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تمارين تطبيقية : 

1 - لم بعث عمر بن الخطاب بربالته إلى عمرو بن العاص ؟ ومامضونها ؟ 

2 - ماذا طلب عمر من واليه في ختام الرسالة ؟ وعلام يدل ذلك ؟ 

3 - رد عمرو بن العاص يدل على ذكاء وفطنة . وضح ذلك مبينا الحجج التي 
دافع بها عن نفسهء وما موقفك ,اذا كنت واليّا مكان عمرو؟ ولاذا؟ - 

4 - م يقتنع الخليفة برد الوالي . فاماذا ؟ وماراأيك في حكه ؟ 

5 - كان عمر (ض) مقتديا بالرسول مَل في اتباع ميدأ «من أين لك هذا ؟ه 
وضح ذلك ٠‏ مبيئا أثر العمل بهذا المبدأ في الدولة العصرية . 

6 - يكشف النص عن ملامح شخصية كل" من عَمَر وَعَمّْرو (ض)ءوضح . 

7 - استخرج من رسالة عمرو بن العاص (ض) أسلوبا خبريا وأسلوبا إنشائيا 
وبين غرضها الأدبي . 

8 - لكتابة الرسائل الديوانية في ذلك العصر سمات فنية . وضّحها في ضوء 
دراستك هذه الربائل . 

9 - تُحقّظ الربالة الأولى والثانية بأداء جيد . 
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رسالة شوق ووداع 


لعبد الحميد الكاتب ( ؟ - 132 ه) 


تمهيد: 
عبد الحيد بن يح ٠‏ انحدر من أصل 
فاربي . وكان ولاه في بي عامر , 
ومنشؤه الأتبار . لاتعرّفتَا المراجع 
يتاريخ مولده ولا بأحداث حياته 
ألبكرة...وأول عاتمرقة: عن ة أقها فد 
احترف التّعلِم في مدينة الكوفة وكانت 
حاضرة حافلة بالعلم والعاماء . 
اتصل بالخليفة هشام بن عبد الملك 
وك 101 ركاه سيب القثالة ريه ضهن 
له يُدعى سالاً وهو أجد أعلام الكتابة 
وقْتَئِذ ٠‏ وكاتمٌ سر الخليفة . 


استكتبه مروان بن عمد لما كان وَالِيأً على أَرُمِينية!'' ٠‏ وتعلق به بعد توليه 
الخلافة) واستبقاه لنفه إلى أن قُتلآ في مصر عام 132 ه . 


م تبلغنا من آثاره إلا طائفة من الرسائل ؛ منها هذه الرسالة التي بعث بها إلى 
أهله لَمّا كان هَائيا على وجهه مع مروان بن تمد هارباً من سيوف بني العبّاس الذين 
افتكوا السلطة من أيدي الأمويين . 


(1) منطقة تقع جنوب القفقاس, القوقازه في روسيا وشرق أنقرة ‏ 
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النص: 

أ - أَمًا بَمْدَ ٠‏ فَإِنَ الله تقالى جَعَلَ الدُنيًا 
قن ناعدة الح فيا سكن إِليها » ومن عضن بتايها حمطا علي : 
: يدا لَهَا . وقد كانت أَذَاقَْا أفاويق اسْتَحْلِناهَا , ثم حِمْحتْ 
بنَا نافرَ وَرَمَحَْنَا مُوَلّمَةَ » ملح عَذْبُقَا وَحَشْنَ ليْنْقَا ٠‏ فَأَبِعَدئنًا عن 
الأؤطان ٠‏ وفَرَّنَْا غن الإخوَان ٠‏ فَالدَارٌ تازحة . والطَيْرٌ يَارحَةَ . 

ب - وَقَدْ كَتَبْت وَالأَيّامُ تزيدتا منْكُم بَشا , وَإِلَيْكَمْ وَجْدأ ٠‏ فَإن تتم 
اللي إلى أقُضن شختهات يك آخَرّ رَالْعَهْدِ بكُمْ وبنَاء إن يَلحَنَا طفرٌ 
جارح مِن أطفارِ من يليك . جع إلَيكُمْ ذل الإسار ء والثّل عر جار . 

ج - نَأل الله الذي يمرم يَشَاءً وَيَدِلَ مَنْ يَمَاء » أن يَهِب لنَا 
0 ع وه الأبْتان والأذيّان » فَإنهٌ رب 
القالمين , أَرْحمْ الرَاحَمِينَ 


تحليل وشرح : 

هذه رسالة وجدانية خَطّها عبد اميد الكاتب على عَجَلٍ » وهو هارب مع مروان 
ابن جمد تتقاذفها الدُرُوبْ وتلاحقهها سيوف العياسيين » الذين تَمْ لهم الأمرٌ بعد 
هزية الجيش الأموي في معركة الرَاب سنة 132 ه . تناولت فكرة عامة هي إشعار 
الأطل بالخطر الداهم عليه وتوديعهم . اندرجت تحتها ثلاث أفكار أساسية هي : 

أت تلبات الدنيا . 

ب - شوق ويأس . 

ج - دعاء وابتهال إلى الله - 

أ- [محفوفة : ادم مفعول من حَفْ يَحْفَ : مُحَاطَة . أفاويق : مايجتع في 
ضرع الدابة من لبن بين حلبتين ؛ والمراد : السعادة . جمحت الدابة : استعصت على 
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اللي وضعب قَيَاقُهَا .:وغنعنا + رقحا واتيرفت عتنا : 'فاؤحة + بيده ..الطير 
بارحة : طارت يِسَارَ الرجل . وكان العرب يتشاءمون من ذلك] , 

أبدى الكاتب في الفقرة الأولى رأيه في الدنيا . التي لا تثبت على حال . فقال : 
إن الله جعلها مزيجا من الخير والشر يتداولان على الناس . والناس فيها فريقان : 
فريق أسعده الحظ كه را ضكتوضفة نعي د لتمكته . وفريق جانبه الحظ ؛ فهو 
معط عاض على للدئيكا لا جنا ونمها ويقك زو عرماب] له ولا يرع تاها 
خيراتها ومتاعها . 

ثم يخص الكاتب نفه بالحديث ٠‏ قيقول : إن الدّنيا منحت له خيراتها العمية . 
فتعد بذلك » وعاش عيشّة ذَعة وآطمئنان » لكن م تستقر له على ذلك الحال . 
قنفرت منه , وأدبرت عنه مثل الدابة الجاحة » قَلْح منها ماكان عَدْباً ٠‏ وخشن ماكان 
ناعما ؛. فقد اضطرته الدنيا إلى ايام على وجهه في الاودية والشعاب بعيداً عن الديار 
والإخوان ؛ فالدار التي كانت تؤويه أصبحت عنه نائية بعيدة : وليس في الأمر إل 
مَايَدْعُو إلى الطيرة والتشاؤم . 

ب - [وجد : شدة الشوق . البَلِيَةُ : الخنة . إن يلحقئا ظفر جارح 
قيض علي العنك'وأشرنا ,من يليك .+ من يتولى أمرك», أن :رتو المناسن]:. 

أَمّا في الفقرة الثانية فقد أفصح الكاتب لأهله عن شعوره بالخطر الحدق به ومن 
معه ؛ فهو هارب تزيده الأيام إلى أهله شوقاً وعنهم بعداً . ولا يدري أُيُقتل مع من 
معه ٠‏ وهو أقصى مايكن أن تكون عليه المصيبة . أو يُؤسر فيّقتاد مذلولاً ؟ 

ج - [دار آمنة : بلد آمن] , 

وفي الفقرة الأخيرة يتضرع الكاتب إلى الله سبحانه . ويأله أن يغشاه وذويه 
برجته الغامرة وبرّه الفائض ٠‏ وأن يجمع القمل مرة أخْرَى في بلا يشمرٌ فيها 
بالامان » وتتحقق فيها سلامة الابدان والآديان . 


الدراسة الأدبية والفنية: 
أ-الأفكار: 


كتب عبد الميد الكاتب هذه الرسالة وهو يمر بظرف عصيب ٠‏ يخبر 
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فيها أهله ما آل إليه أمره . وما يتوقمه من سوء العاقبة . وتشمل على 
ثلات أفكار أماسية جاءت مُرَئّة ومترايظة . نقل في الأولى رأيِه في الدنيا 
وعدم استقرارها على حال . وفي الثانية عبرعن شعوره بالشوق إلى أهله . 

وأقصح عن يأسه من النجاة من قبضة الخصوم . وقد مهّد بالأولى للشانية 

لتهيئة نفوس أهله لتَقَبُل أسو! مايكن أن يؤول إليه أمره . وفي الفكرة 
الأخيرة يتوجه إلى الله سبحانه ويأله أن يجمعه وذويه بأرض فيهًا أمن 
واتتقرار .:وذعسة.وأمان وهذا التلل المنطقي المقصود . وفق الكاتب في 
إخبار أهلة ب الخطر المحدق به . يشكل هادىء يبعث في النقس بعض الأمل 


وبعض الرجاء - 


ب-العاطفة: 

تنوعت عواطف الكاتب في هذه الرسالة بين الحزن والشوق وبين اليأس والرجاء : 
فقد كانت تفسه مفعمة بالحزن والألم : حَرْن لما صار إليه أمره . وتأم لما خرم من 
أفاويق استحلاها . واشْتَدُ شوقه إلى أهله . وبلع به اليأس من النجاة أقصاه . غير أن 
رجاءه في الله واسع وأمله فيه عظم . وهي كلها عواظف قوية ناسى آثارها في طيات 
الرسالة . 


- الأسلحوب : 

إذا أمعنا النظر في الرسالة فإننا تجد الكاتب قد اختار ألفاظا مناسبة لمقام الرسالة 
وموضوعها : مواتية للّقة أهل ذلك العصر . ومع ذلك . فعظمها مألوف لدينا الآن . 
متداول عندنا ٠‏ نفهمه ونتعمله في غير مشقة.. وليس في الرسالة إلأ لفظة غريبة 
واحدة تستدعي البحث في القاموس للوقوف على مدلوها وهي : «أفاويق» . 
وماعداها فهل مألوف . 

ونستطيع أن نحم على تعابير الرسالة بالسهولة أيضأ . وما استغلق منها على 
القارىء . فرجعه إلى أحد أمرين : جهله بمعاني المفردات أو عجزه عن فهم الصور 
البيانية والاستعال المجازي فيها . 
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وقد اعتمد الكاتب على الأسلوب الخبري » لأن مقام تبليغ الأخبارء ووصف 
المشاعر يقتضي ذلك . واستعان بعدد من الصور البيانية لتقل إحساسه مثل الاستعارة 
في قوله : (جمحت بنا نافرة - رحتنا مولية) وهما استعارتان فيها تشبيه الدنيا بدابة 
شاردة غاصية » حذف المشبه به وأشير إليه بما يدل عليه وهو : جمحت - ريحت .. 
ومثل الكناية في قوله (ظفر جارح) وفي كناية عن موصوف وهم عسكر بني 
المجاى.: 

وتتجلى لنا بعض خصائص الكاتب الفنية من استعال امل القصيرة » وتوكيد 
الجلة يجملة تَمَائلُّهَا في المعنى : «أبعدتنا عن الأوطان - فرقتنا عن الإخوان» : والمزج 
بين الترسل والسسّجْع ٠‏ والاقتباس من القرآن الكري : «يُعِرٌ مَنْ يشاء ويذل من يشاء» 
وتضين الحكة والثل ٠‏ وهذه الخصائص كلها جغلت عيد الميد يكل مدرسة قائمة 
بذاتها في النثر العربي . 

وقد تخللت الرسالة بعض أساليب الجع ذات الجرس الموسيقي مشل قوله : 
(فأبعدتنا عن الأوطان ٠‏ وفرقتنا عن الإخوان) . والطباق في قوله : (ملح - عنيها » 
خشن - لينها . يعز - يذل) ٠‏ والجنانى الناقص في قوله : (نازحة - بارحة » 
الأبدان - الأديان) . وقد كست هذه المحستات البديعية العفوية الأسلوب ججمالا » 
وزادت المعنى جلاء . 


د.- الأحكام والقيم: 
يكقل النض.غلى بعض بمظاهر الحيآة العقليبة » من أمكلة ذُلََكَ فول الكانتب 
(الطير بارحة) وهي عبارة تشير إلى اعتقاد كان سائداً عند العرب » وهو التّطيّر من 
طْيَرَان الطير عَلَى يسار الرجل ٠‏ والتَيَمَن بطيرانه على يميته ٠‏ يقول الأخطل في مدح 
عبد الملك بن مروان : 
الخائضة الْممْرَة اليتون "طائدة خليفة الله مسقن بحله لطر 
وللرسالة قهة تاريخية ثابتة » فمي شهادة إلى حدٌ ما على اللاحقة التي تعرّض لها 
بنو أمية على أيْدِي عساكر أبي العباس السُقَاح . 
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وقية دينية تتّثل في تل الكاتب لقضاء الله وقدره . وفي رجائه في أن تثيله 
رحمته سبحانه وتعالى - 

وها أيضا قية فنية : فهي تعطينا صورة واضحة عن العناية التي كان يوليها 
الكتاب لتفيق الرسائل معنى ومبْنى . ومن ثَمّ ندرك أن فن كتابة الرسائل بلغ 
مرتبة عالية في عهد بني مية 


تمارين تطبيقية : 


1 - ماهي الوظيفة التي شغلها عبد 'لميد الكاتب ؟ 

2 - ماهي الظروف التي حرر فيها رالته هذه ؟ 

3 - كيف واجه المحنة التي نزلت عليه ؟ 

4 - للكاتب قدرة على توقع الأحداث . ماذا تتنبط من ذلك ؟ 

5 - حملت الرسالة خبراً مُوْلِمًا . هل وفق الكاتب في طريقة ؤق اخبر ؟ 
كيف ؟ 

6- تنوغت عواطف عبد الميد في هذا الرالة . أيه عاطفة تراها أكثر قوة + 
علل إجابتك . 

7 - هات من النص صورة بياتية واشرحها . 

8 - استخرج محسئأ يديعيا وعَلّق عليه : 

9 - في الرسالة اقتباس من القرآن الكريم ٠‏ دل عليه . 

0 - اذكر بعض خصائص الكاتب الفنية . 

1 - أحفظ النض كله.. 


يعد عبد الحيد الكاتب مَؤنَى مدرسة الثثر الفني التفصيلي وشيخ صنناعة 
الكتابة . 


تحدث عن شخصيته ومصادر ثقافته وخصائص فنه . 


85 


المراجع : 


- تاريخ الأدب العربي ..... حنا الفاخوري . 
- الوسيط في الأدب العربي وتاريخه ..... تأليف : 
أحمد الإسكندري ومصطفى عناني . 
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تمهيد: 

الكاتب هو أبو الفضل عَمْرُو بْنْ 
مَسْعَدْة بن سعيد بن صول!!! نآ في 
بشاد + ولزء العقاء والأدباء يَأخدّ غنهم | 
0 أصبح ذائع الصيت طائر الشهرة . 
تولى الكتابة بين يدي جعقر بن يحبى 
البرمي!* ؛ ثم أصبح كاتب ا لأمون 
ووزيره ٠‏ 

كان من كبار الكتاب وأقدرثم على | 
الإيجازء كا كان فارسا خجاعاً وقائداً 
مُحَنكا » وقد مات في إحدى الغزوات 
ببلاد الروم سنة 217 ه . 


عرو سن مسعدلة 


م يوْثّر عن عمرو أنه ألف في موضوع خاص . فقد شغلته مهام الدولة عن 
التصنيف والتأليف . وم يبلغنا من آثاره إلآ بعض الرسائل . منها هذه الرسالة التي 
كتبها إلى نصر بن شبث والي الأمين على إقلم حلب ٠‏ يهدده ويتوعده فيها . بعد أن 
أعلن استقلاله بالإقلم ٠‏ وامتنع عن البَيْعَة للمأمون . 


(1) طول أحد أجداد عرو . تركي من أشراف جْرْجان 

() قال مرو بن مسعدة : «كنت أوقع بين يدن جعفر بن يحب البرمكي . مرفع ليه عدمه ورقة يتريدوبه في 
رواتبهم . فرمى ها إليّ وقال : أجِبْ عنها . فكتبت : قليل دائم خيْرٌ من كثير سُقصع ‏ صرب بيده عبى 
ظهري : وقال : أي وزير في جلدك» وقد صدقت فيه الأيام ضن جعفر 
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أ - أما بد : فإنّك يَاَْرٌ بْنَ شَبَث . قَذ عَرَفْت الطّاغة وَعَزْهَا وَبَد 
طَلَيَا بوطيبة كيزا ء وخانق حذه مِنَ النّّم وَالْخَسَارَة » إن طَالت 
مَدَهُ الله ببك فَإِنّة يُمْلي لمن يَلْتَمَِ مُظَاهِرَة الْحْجّة عَلَيْهِ ؛ لتقم غَيَرهُ 
بأفلها » عَلَى قر إمْرَارهم وامتخقاقهم . 

وف رأنت إذكارك وَتنْصِوك ؛ لنا يحوت أنا كرون لكا أكثية به 
ِلَئْكَ َوْقعَ بنك فَإِنٌ الصدْقَ صدق ‏ وَالْبَاطلَ بَاطل ‏ وَإِنْمَا اقول 
بمَخارجه وَأَهْله الَّذِينَ يُعَْوْنَ بهء وَلَمْ يَعَامِلُكَ من عُمّال أمير الْمَؤْمِنِينَ 
أحة أَنْفّ لك مني في مالك ودِينك ونشبك , ولا أخْرّص على امتنقاذك 
من حَطئِك مني . 

ب - فَبأيٍ وَل أؤْآخر؛ أوسطّة أذ إِمْرَة » إقدَامَكَ يار علَى أمير 
الْمَوْمنيْنَ :تاد أنؤالة . وَبَتْوَلَى ذونة مَاوَلأه الله » وَتَرِيدٌ ناتيت 
آمنأ » أو وَادعاً سَاكناً . أو هادنًا ؟ 

فَوَعَالم اد وَ الْجَهْر لين لَمْ تكن للطّاعَة مُرَاجِماً » وا انعا 
تتبن وحم العاقبَة ْم لأبدأن بك قبل كل عمل ٠‏ فإن قُرُون 
الشيطان ذا لم تُقْطعْ كانت فثْنة في الأزض وَفَسَاداً كبيرأً ٠‏ وقد أغذر مَنْ 
أندد والكلام:. 


تحليل وشرح: 

هذا النص رسالة لعمرو بن معدة وجهها إلى أحد الوّلآة المتردين مهددا 
ومتوعدا . فكرتا العامة هي : فوائد الطاعة وعَوَاقب الْمَخْصِية . تضم فكرتين 
أساسيتين : | - تعريف ينعم الطاعة وشقاء المعصية . ب - تهديد ووعيد . 

أ- [طيب مرتعها : خصبها الطيب . يمي : يمهل . لتقع غيره : الغيّر 
الأحوال والأحداث . والمعنى لينزل عقابه . استنقاذك : إنقاذك وتخليصك] . 
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قي الفقرة الأولى يخاطب الكاتب نَقْرّ بن شيث قائلاً : إنك قد عرفت الطاعة 
وفاطمرة عق مر وسضسانة وغل . والعصيان ماينتج عنه من ندم وخَسارة . وإذا 
كنت ممن أطال الله أعمارهم ستعم أن الْمعَاند في العصيان يلقَى جزاءه . ويتحمل 
عقابا يكون من جنس أعاله . وإننا نأمل أن يقع النصح منك موقع القبول . وإننا 
تكتب إليك هذه الرسالة راجينأن يكون ها عندك اعتبار . واعم أن الصدق فضيلة 
والباطل رذيلة . وإغا الكلام بما يحمله من معان . ومدى عناية الناطقين به . هذا . 
وإنه ليس من عمال أمير اللؤمنين من عو أخلض لك وأنقع مني في مالك .وذينك 
ونفسك . ولآ أخرص على إتقاذك وخلاصك من أخطائك . 

ب - [سطة : من وسط تبط : زف وَحَتب.. خانصاً : ذليلا. 
لتستوبلن : لتستنزلن . وخم العاقبة : ثقلها وشدما] . 

وفي الفقرة الثانية ينتقل إلى التهديد والوعيد مستنكراً على نصر بن شبث رده 
على الخليفة وتَجََةٌ على أكل أمواله والاستيلاء على اللطة. وججخود حقه قائل: فبأي 
حق تعمل هذا؟ هل تملك قوة؟ أو تصورت نفك أميراً تأخذ ماتشاء. وتمم ؟ 
تشاء؟ وبعد كل هذا تريد أن تبيت آمنا على نقسك. اكنا هادثنا؟ ثم أقم له 
قائلاً: إذا لم ترجع إلى الطاعة خاضعا متاماً لأمر الخليفة راضيا بحكه نزل بك 
مكروه. وتحملت مالا تحمد عقباه.. وإن امتشالك. لأمير المؤمتين واجب. وإذا لَمْ 
تنصع له فَلْتَعلَمْ أن قرون الشيطان إذا لم تقطع كانت سببا في الفساد وانتشار الفتنة؛ 
فهذا إنذار ليس بعده عذر. فإما أن ترتدع. وإمَا أن تنتظر عاقبة سْيّئة. والسلام. 


الدراسة الأدبية والفنية: 
[ - الأفكار 03 


هذا النص رسالة ديوانية من النوع الذي يتبادله الأمراء والولاة في شؤون الدولة 
والسياسة . وقد ضمنها ابن مسعدة فكرتين أساسيتين تتضنان معاني جزئية . 

والرسالة على هذا التحو جاءت معانيها متسللة مترايطة . بدأ الكاتب فيها 
بتذكير الوالي يما عرفه في وقت طاعته من راحة وسعادة . وثنى بإبداء حيه وتصحه 
له . وأخيراً توعده وهدده إذا لم يذعن ول يْطع . وهي تعبر في وضوح عن غرضها 
الذي هو الحث على ضرورة الطاعة لامير المؤمنين والوفاء له والإخلاص في خدمته. 
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ويتجلى فيها عنصر القوة النابعة من مركز اللطة في صيغة التهديد والوعيد . ومن 
نَم على الوالي أن يطيع أو يتحمل عاقبة العصيان . 


ب - القاطفة : 
ناف في نص الرسالة عاطفة التُخط. والغضي المتجلية في النبرة القوية الْمَعْبّرة 
عن التهديد والوعيد النابعيّن من مركز القوة . 


جا الأسللوت: 

1- الرسالة تتضبن معاني التهديد والوعيد ٠‏ بين العبارات الدالة على ذلك . 

2 - قيل : إن عمرو بن مسعدة كان يتخير الألفاظ السهلة الدقيقة الأداء عن 
المعاني ..ماهي الألفاظ التي تستدل بها على ذلك من النص ؟ 

3 - يغلب على النص الأسلوب الخبري. لماذا؟ اذكر أمثلة عنه وبين غرضها الأدبي. 
4 - ماهو الغرض من الاستفهام الوارد في الفقرة الثانية ؟ 

5 - ورذت في النض كتايات: اختر منها اثنتين. اشرخهها وبين أثرهما في المعنى. 
6 - هن البديع الوارد في النص الطباق والجناس . استخرج مثالا لكل منها . 
وبين أثر استعبلها في اللفظ والمعنى . 

7 - في النص إكثار من التوكيد . عين الأدوات التي استعملها الكاتب في ذلك . 


د - الأحكام والقيّم : 

1 - كيف تبدو لك شخصية غمرو بن معدة من خلال هذه الرّسَالَة ؟ من 
حيث ثقافتّه وأسلوبه ومركزه السياني ؟ 

2 - قيل : إِنْ ابن معدة يني إلى مدرسة عبد اميد الذي تعرقت عليه 
سابقا , بماذا تستدل على ذلك ؟ 


تمرين كتابي: 
وازن بين رسالة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ورسالة ابن مسعدة » مبينا 


أوجه الاختلاف والاتفاق بينهها في المضون والشكل . 
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تمهيد: 
صاحب النص فو أبو الفضل عمد بن 
الحسين المعروف بابن العميد ٠‏ الوزير 


الاب : الملهب بالأباة الزقيتى + ١‏ 


فاربي الأصل . ولد بمدينة (هُم) في أوائل 
القرن الرابع الهجري , اشتهر بالعم 
والأدب » وكان وزيراً لركن الدولة بن 
بُوَيُه » ثم لابنه عضَّد الدولة » فساعد في 
تاكن الندولمة الموئهوية آلق كد 
فارسش والمراق (321 -:447 ه) + عر 
بحُمْن الرَأي والتدبير . يقدر الأدباء 
ويقدرونه , ويُعد آخرٌ الأدباء الجيدين 
في العصر العباسي حتى قيل : «سدئت 
الكتابة بعبد اليد . وخمّت بابن 
العميد» . وتوفي سنة (360 ه) . 

مِن آثاره جموعة من الرسائل في النصح 
والعتاب : وما إليها ٠‏ كا أن له بعض 
الشعر الرقيق » ومن رسائله هذه التي 
يصور فيها عاطفته نحو صديقه «أبي عبد 
الله الطبري» رداً على رسالة كان قد 
تلقاها منه . 
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النض: 

أأحكتناء بي إِلَيْك وأنَا بحَال لَوْلمْ ينَفْسهَا الشّؤق ليك + ول يرنق 
صََْها الرُوع توك » عدا م من الأخوال الْجَمِيلّة ٠‏ وَأَعْدَدْتْ حَظّي 
منْهَا في النَعم الجليلة . قد جَتَْتَ فِيها بيْنَ سلمة عام » وَنِْمَة تَامّة » 


يَصْفْوَ لي عَيْشَ مَعَ بعْدي عَنْكَ , وَيَحْلْوَ ذَزِعي مَعَ خَلَوَي منك , وَيَسُوعٌ 
لي مَطْعم وَمشرَب مع الْزادي دونك , وكيف أطْمَعْ في ولاك وَأَنْتَ 
جز من تفي , وَنَاظمٌ لَئل أنبيٍ ؟ وَقَدْ حرمت رُوْيْنَك وَعْدِمْتَ 
مُقَاهَدَنَك ‏ وَهَلْ تسكن تفن مُتَشَمَبَة ذَاتَْ اتقسَام 00 
نظام ؟ 


ب ع فدات كتابَك - جَعَلَنِي الله فداءك - فائتلات شور 
بَلآحَظّة خَطّك . وَتَأَمل تَصَرّفك فِي لَفْظِك ء وما أَمْرَظْهُما ؛ فَكُلَ 
خِصَالِكَ 2 ا تا اددتيتا 5ل أثرد م في شيك 


عي بود ويل 


تحليل وشرح 

1 - فكرة النص العامة هي : تصوير شوق الكاتب إلى لقاء صديقه . استخرج 
الفكرتين الأسالنيتين : 

2 - ارّجع إلى القاموس واشرح الكامات التالية : - يخلو - ذَرعي - أقرّظها 
- ينغصها - يرنق - يسوغ . 


3 - يتلهف ابن العميد للقاء صديقه . فاذا ذكر عن ذلك ؟ 
4 - ماسبب نقص حياة الكاتب ؟ 
5 --.ضورأين العميد شعوره عتدما قرأ رينالة ضذيقه: - قناذا قال ؟ 
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6 - لم يتوقف إعجاب الكاتب بجال الخط والأسلوب في ربالة صديقه . فباذا 
أعجب به فوق ذلك ؟ 

7 - يرجو الكاتب أخيرا أن تكون حقيقة صديقه موافقة لما يظنْه فيه من خير . 
قلداذا عقب على هذا الكلام بقوله :. وإلا «فقد غطى هواك وماألقى على بصرق» . 


الدراسة الأدبية والفنية: 
أ-الأفكار: 
1 - إلى أي لون أدبي ينتقي هذا النص ؟أهو قديم أم جديد ؟ 


2 - كيف ترق أفكار الكاتب من حيث الوضوح والعمق ؟ علل . 
3 - أفكاز الرسالة مرتبة ترتيبا منطقيا : بين .ذلك : 


ب -العاطفة: 


- ما نوع العاطفة في النص ؟ وهل تراها قوية صادقة ؟ وغلام تدل ؟ 
- نتق بين إجاباتك لتحصل على تحليل النص وتقد أفكاره وعاطفته . 


جد - الأسلوب: 

الموضوع تصوير لشوق الكاتب الشديد إنى لقاء صديقه . وقد ظهر ذلك في 
اختتيار الألفاظ والعبارات الموحية به مثل : «الشوق إليك . النزوع نحوك ٠‏ امتلأت 
سرورا ٠‏ ومابقي أن يصفو لي عيش مع بُعدي عنكء . فهي توحي بما يعائيه ابن 
العميد من تلهّف إلى صديقه . ومن ثم وضيق لبعده عنه . 

وأسلوب الرسالة في أغلبه خبري يفيد الشكوى من بعد الصديق , وإعجابه به . 
وأمله في لقائه ٠‏ ومن الأساليب الإنشائية : «كيف أطمع في ذلك ؟» فهو استقهام 
غرضه الأدبي الاستبعاد والاستحالة ٠‏ وفي : «هل تسكن نفى ؟» استفهام آخر غرضه 
النفي . 


وابن العميد ذو خيال واسع يبدو في إكثاره من الصور البيانية . وأغلبها 
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استعارات مكتية . منها : «ينقصها الشوق» ؛ إذ تخيل الشوق غيئا ينقّص . قحذف 
الشبه به » وهي صورة توحي بما يعانيه من عذاب لبعد صديقه عنه . وفي قوله : 
«يرتق صفوهاء شبه حالته بما فيها من كدر لشدة شوقه إلى صديقه بمثل مورد ماء 
صاف تكدرء فحذف المثبه به وأى بشىء من لوازمه وهو «يرتق:»وهي صورة تبرز 
العنوي في صورة حسية ٠‏ فتزيد الأسلوب قوة وتأثيرا . وفي «هل تسكن نفس 
تشعبة ؟» استعارة أخرى مكنية . شبه فيها النفس بثيء مادي يتشعب وينقم . 
ومن الصور كذلك التشبيه البليغ و ١‏ نك جزء من نقسي» وهو يوحي بالصلة 
الوثيقة بيتها ‏ ومنها المجاز المرسل في «أنس بيت» لان المراد «أنس أهل بيت» علاقته 
الخلّية » وفي «غطى هواك وما ألقى على بصريء كناية عن عدم إدراك عيب 
صديقه . وفيها تجسيم وإيحاء بما قد يخفيه حبه من عيوب الأصدقاء . 


أما احسنات البديعية فهي كثيرة . وأولها السجع الملتزم بين أغلب فقرات الرسالة 
مكل : همن الأحوال الجيلة ٠‏ والنعم الليلة :بين للامة عاصة © وتقمة كاسة :...؟ 
وثانيها الازدواج بين : «لو لم ينغصها الشوق إليك . وم يرنق صفوها النزوع 
نحوك ...» وهما يمنحان الأسلوب جرسا موسيقيا جميلا . 

ومن المحسنات كذلك الجناس الناقص بين : (الجيلة والحليلة . وعامة وتامة , 
ونفسي وأني . وعندي وعقدي) وفي ذلك نغمة موسيقية وحركة ذهنية تثير 
الانتباه » والطباق بين (يرنق . صفوها) وهو يوضح المعنى ويقويه بذكر الشيء 
وضده . وفي النص اقتباس من الشعر فقوله : «غطى هواك وماألقى على بصري» 
مأخود من قول الشاعر (عروة بن أَذَيْنَة)!!) . وف ذلك تدعم لقوله وتجميل 


قَالت وَأبنثتها شجوي وَبْخْت ب قَدْكت عنْدي تحب السّثر فَاستتر 
ألنت تَبِصِرٌ م حؤلي؟ فَقلْتَ لها عَطَى هَوّاك وَمَالفَى عَلَى بِصَري 


وقد اعتنى ابن العميد - كا رأيت - باللفظ والأسلوب عناية بالغة : ظهر ذلك 
في اهتامه الشديد با محسنات البديعية والصور البيانية وازدحامها في الرسالة . 


(1) شاعر غزل من شعراء المديثة » وهو ممدود فقي الفقهاء والحدثين . روى عته الإمام مالك بن أنى 
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قب الأحكام والقيم : 

تيدو ملامج شخصية ابن العميد بارزة في اللص : فهو مترف . ملعم . عاش في 
أحضان (بني بُوَيْها والحضارة الراقية ٠‏ فانعكس ذلك على اهتامه بالزخرف اللفظي 
والأناقة في التعبير . 

ومن القم الظاهرة في النص الترابط الوثيق بين الأصدقاء الدذين تفرّق بينهم 
ظروف الحياة ٠‏ فيلجأون إلى التغبير عن شعور الوفاء للصداقة في صورة هذه الرسائل 
الإخوانية . 

عرف أبن العميد بطريقة خاصة في الكتابة ظلت قوية . وسار على نمجها كثير 
من الكتاب » فتسجوا على منوالها . ومن هؤلاء أبو إسحاق الصابي!!! والصاحب بن 
عبادا”! ٠‏ وبديع الزمان الهمذاني : وغيرهم . وظلت طريقة مقبولة لطيفة لأكثر من 
قرن من الزمان , فاما جاء كتّابّ يعدهم . وحاولوا محاكاة «الطريقة» . تكلفوا مالم 
يستطيعوه وفدت الكتابة ٠‏ وطغى التكلف اللفظي على العاني . وظهرت بوادر 
ذلك في كتابة «القاضي الفاضل» ١‏ , ثم ع الفاد والركود في عصر الضعف . 

وأم مميزات مدربة ابن العميد كا تبدو لك من خلال النص مايلي : 

1 - الاهتام باللفظ مع الاهتام بالمعنى . .والتزام السجع . والعناية الشديدة 
بالمحسنات البديعية . 

2 - الميل إلى إثارة الوجدان بالعبارة المؤثرة والصور البيانية . 

3 - الإطناب . وذلك بذكر الل والألفاظ المترادفة لتحقيق الإيقاع الموسيقي . 


مقال أدبي : 


اكتب ربالة إلى ضديق لك ظال.غيابه عنك , واشتد شوقك إليه . معاتبا له 
على إبطائه بالرد عن رسالة سابقة . 


(1) توقي ستة (384 ه) - (2) توفي ستة (385 ه) . 
(3) هو وزير صلاح الدين الأيوبي . توفي سنة (596 ه) . الغزم بج ابن العميد في الكتاية لكنه بالغ في استخدام 
الجع والمحنات البديغية وأهيل في سبيلها المعنى ‏ 
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نص للتحليل 
توجيبات إلى الكتاب 


لعبد اميد الكاتب 


© اخ الور ياه اي 


يُوجَدَ كاف إلا متك 0 من الوك مود مَؤْقع م أسْتَاءِيم التي بها 
يَسْمَعُونَ » الو لني با يُبْصرُونَ » م الي ب يَبْطِشُونَ . 

وَائدأوا بعلم كتَاب اله عَزٌ ِل ."لاض ا ؛ فنا ثقاف 
ألستتكم . ثم أجيدوا الخَطّ ؛ فَإِنَهَ حليةٌ كتبِكمْ » وَارْووا الأشْعار» وَاغرقُوا 
غرِيبَها وَسَْانيها ٠‏ وَأَيّامَ ارب وَالعَجَم وَأَحَادِيثَهَا وَيَرَهَا ؛ فَإنٌ ذلك 
معي لك على مانلتو به حتتكُم .زا بكم عن التطامع سيا 


والتطمة : وها غداوة ممت من غير إشنة ٠‏ وتحاوا. بي الله عر وجل 
في صِنَاعَتَكمْ . وَتَواصَوا عليْهَا بالذي هو أَلَْىْ لأهل الْقَضْل وَالمُبلِ وَالْمَدْل 
من سلفكم . 


شرح لفوي: 


-كاف: قادر على الأمر. - تفقهوا في الدين : تعلموا أحكامه الشرعية بتعميق. 
- الفرائض: علم الم واريث 


- ثقاف ألسنتكم : الثقاف في الأصل آلة توَّى بها الرقاح ٠‏ وهنا مَائَقَوٌم به 
ألسنتم . - سنيها : رفيعها . - دنيها : حقيرها . - السخف : ضعف العقل . 


- من غير إحنة : من غير عداوة سابقة . 


المطلوب: 


حلل النص تحليلا أدبيا معتمّدا على العناصر التالية : 
1 - تحليل وشرح . 

3 حتقد الأفكان والياطفة : 

3 -.2ه5 الأحلوت.. 

4 - استنباط الأحكام والقم . 
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١‏ - عرف العرب في الجاهلية الكتابة واستخدموها لأغراض سياسية وتجارية . واشتهر 
من الكتاب في هذا العصر لَقِيطٌ بن يعمر الإيادي . وغدي بن زيد الغتّادي . 

ب -أما في عصر صدر الإسلام . فقد ظهرت حاجات جديدة دعت إلى الاهتام 
بالكتابة . وقد كار ن للني عي ير جماعة من الصحابة تخصصوا بكاية الوحي » وكان 
على إلى جه 4ط نان و عناف + وك وني طالب + واترة بن فت ٠‏ وزيد 
بن ثابت . وقد خض الإسلام على اتخاذ الكتابة في المعاملات يقول جل 
ا يلين آمنو ,اذا ندابنتم بدن إلى أل فتى فاكثترة. وَلِكْنَن يَبكُم 
كانبٌ بِالْعَدْلِ ول يات كابت أن يكنب كها: عَلَمَهُ الله فَلِكْنبْ وَليِمُِلٍ الَذِي 
غلَيّْه الح 017 5-38 

وقد نشط فن الترسّل ليؤدي وظيفة ضرورية . دعا إليها التطور الطارفء على 
القع العربي المكلف بتبليغ الدين الجديد . وكان شأنه شأن كل فن يبدأ وليدأ . ثم 
يتطور ويتكامل إلى أن يبلغ ذروته . وبَدّت الرسائل المحررة في عهد الرسول يَن 
وخلفائه الراشدين ثم في ردح من العصر الاموي . في غاية من الإيجاز وقرب المأخذ 
قاما تجاوزت الرسالة أسطرا معدودات ٠‏ وكانت تُحَلّى بأي القرآن أو المأثور من الشعر 
والمثل » مع جزالة اللفظ وفصاحته ؛ وتجنب التكلف والتصنع . ومطابقة لغتها 
مقتضى حال الخاطبين : وإليك نوذجا من الرسائل التي كُببت بإملاء النبي ميتم : 


امن مد رسول ال لله 03 خالد بن الوييد لامع عَلَنْكَ ١‏ فإني أ أختد ِلَيْك الله 


ني .أن بني 
الخارث قذ 00 قَبِلَ أن تَقاتلهْ ٠‏ وَأجَابُوا إلى تاخمزتي إلله د انلام يا 


1) هن الآية 282 من سورة البقرة 
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أن لا إلة إلا الله وَأ مَحَمّداً عَبِدَهُ وََسُولة + وأنا قد هتاخ: الله َهُداهُ ؛ َبَتْرْهْ 
ندر وبل . يفيل مك وهم . وَالَلام ليك ورَحْمة الله وتركائة: . 
ج - ولا ولي الخلافة الوليدٌُ بن عبد الملك أُمَرَ بتجويد القراطيس وتفخيم 
الخطاب ؛ وألاً يُخَاطب بثل ما يخاطب به السّوقة. ولا جاء عبد الحميد الكاتب 
أَسهَتَ في الرسائل ونمقها ورَمَّقّها وأطال التحميدات في أيها . وتبعه في ذلك سَائر 
الكتاب . وعدت طريقته مدرسة في الكتابة قائمة بذاتها . 


د - وني أوائل حكم بتي العبّاس ظلت كتابة الرسائل جارية على نظام كِتَابتِهَا في 
أواخر عهد بن أمية . سالكة الطريق التي سلكها عبد الحميد وابن المقفع وغيرهما من 
العناية ببانقانها . وجعل عباراتها جزلة بليغة متناسقة المعاني والأسلوب ... وبقيت 
كذلك . بل زاذت حُسْنا وجالا ومراعاة لاقتضبى ا حال.الى أوائل القرن الرابع الحجري . 
ثم أخذت الصناعة اللّفظية تغلب عليها تدرييًا بتضاؤل مَلَكّة البلاغة في الكُتَاب 
وتَقَاصُر هِمَمِهِم عن استيفاء أدائها لتغلب الأعاجم من الدَيْلَمْ والبومبيين!" . والترك 
والسلجوقيين على سلطان الخلفاء في الشرق ‏ وتغلب الأمازيغ على شمال ,افريقيا 
والأندلس في الغَرب . 

ومن أم مظاهر تطور الرسالة في هذا العهد : 

1 - دقة المعاني واستقصاء جميع جزئياتا وترتيب الافكار ترتيبا منطقيا . 

2 - العو والمبالغة في طَرَفي الإطتاب والإيجاز بحب مقتضيات الأحوال . 
وقد بلغ في بعض الحالات عَلُوٌ الكَتَابِ في الإيجاز حَدٌ الإشارة والرمز ‏ ومن ذلك 
التوقيمات . مثل قول الخليفة المأمون لأحد ولاته : «قَدْ كَثْر شاكُوك . وَقَلُ 
شَاكِرُوكَ ٠‏ فَإِمًا اعْتَدَلْت : وَإمّا اغتزلت» . 

3 - شيوع السجع القصير الفقرات غالبا » والولوع بالحسنات البديعية » وتضين 
الأحاديث النبوية وغيرها ‏ 

4 - زيادة أنواع البدء والختام في الرسائل مثل : أ - الصلاة والسلام على 


(1/أسرة فارسية حككت من 932 - 1055 م . استولت على بغداد سنة 945 . قفدا الخليفة ألغوبة بين أيديم إلى 
أن غلبهم طغرل بك السلطان السلجوقي عام 1055 ء . والديلم : قوم من شمال بلاد قزوين 
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الرسول يلقع بعد التحميد . ب - البدء بالدعاء : أدام الله نعمته عليك - أطال الله 
امك د 

5 - خم الرسالة بلفظ : والسلام عليك ورحة الله وبركاته . 

وبقي فن الترسل على حال من الججود في عصر الأيوبيين وعصر الماليك في 
الشرق » وعصر دُول بني زيان وبتي مرين وبني حفص في المغرب , حتى انتفلت 
الخلافة إلى العققائيين الذين اتخذوأ التركية لغة للدواوين والكتابة ‏ وبذلك فقدت 
الكتابة الديوانية العربية مكانها . أما الرسائل الإخوانية . فازدات سوءًا يسبب 
دخول الألفاظ والأساليب العامية في تجها . 
ه - ويعد القرن التاسع عشر الميلادي . عصر تيضة استعادت العربية فيه أمجادها 
واسترجعت الرّسالة -كيا هو شأن باقي الفنون - قوتها وَمَتَانتها ... وقد اشتير في هذا 
الميدان أدباء كثيرون مثل عباس محمود العقاد. مصطنى صادق الرافعي . طه 


حسين. أحمد أمين. مي زيادة . وابن باديس والبشير. وغيرهم كثير. 


ماضن الرتسالية: 


تنقسم الرسائل الفتية إلى نوعين : 

1 - الرسائل الإخوانية : وهى التى يتبادلها الأصدقاء والإخوان والأدياء : 
وتميزعومنا بأسلوها اميل : وصورها الخيالية البديعة » وشحناهآ الاتفمالية 
المؤثرة . وتكتب عادة لغرض التهنئة أو التعزية » أو للتعبير عن غكوى أو عتابٍ ٠‏ 
أو الإفصاح عن شوق أو تقريظ . 

2 - الرّسائل الديوانية : وهي التي تصدر عن دواوين الدولة ٠‏ كالرسائل التي 
كان يتيادلها الخلفاء والأمراء مع ولاتهم وعمالهم ورعاياهم في أغراض تسيير شؤون 

الدولة . تبدأ غاليا بالبسملة . وتعيين المرييل والمرحل إليه ٠.‏ ويبدأ صَدْرُها 
باللام علي أو نحوه ء وَيَثَنَى بِالتَحْمِيد ‏ ثم يشرع في الغرض تارة يأما بعد ء أو 
غيرها . وتختم قي الغالب بلفظ (والسلام) أو (والسلام عليك ورحمة الله ويركاته) . 
ويقيز أسلويا عامة بالإيجازء وحسن اختيار الألفاظ ٠‏ وجوذة تأليف العبارة , 


الفصل الرابع 


الَثْر العليِي 


1- منهج البحث في العلوم . للخسن بن اَي 

2 - طريقة التعليم لعبد الرحمن بن خلذون 

3-المجرة لأحمدزي 

4 - تطور النثر العامي والعامي المتأدب وخصائصهها 


النثر العلمي 
تعريفف: 

التثر العامي هو الذي يسجّل حقائق العلوم ؛ وتُعرض به نظرياتها وبحوتها 
بأسلوب مباشر » يُعنى بترتيب الأفكار ترتيبا منطقيا » والغرض منه التعلم وإيصال 
الحقائق إلى القارئين والسامعين » ويصطنع الصطلحات العامية التي هي مظهر العقل 
المدقق . كا يمتاز النثر العلمي بالدقة والتحديد والإحصائيات : وهو أهدأ الأساليب » 
وأكثرها احتياجا إلى الفكر المستقم ؛ والوضوح والتقسم » وأبعدها عن الخيال 
والعاطفة وجمال التعبير وتميقه . غايته : إيصال الفكرة إلى الذهن بيسر ومن أقرب 
طريق . 
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تمهيد: 

ولد الحسن بن ايم باليصرة سد 
(355 ه - 965 م) ء ثم ارتحل إلى الشام 
حيث تألّق نجمه في سماء العلوم 
الطبيعية ٠‏ وكان أول من نادئ بإنشاء 
سد على الثيل جنوبي (أسوان) . وجاء 
فعلا إلى مصر لتنفيذ هذا اللشروع الضخم 
منذ ألف سنة , ولكنه ل يتتكن من 
ذلك للتكاليف الضخمة التي قدّرت له . 

وعاش في مصر أكثر من أربعة 
وعشرين عاما. يبحث ويوّلف في 
مختلف العلوم , إلى أن وافته النية سنة 
(431 ه - 1029 م) ٠‏ ومن أروع كتبه كتاب (المناظر) الذي ألفه في عم الضوء . 
وكان له أثر بعيد في بحوث علماء أوريا بها سجله من مبتكرات رائعة في هذا العم : 
ويثبت هذا أصالة العرب في سبقهم إلى ابتكار أسس المنهج العامي قبل الأوربيين 
بعدة قرون ٠‏ ويؤكد هذه الحقيقة مانعرضه عليك من كتاب (المناظر) لابن اطيثم عند 
البحث في كيفية الإبصار . 


النص: 
أ - تَبتَدخ في البخث بامتفراء القؤجُوتات » وَيَصَمُح أَحْوال 
الْمَْصرَات , وَتَمييزِ حَوَاص الْجَزْئيّات ‏ وَتَلتَقِط بِامْتقرَاءِ مَا يَحْصُ الْبَصرَ 
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في حَال الإبْصَارء وَمَا هو مُطَّرة وَظَاهِرٌ لآ يَشْتبِهُ من كيفيّة الإشناس ء 


ً تترََى في الْبَحْث وَالْمَقَابيسِ عَلَى التّدْرِيج وَالنَدْرِيبٍ مَعَ انتقاد 
الْمُقَدّمْات ٠‏ وَالتحَفظ من الخلّط فِي التتائج . 

ب - وَنَجِمَلَ خافن حجان به وتظكة امتغمال 
الئل . لآ انبا الى . وَتتحَرّى في سائر مَانْمِرُُ طب الْحَ الذي به 
يْلَج الصَّدْرٌ ؛ وَنَصِل بالشَدرْج آوَاللُطْف إلى الْغَايَة التي عندفا الَقِينَ 
وَنَظفَر مع النْقْد َالتَحَفْظ بالحقيقة المي يَرولُ مَعَيَا الخلاف . وَتَنْحمٌ بها 
مَوَادُ الشبقات . 


تحليل وشرح : 

موضوع التص دراسة لأسس البحث العامي : وهو من النثر العاني الخالص 
الذي ازدهر في العصر العباسي ٠‏ نتيجة لترجمة العلوم ورقي الحضارة ‏ والفكرة العامة 
هي طريقة البحث في العلوم , وتحتوي على فكرتين أساسيتين هما : 

أ - أسس البحث العالي . - ب - عوامل نجاحه . 

أ - [استقراء الموجودات : تنبّع جزئياها . مطرد : يسير على نط ثابت 


التحفّظ : الاحتياط] . 

وضع الكاتب في القسم الأول من النص الخطة المثلى الصحيحة للبحث العامي : 
وهي تمضي في ثلاث خطوات : 

أولاها : الاستقراء الذي يعني تتبع الظواهر في حالاتها الختلفة » وقييز خواص 
الجزئيات . 


وثانيها : القياس الذي يتحقق بالوازنة بين تلك الظواهر » وضم الأشياه 
والنظائر بعضها إلى بعض لتصبح قوانين » يمكن تطبيقها بطريقة قياسية على كل 
حالة فردية جديدة . 

وثالثها : التجربة التي تضع الحقائق موضع المشاهدة والملاحظة والتطبيق ؛ وبها 
يتوصل الباحث إلى معرفة الصلات التي تربط بين الأشياء . 
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ب - [اهوى : الميل الشخصي . يقلج الصدر : تستريح التفس . تنحسم : 
تتقطع] . 

وفي القسم. الثاني اتتقل ابْن ايم إلى بيان عوامل تجاح هذا المنهج العامي . وت 
في الحذر من الوقوع في الخط! . وذلك بالدقة واليقظة . وفي تحرّي-الحقيقة لذاتها دون 
اتباع للأهواء والميول الشخصية ٠‏ وآخر عوامل نجاح هذا المنهج هو الاستجابة للنقد 
النزيه احايد . وبذلك يُوصَل إلى نتائج سلية . 


الدراسة الأدبية والفنية: 
١-الافكار:‏ 

نص ابن الهيثم عامي ٠‏ تطرّق فيه إلى طريقة البحث العامي المبنية على أأسس 
صحيحة مرتكزة على عوامل النجاح ؛ فهي لا تترك منفذا للخط! إلا سدتنه . ولا 
ترى وسيلة توصل للحقيقة إلا ذكرتها . 

وأفكار الكاتب هرتبة ترتيبا منطقيا » فكل فكرة تَسْلئِكَ إن الأخرى ؛ حيت بدأ 
ادن يسير عليه البحث العامي من الاستقراء الكامل الذي يقوم على النظرة 
الدقيقة الشاملة التي تدرك خواص الأشياء : والانتقال بعد ذلك إلى مرحلة القياس ؛ 
حيث يدخل بها مرحلة التدريب والاختبار » ثم انتقل الكاتب إلى عوامل نمجاح هذا 
البحث العامي : من التسلّح بالحذر واليقظة ؛ حتى لا يقع الباحث في الأخطاء » 
ومن التزام جانب العدل والبعد عن الأهواء الشخصية ٠‏ وبذلك يصل إلى نتائج عامية 
صحيحة ٠‏ وإلى جائب الترتيب في الأفكار فإنها كانت واضحة قريبة التناول ؛ لا 
غموض ولا التواء يها ٠‏ وفيها إيجاز مركّز على الوصول إلى المعنى من أقرب سبيل » 
وتلك بعض ميزات النثر العلمي في الأفكار . 


ب - الأسلوب: 

ألفاظ النص دقيقة محددة الدلالة » واضحة تلاتم الأسلوب العامي البحت ٠‏ وفيها 
بغض. الصطلحات الغانية مثل : «انتقراء - قياس - مقندفات - ثتائج - تجرية» 
وهي خالية من التأتق والتزويق . 
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والأسلوب - كا يبدو جليا - خبري ؛ وهو مايتتاسب وتقرير الحقائق العامية » 
وهو خال من الصور البيانية.وامحسنات البديعية إلا ماجاء في قوله : «به يثلج 
الصدره فهي كناية عن اطمئنان النفس وارُتياح الضير في طلب الحقيقة ٠‏ وهي - كا 
ترى - صورة لم ترد ,الا زيادة في ,ايضاح المعنى ٠.‏ وليس الغرض منها تجميل 
الأسلوب . 

ومن خلال النص تتحقق من ظهور خصائص الأسلوب العامي البحت : من 
مخاطبة العقل لإبراز الحقائق العلمية » ولذا تخلو النصوص العامية من العاطفة , إلى 
استخدام العباراث الدقيقة المحددة الدلالة . إلى كثرة المصطلحات العامية ٠‏ واعتاده 
على التخليل والأدلة والبراهين . مع خلوّه من الإحساس والخيال والمحستات 
البديعية . 


قو-ت الأحكام والقيم : 

يبدو في النص مدى إسهام العرب في الرقي الحضاري بجهودهم وابتكاراتهم ٠‏ ومدى 
اهتامهم بالعلوم على اختلاف أنواعها . ومنها عم الضوء والطبيعيات . 

كا تبدو - من خلال النص - ملامح شخصية الكاتب التي نراها هادئة متزنة . 
مخردة من الهوى ع ملتزمة بالوضوعية متقيلة للتقد البنَاء امحايد : وتللك قم خلقية 
سامية كانت من أسباب تقدم العلوم أغواطا على يد العرب في القديم . 


تمارين تطبيقية : 

1 - وضع ابن اليثم منهجا عاميا صحيحا . فا خطواته ؟ وما عوامل النجاح 
فيه ؟ 

2 -. ماهي خصائص النثر العامي كا تتجلى لك في النص ؟ مثّل لما تقول . 

3 - فم يختلف أسلوب الثثر العامي عن أسلوب النثر الأدبي ؟ بيّن خصائص كل 
منها بعد مراجعتك لما درست فيها ٠‏ 

4 - كاتب النثر العامي موضوعي ؛ وكاتب النثر الفني غاليا عاطفي . وضح 
ذلك ؛ واذكر تصين لكاتبين في النثر بتوعيه كثال عن ذلك . 


106 


1406--2 


مهيد: 

الكاتب هو ولي الدين أبو زيد عبد 
الرحمن بن عمد بن خلدون من أسرة نية 
دخلك بلاد-الأتدلى مع عيوئن التشح 
الإسلامي . ثم نزحت إلى تونس في 
أواسط القرن السابع المجري . واشتهرت 
بالعم والرئاسة . 

ولد عبد الرحمن عام 732 ه بتونس 
ونشأ فيهاء فحفظ القرآن الكريم 
والحديث الشريف . وتعلم النطق على 
يد والده وبعض عاماء جامع الزيتونة - 

شغل مناصب متغدد. مدبا 


التدريس والكتابة الديوانية والقضاء. 

تنقل بين المغرب العرني والأندلس ومصر والشام واتصل بزعاء عصره . قنال 
أعجاءبم وتقديرهم . 

ومن أغهر آثاره العامية «مقدمته» التي تعتبر فتحا جديدا في فلفة التاريخ . 
وهي مترجمة إلى عدة لغات أجنبية . وقد عُْدُ بهَا مؤلّفُها مؤسن العلوم الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية . وكان لها أثر بارز في الدراسات التاريخية الأوربية . وقد 
ظهر ذلك عند «أوجسّت. كنت» و«دؤركام, الفي يُعْدَه الأوربيون مومس عم 
الاجتاع . 
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وقد مَرَ ابن خلدون يتجربة التعلم حيث درس على عاماء الزيتونة : ثم اشتغل 
بالتدريس في فترات مختلفة بالمغرب . ومن خلال هذه التجارب يقدم لنا ابن خلدون 
أراءه القية في طريقة التعلع . والنص الذي تقدمه لك من مقدمته الشهورة : 
النص: 

اغْلْ أن تَلقين الوم للْمََعَلَمينَ إنُنا يَكُونْ مُفيداً إذا كَان عَلَى 
اليج عَيْنا فمينَا » وقليلا ليل ٠‏ يلْقَى عَلَيْهِ ولا مَتَائْلٌ مِنْ كُل ياب 

من الْفَنْ هي أُصُولَ ذلك الاب , وَيُقَرْبُ له في شَرْحَهَا عَلَى ستبيل 
الإجْتال ٠»‏ وَيَرَاعَى في ذَلكَ قُوَةَ قله وَاسْتعُد تماد لقُول مَايُورَة عَلَِهِ حَتّى 
ينهي إلى آخر ال , وَعنْد ذلك يَحْصْلَ لَه ملكةٌ في ذَلكَ العلم إلا أنينا 
َي يق :ايها آنا حنأنة إن ال لثميل عتائله .؛: 
يَرْجِعٌ به إلى الْمَنْ تانية فَيَرْفمَة فِي التَلقِين عَنْ تلك الرثْبَة إلَى أغلَى 
مها , وَيَسْتَوْفِي الفح وَلْبَيَان , وَيَخْرَجُ عن الإجمَال ‏ وَيَذْكَرٌ له 
عافتاكية الملاف ويس + إن أن يَنْنَهِيَ إلى آخر الْفَنّ » فَتَجُودٌ 
مَلَكَنْه ٠‏ ثم يَرْجِعْ به و3 م رك غويصا وَل مبهاً ولا منْفلََا إلا 
وَضْحَه وَقتَحَ لَه مُقفلة , م زوه الى على ملنه. ها 
وَجْه الم الْمَِيدِ » وَهْوَ كَمَا رَأَيْتَ إِنْمَا يَحَصّلُ في قلآث تَكَرَارَات 
وَقَدْ يَحْصْلَ للْبَض في أُقَلَّ من ذلك بحتب ما يُحْلَقَ لَهُ وَيَتَيِمرُ علَيُه . 

وقد حَاهَدنًا كثيراً م من الْمْعَلْمِينَ لها اعد الِّي أذرَكنًا وك ار 
القثليم وَإفاذاية . وَيَحْصرُونَ للْمتَعلم في أو تله الْمَسَائل الْمَْقلّة من 
العلم » وَيُطالبُونَة ياحضار ذهُنه في حَلهَا » وَيَحِْبُونَ ذلك مرَانا على 
للم وساب فيه » وَيِكَلمونَه َي ذَلكَ وتخصيلة , فيَخْلطُونَ عله بنا 
يلقن له من عَايَات الْقنون في مبَادئهَا وَقَْل أن يَسْتَمِد لِقَْيَا :قن 
بول العلم والانتشتادات لقهمه تنفأ تذريجا ‏ وَيَكُونْ الَْعَلم ول الأثر 
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عَاجِزَاً عن الَو بالجُئلة إلا ني الأقلّ وَعَلَى ستبيل التقريب والإجمال » 
و اليل لكا 5 مه ا الاسْتَعْدَادٌ فيه 1 
مَسَائِل ذلك الْفَنّ وتكزايا عَلَنِه وَالاتقالِ فيها ص ١‏ اليب إلى 
الامتيقاب الذي قؤقة, حَنّى تَنْمٌ الملكة في الامتشداد ء ثم في 
الُخُصِيل 1 هُوَ بصتائل الْفَنَ . 

وَإِذَا ليت َلَيْه الْعَايَاتَ في الْبدَايّات » وَهْوَ حِيتِذٍ عَاجِرٌ عن اله 


55-00 


َالْوَضي ليك 2 الا 21 ههُ عَنْهَا ٠‏ وَحَسِب ذَلِكَ من صعويةٍ 
الم في تنب كال جنا زاشجقة خن ليرد + وتنا في ماد تن 
أتى ذَلِكَ من سو الثم . 
َلآ يَنَْفِي لمعل أن يزيد مُتعلمَة على فهْمٍ كتابه الذي أكَبْ عَلَى 
اتيوسلة إل مشت افده زعي نمه فبوقه اللطير تنا قاد أي 
َع مِنْ أؤله إِلَى آخره 
تتفل أغزاضة ؛ انول مله على فذكة يها يق فى شر 0/1 
الْمتَعلمَ إذا حَسّل مَلَكَهَ ما فِي علَم مِن الْعلُوم اسْتَعَدُ بها لقبُول مَابَقِي 
وَحَصَل له نَضَاط فِي طلب الْمَزِيد وَالمعُوض إلى مَا فق حَنى يَسْتَليَ 
علَى غَايَاتِ الْعلم » وَإِذا أخلط عليه الأثر عجر عن القفر وأذركة الكَلآلَ ٠‏ 
وَانْطَمَسَ فكرُةُ وَيْسَ من التَحصيل وَهَجَرَ العلُم وَالتَعْلمَ . 


تحليل وشرح: 

1 - ماهو موضوع هذا النص ؟ 

2 - حدد فكرته العامة » وضَّعْ عنوانا مناسبا لكل قسم . 

3 - اشرح الألفاظ الآنية مستعينا بالقاموس :: 
يورد عليه - ملّكة - شدا - عويص - مران - رعي - الاستيعاب ٠‏ الغاية - يعيه 
- الكلال . 


4 - تحدث الكاتب عن التدرج في التعلم ٠‏ ورأى أن التعلم المفيد هو الذي يتم 
على مراحل ثلاث . فاهي ؟ وماهو هدف كل منها ؟ 

5 - هل تطبيق تلك المراحل واجب على كل التلاميذ ؟ لماذا ؟ 

6 - يبدو ابن خلدون نَاقاً على الطريقة السائدة في عصره . فا هي عيويُها ؟ 
وماهي نتائجها على المتعامين ؟ فخ 

7 - يعود الكاتب - في الأخير - إلى إقام ماتقتضيه الطريقة الثلى في التعلم » 
فا هي الشروط التي يجب على المعامين أن يلتزموا بها كا يراها الكاتب ؟ 
الدراسة الأدبية والفتية: 
أ-الأفكار: 

1 - ماهي القضية التي يعالجها الكاتب في هذا النص ؟ ومامدى أهميتها عند 
علماء النفس والتربية في العصر الحديث ؟ 

2 - إذا تأملت أفكار النص وجدتها تشم بالانسجام والوضوح والدقة » كيف 
تستدل على ذلك من النص ؟ 

3 - يغلب على النص النزعة المنطقية والعرض العامي لأفكاره ؟ كيف تعلل 
ذلك ؟ 

4 - في أي نوع من أنواع النثر تَدْرجٍ هذا النص ؟ علل ماتذهب إليه . 

5 - قيل : إن ابن خلدون سبق بمنهجه التربوي كثيراً من علماء التربية في 
عصرنا الحديث ٠‏ فهم ناقلون عنه أو متأثرون به . قا هي القضايا التربوية التي يمكن 
استتباطها من هذا النص ؟ 


ب - العاطفة: 
- هل تامس في النص بعض عواطف الكانب #علل . 


جح الاستكسوب م 
هذا النص من النثر العامي في أول عصر الماليك » وموضوعه عامي بحت 
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يتناول قضية التدريس والطرق التاجحة قيه : وقد أحسن الكاتب اختيار 
الألفاظ والتعابير الملامة لمغانيه من ذلك ؛ تلقين - متعامين - قوة عقلية 
- مَلَكَة - فهم - الشرح - البيان - التعلم الفيد - يُحضرون متعم في 
أول تعليه - يطالبونه بإحضار ذهنه في حلها - حب ذلك من صعوية 

وقد عمد الكاتب إلى استخدام الأنلوب اللباشر الذي دف إلى بلوغ 
الحقيقة من أقرب طريق . وأساليب النص كلها خبرية تناسب الموضوع 
الذي تناوله الكاتب بالشرح والتحليل . الغفاية منه تقرير المبادىء 
والنظريات التربوية الصحيحة . 

ولطبيعة الموضوع م يعقد كثيرا على الخيال لأن الكاتب لا يصور 
عواطفه وإحاسهء وإفا يوضح حقائق ويفسر نظريات » ومع ذلك 
استعان بالصور البيانية بالقدر الذي يعينه على تحقيق هدفه . وتَقبله 
طبيعة الموضوع . من ذلك : الاستعارة في فوله : (ملكة ها ينفذ في 
غيره) » فقد شبه الملكة وهي أمر معنوي بشيء حاد له قدرة النفاذ, ثم 
حذفه وأق بصفة من صفاته على سبيل الاستعارة المكنية ؛ وهي تدل على 
قوة الملكة وقدرتها على التحصيل . 

ووردت بعض المحسنات البديعية من ذلك الطياق في قوله : (الغايات 
- البدايات ؛ مبتدثًا - منتهيا) . 


د- الأحكام والقيم: 

تبدو شخصية الكاتب من خلال النص حبة للخير عاملة من أجل تحسين طريقة 
التعلم » ومنهجّه في ذلك النقد البتّاء . 

؟ا أن ثقافته تتجلى عالية ويتّثل ذلك في عرضه الموضوع بطريقة عامية قائة على 
وضع البديل النافع كاما اتتقد ماهو خاطىء مما كان سائدا في عضره » وم يكتف 
بنقد العيوب والتشهير بها دون أن يضع الأسس التي إن عمل بها العامون ١‏ كانت 
عاملا في إنجاح عملية التربية » ونشر العم بين الميع - 
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وللنص قية تاريخية ؛ تبدو من عرضه الطرق اللائدة في ذلك العصر . وكيف 
كانت سيبا في نفور كثير من التلاميذ من التعلم ؛ اعتقاداً منهم أن الصعوبة تكن فقي 
العم نفسه » لا من الطريقة التي يتلقون بها تلك العلُوم . 

وأخيراً فإنه لا يخفى أن للنص قية تربوية تقثل في الطر'يقة التي يقترحها ابن 
خلدون ٠‏ والتي تقوم على مراحل هي نفها التي تطبقها المدرة في العصر الحديث . 
ويظهر ذلك من خلال المراحل التي عر بها التاميذ في حياته التعليية من أول تعلنه 
إلى التعليم العالي . 


مَقَال أدبي 0 


كان ابن خلدون صاحب متهج عامي في عرض مشكلة التعلم وحلها , قا سن 
ذلك المنهج كا فهمته من النصن ٠‏ ومارأيك فيها ؟ 
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تمهيد: 


ولد أحد زَكِي بمدينة السويس عام 
4 , ونشأ بالقاهرة حيث درس . 
اتتسب إلى مدرسة العامين ء في القسم 
العاني منها عام 1914 , ثم اشتفل 
بالتدريس لمدة أربع سئوات ذهب إثرها 
إلى انجلترا . فدرس في جامعات ليفرْ بول 
ومنشئتر ولَنْدّن ٠‏ ونال الدكتوراه في 
العلوم عام 1928 . 

عاد إلى مصر فشغل وظيفة أستاذ 
الكهياء المساعد بجامعة العلوم بالقاهرة ثم | 
ا وكيلا للكلية فعميداً 3 

9 لرئاسة تحرير مجلة «العَرَّبيه التي تصدر في الكويت عام 1958 واشتهر 
بقالاته في العلوم التي كان ينشرها فيها ٠‏ وقد جمعت في مُجَلدِ واحد أَطْلِقَ غلية انم 
«في سبيل موسوعة عامية» . والنص الآتي مقتطف من أخد موضوعاتها : 


الننص: 

مجرينَا ِي مَايَئلاً يننا من نُجوم اليا َيْلا 1 “أل سايق 
الْمَجرّات ؟ وَالْجَوَابْ : إِنّ الذي تئلاً به عَنِنَكَ ليلا من تُجُوم التمَاء » إِنَمَا 
هو نُجُومُ مَجَرتنَا , أمّا سَائِرٌ الْمجرَّات , وَهِيَ الأكترٌ وَهِيّ مِنْ حَيِتُ 
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الْوْجُودَ الْعَالَمِيُ هي الأَعْلَيّ » حَنّى نَكَادٌ تقول إِنّْهَا الْكلُ » هذه الْمَجَرّات 
لأآيَرَى النَاطرٌ مها بالْعين الْمُجِرّدة غَيرَ تلآ . 
تنا درب النّبائَة » تتأف من مَجْمُوعَاتِ شْنَى مِن النجوم كَتْلنَهَا 
بل َخو مال ألف عليُون تنس | 

نا شكل حَجَدتنا فشكل التغيت ء الثيذارة وَتققبا .: في أوسطهًا تؤاة 
تيك ؛ وهي تور بنجُومَا حول مور عَمُودِي على أؤسط اللا َتدْحِدْ 
غَكْلا حََرُونًا لَهُ جناحان . 

ولول تجريها من طرف إلى طرق يلل يشو بائق للع حتة سؤئة + 


ل 2 برامك الفو و للد كل اقل ورين 1 
َوْئيّة من مَرْكَزِها . إذَنْ فَالْمَجَرةُ تَحِيطٌ بتَمْسِنا وبأرْضنًا إحاطة تامٌة , 
ذا أت نَطرْتٍ من تطح الأزض إلى التمّاء » في ليل ظلمَ ؛ لأترَى من 
اموه .من تُجوع الثتاء البقت . وَالْبَمْضْ الآخَرٌ مِنَ الناحيّة الأخْرَى 
َنَ الأرض د وأنت فلي مال الأرض :لأقرى مخ انام جنا يَرَاهَا النّاىُ 


من سكان جَنُوب الأرض . 


تحليل وشروح : 
1 - عين فكرة النص العافة . 
2 - ضع عنوانا مناسبا لكل فقرة - 
3 - اشزح الكامات الآنية مستعينا بالقاموس : 
درب - تقبّب - النواة - حَلَرُوني - تَيْكها . 
4 - مالمجرة ؟ 
5 - إلى أي مجرة تنقي النجوم التي تشاهدها في الماء ؟ 
6 - هل يستطيع الناظر أن يرى مجرات أخرى غير مجرتنا ؟ 
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7 - ماشكل مجرتنا ؟ وماهو"تقدير عدد نجومها ؟ 

8 - ماهو تفدير بُعْد تمنا من مركز اجرة ؟ 
الدراسة الأدبية والفنية: 
أ - الأفكار : 

3 حاهافو غْرْض هذا النض + وفاذا تستفيد منه:؟ 

2 - يعرض النص حقائق عامية بحتة . فهل تم ذلك وفق تللسل متهجي ؟ 

3 - لمعالجة الموضوعات العامية طريقتان : البَدْه من التعمم للإفضًاء إلى 
التُخصص ؛ أو العكس .. فِأي الطريقتين اتنهج الكاتب ؟ 

4 - هل وجدت صعوبة في فهم النص ؟ كيف تفير ذلك ؟ 

5 - يلتزم الكَتّاب في النثر العلمي الَوْضُوعِية الكاملة . فهل تجد في النص مايشير 
إلى ذَاتيّة الَإتب ؟ 


الاتتلوب : 

هذا النص يتناول مسألة علمية بحتة » هي التعريف بمجرة درب التبانة . وأول 
مانلاحظ فيه هو ظهور أغلب مميزات التثر العامي البحت . فقد استعمل الكاتب 
ألفاظاً دقيقة واضحة » ومصطلحات عامية محددة : (بجرة - سنة ضوئية ...) . كا 
اعتمد على عبارات واضحة لا تحمل التأويل ؛ ولا تقبل أكثر من معنى واحدٍ . وقد 
استعان بالأرقام لتعيين المقادير والمسافات : (مائة ألف مليون شمس - عشرون ألف 
بتة ضوقية] . : 

ونلاحظ أن الكاتب التزم الأسلوب الخبري , وهو الأسلوب الملائم لوصف الظواهر 
الكونية ولسَرْد الحقائق العامية . يأ نلاحظ أن جَمَلَهَ تميز بالسهولة والبساطة ٠‏ وهذا 
أمر مقصود ء لأن الكاتب لا يتوجه هذا النص إلى المتخصصين ٠‏ وإفا يتوجه به إلى 
غامة القراء . ذلك أن العاماء عندما يكتبون للمتخصصين يعتدون على لغة مُْتَفْلّفة 
تَعْجَ بالصطلحات غير الشّائَة » وعندما يرغبون في التُوَجُّهِ إلى عامة الناس يُتستطون 
لْعتَهم ويّيَسّرون أساليبهم ويتجنبون إيراد الصطلحات الغريبة . ومن هنا نستطيع 
أن تقول : إن أسلوب النص ينتمي إلى النْمط العامي الْبتّط . 
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ولعل القارىء يلاحظ بسهولة خَلّو النس من الصور البيائية والمحنات 
اليديعية » والترادف والتّضاد ٠‏ إلا ماجاء عَفْوَا من غير قصد , كالتشبية البليغ في (أما 
شكل مجرتنا فشكل رغيف) والطباق في (ثمال - جنوب) . 


بحث أدبي 3 

ابن خلدون عام تجول في العام الإسلامي مغربا ومشرقا ؛ وخبر أحوال دوله » 
عْدَ «بقدمته» مؤسس العلوم الاجتاعية والاقتصادية والسياسية . 

اكتب بحثا عن مراحل حياته وعن أم مضامين «مقدمته» الشهيرة » وعما يمتاز به 
أسلوية : 


المراجع : 
- كتاب العبر في التاريخ ب لابق لد ون 
المجلد الأول : مقدمة والجلد الأخير فيه حياته بقامه . 
- التفكير العامي عند ابن خلدون ..... ابن الصغير عمار . 
- سلسلة الروائع ... لفؤاد إفرام البستاني . 
الاعداد (43, 14, 15) 
- مجلة الثقافة عدد خاص بابن خلدون 
السنة (13) عدد (77) سبتبر 1983 . 
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أ - انقضى العصر الأموي دون أن يُدونٌ فيه علم من العلوم . .الا وُرَيَْاتِ في النحو 
وتفسير القرآن الكرم المروي عن ابن عباس عن مُجاهد ء وكُتَيْئِا في الحديث 
النبوي » وكتيتٍ جاني الكيياء . 
ب - فلا جاء العَضِرٌ العباسى. خطت الدولة حُطُوَات واسعة في مجال الحضارة . وأراد 
خلفاءً بني العبّاس أن يؤسوا مُلْكَهم على العم » فقربوا إليهم الغاماء . وكان ذلك 
باعثاً على العناية بالعلوم والتأليف . 

ققد أَلْقَت كُنبَ متصددة في الفّه والنضير والحديث والنحو واللَفَة والبلاغة 
والعَروض والتاريخ وعم الفلك والكهياء والرياضيات والهندسة ... واشتير من العاماء 
فريق كبير تجاوزت آثارهم حدود البلاد الإسلامية . نذكر منهم جمد بْنَ جرير 
الطْبَرِي ٠‏ وابن سينا ٠‏ وجابر بْنَ حيان . وعمد بْنَ موبى الخوارزمي ٠‏ والبيروني .. 

وقد لقي النثر العامي على أيدي هؤلاء العاماء جالاً للازدهار والرق والتطور . 
فال إلى الدقة ٠‏ وابتعد عن الأماليب الأدبية . على تفاوت في ذلك : فكاما كانت 
الموضوعات الْمُعَالجة قريبة من الغلوم الإنانية كاما كانت أسَاليبّها سوم ة بِمَاتٍ 
أدبية مشل استعبال الثّرا ائف ٠‏ والاستعانة بالأضتاد.: واللّجُوء إل يعض الصور 
البيانية . وكاما كانت الموضوعات قريبةٌ من العلوم البَحْنّة كانت أساليبها خالية من 
ميزات النثر الفني . وقد تبلورت في هذه الفترة مصطلحات شنّى في جميع فروع 
العلوم ؛ فاتضحت مَعَالِم مصطلحات الفقه . والحديث . وعم الكلام ؛ والتصوف » 
والتفسير , والطب ٠‏ والرياضيات ٠‏ والكيياء وغيرها . 
ج - وني عصر المإليك نشط الثثر العلمي وَكدْرتِ الْمُصنَقَاتُ في شت العلوم مثل الله 
والنحو . والفمّه والتاريخ . والتصوف والطب . وتراجم الأعلام من الأتابي 
وَالبَلدَان . فاشتهر في الطب وتاريخه أبُوبكر بن البيطارء ويِبَعَ قي عم الاجتاع ابن 
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خلدون ٠‏ وفي الناريخ الْمَفْرِيِيّ » وفي التفسير جلال الدين السيوطي . غرف هذا 
العصر بعصر الموساعات العابية » قألف النْوَيْرِي كتاب نهاية الأرب ‏ والقلَمَمَنْدِي 
كتاب صبح الأعْتَى : وابن منظور معجم لسان العرب . 

- وني العصر الحديث واكب النثر العلمي التقدم الذي شهدته العلوم امختلفة . قشهد 
تطورات واسعة ؛ بسبب الإقبال على ترجمة أمهات الكتب في شتى العلوم والفنون . 
وقد وجد اللمترجمون في البداية صعوبة جَمّة تمثل في إيجاد الصطلحات العربية 
لللفاهي والْمَتَمُيَات الجديدة . فألشقث نشت الَجَامعٌ اللفوية التي لت على كاهلها عبءً 
إيجاد هذه المصطلحات . وبذلك استطاع النثر العلبي أن يَخْطْوَ إلى الأمام خَطُوات 
عريمة + وأنتطاءت العرينة يقضل كلك أن تستوعب مختلف العلوم بكل ير . 
وتعو إلى مساق 'أكثر 'اللفاث جَنَسْمًا - 


2 9 5 
8 أثة ال العا 
1 - النثر العامى : 
النثر العلمي أداة تبليغ المغارف العامية , والحقائق الكونية الثابتة » يعقد على 
الدقة والوضوح ويستعين بالأرقام والإحصاء والصطلحات ؛ تعرض بوساطته 
المعلومات وفق ترتيب منطقي متدرج في أساليب تخلو من الخيال وامجاز . 
وتختلف مستويات النثر العامي من حيث درجة الدقة ؛ واعتاد الصطلحات 
والأرقام بِحَسَبٍ اختلافة قروع العم ؛ فلفة العلوم الإنسائية أقل لجوءًا إلى 
الصطلحات والأرقام ٠‏ ومن َم فهي أقل دقّة من لغة العلوم البحتة كالفريَاء 
والكييّاء والإلكترُونيك . 


2 - النثر العامي المتأدب : 

لا يختلف عن النثر العامي البحت إلآ من حيث إن له مظَوَرَيْن : مظهراً علْميًا 
لأنه يُعالج مواضيع عامية مختلفة » بعضها يتصل بالطبيعة » وبعضها الآخر يتصل 
بالإنسان » ومظهراً أدبيا لأنهٌ يستعين بأدوات التعبير الأدبي مثل اللجوء إلى الخيال » 
واعتاد امجاز » والاستعانة بالتضاد والترادف في غير إسراف . 
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1 -الشع الغنائي الوجدابي. 

2 - وفاء محب جميل بن مَعْمَر. 
3- ألم اهَجْر للعباس بن الأختف. 
4 - حدين ورجاء لأبن زيدون. 

5 - لوعةٌ الفراق للأمير عبد القادر. 
6 - تطوّر الغزل وخَصّائْصه. 
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تعريفه : 


الشعر الغنائي شعر ذاتِي يتعلق بالتعبير عن عاطفة الشاعر الم ني تطح ف نفسه 
وتتغذى بالعوامل السائدة في بيئته وقومه . وميزة هذا النوع من الشعر العذوبة 
والرقة . والعرب يسمون الشعر الغنائي الشعر الوجداني د ينبع من وجدان 
قائله . ويسموئه التشيذ لأنه ينشد أي يغتى .مصحوبا. بالعرف. على الربابة , 
وموضوعات الشعر الوجداني أو الشعر الغناني (وقد يسمى الشعر الشخصي أيضا) 


أربعة : 


0( الفرد وعواطفه (الغزل والرثاء والهجاء والمديح والفخر.....) . 
ب) الجتمع وأحواله (الشعر الاجتّاعي خاصة ٠‏ السياسي والوطني). 
ج) الطبيعة ومظاهرها (الوصف)- 

د) المذارك المعنوية العامة (الحكمة والزهد). 


وني كل فن من فنون الشعر الغنائي قدر من الوجدان » فالعنصر الوجداني في 
الغزل والرثاء أعظم منه في المديح والوصف . والشعر الوجداني أقدم فنون الشعرء 
لصلته الوثيقة بالعاطفة ولبساطته ؛ إذ هو أقل فنون الشعر حاجة إلى المعارف وأقلها 
اعتادا على المقدرة الفنية في النظم والتأليف بالنسبة إلى الشعر المسرحي والملحمي 
والتعليمي ؛ إنه الشعر الذي يفيض من العاطفة : وبحري على السليقة فحسب . 


ويقابل الشعر الغنائي الشعر الموضوعي الذي تندرج تحته الفنون الآنية : الشعر 
المسرحي والشعر الملحمي والشعر التعليمي . فالشعر المسرحي تنظم فيه القصص أو 
الحوادث التاريخية والخيالية من الحياة الإنسانية في حوار يجري على ألسنة الممثلين على 
خشبة المسرح + مثل هسرحية «كليوباترة» لأحمد شوتي  1868(‏ 1932) 
ومسرحية «بلال» لمحمد العيد آل خليفة  1904(‏ 1979)غ والشعر الملحمي شعر 
قصصي لا تمثثلي ولا غنائي »يدور حول البطولات والأعال الحيدة»ويتناول الوقائع 
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التاريية وكؤوت أنة' أو حضارةماء. له شوون قود واحد :. وهذا اللون مق الشثر 
ظهر عند اليونات - «أشهر الملاحم عندهم ْدَق هوميروس و «أوديشة: ة عند 
لعرب يقابله شعر الحاسة الذي تحد فيه محات ملحمية في شعر عمرو بن كلثوم وي 
شعر أني تمام وأبي الطيب وغيرهم + وني العصر الحديث نظم مفدي زكرياء (1913 
1977) وإلياذة الجزائر» . و الشعر التعليمي : هو ني الأصل الشعر الذي تنظم فيه 
فنون العلم والمعارف كالنحو والفقه والتاريح” "خيلا لحفظها ورعا ألحق يبذا التوغ 


مض 


لشعر الذي يراد به تبذيب النشوس عن طريق المثل على السنة الحجيوانات )ا بحد 
كي م أن ال حت المتوق سنة 205 ه) لكتاب كليلة ودمنة . وني نظم 
أحمد شوي لقصائد 15 ألسنة بعض الحيوانات . 


الغزل 


تعريفه : 

الغزل فن وجداني موضوعه المرأة يصفها أو يتحدث إليباء أو ينشئ قولا فيها ء 
أو قصة تتعلق بها . أو يصف ما تثيره في نفس الشاعر من حرقة وشوق وحرمان + 
ومن مرادفات الغزل النسيب والتشبيب4ويقسم الغزل إلى صنفين ائنين هما : العفيف 
والماجن ؛ فأما العفيف ا كان منه طاهرا نقيا يعبر عن مشاعر صادقة وإحساسات 
سليمة ٠‏ فهو خلوة الروح إلى الروح في مناجاة طويلة . وحب لا يشعر به إلا 
أصحاب الأرواح الظاهرة المستعدة لتلتي المعاني السامية » وتدفع إلى الحب العفيف 
فطرة الإحساس الروحي دون فطرة الشر والحيوانية . وأما الماجن فا كان منه مستبترا 
بالأخلاق غارقا في تصوير الجانب الحسبي من المرأة . وغاليا ما يكون الدافع إليه 
الإعجاب والافتتان . وقد يجمع الشاعر بين النوعين . كبا يمكن أن يكون تلبية 
لحاجة محالس اللهم والغناء إلى قصائد من هذا النوع . 
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هيد : 
الشاغر هو حسيل بن عبد الله بن مذي 
عدي ٠‏ وكنهُ أبو عَمْرو » صاحب 
الغزل العفيف الرصين » وهو من بني 
عذرة ؛ إحدى قبائل قضاعة:وقد اشتهر 
بحب ”ّة ابنة عمه » وكانا يقهان في 
وادي القرى وهو واد بالحجاز» شمال 
المديئة . وكان يعرفها صغيرة ثم افترقا + 
ولم يكن يراها بعد ذلك عيتى صارت 
شابة . تبادلا حبا طاهرا شريفا عفيفا : 
لم يستطع الرقباء أو الوشاة أن "يرموه 
بريبة أو خيانة . 

نظم جميل القصائد في بثينة حتى اشتهر أمره ؛ وطمع قي الزواج منها ٠‏ فلا مع 
ذلك وشكاه أهلها . فر إلى البعن ء ثم ارتخل أهل بلينة إلى الشام » فرحل إليهم + 
فترصدوه وشكوه إلى عشيرته : وأخيرا لجأ إلى مصر أيام عاملها عبد العزيز بن 
مروان . فأحسن وفادته . وقد مرض هناك . ومات بها سنة 82 هجرية , 


والغزل العفيف لون من الشعر ازدهر ني البوادي زمن بني أمية » واشتيرت به 
قبيلة بني عذرة حتى نسب إليها ققيل : «غزل عذري» وهو غزل فيه صدق وعفة 
وطهارة نفس . وَبِعْدكُ عن ذكر محاسن المرأة الحسية . والاكتفاء بإعلان ما يعانيه 
الشاعر من آلام الحب ولوعة الشوق . 

وهذه الأبيات صورة من صور الغرل العفيف الذي يعبر به الشاعر عن عاطفته 
نحو محبوبته » وشدة تعلقه بها » في أسلوب رقيق + وألفاظ عذبة » تحمل معاني 
الوفاء والاستعطاف والعتاب . 
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النص : 


1 تن إنك هذ ملكت تأسْجحي وعدي بحطك من كريم واصل 
2 فَلَرْبُ عَارِضَةَ عَلينَا وَطْلَهَا بالْجِدٌ تَخْلِطهُ بِقَوْلِ الْهَازْل 

ل تَأَجَبنُهَا بالقولر يقد تر | حي لتتتةَ عن وسَالِكٍ شاغِلي 
4 - لو كَادَ ني صَدْرِي كَتَثرٍ ثَلآمَه| تَخْلاً وَسَكَكٍ أ تلك رس 


َجَمَلْتٍ عَاجِلَ ما وَعَدْتٍ كاجل 
إلَي بدالة من متاقل 
وَعَضَيْتْ فبك » وَقَدُ جَبَدْنَ » عَوَاذني 


عه اود مام ال 
بي وصصاء وإن جهدن م باعل 
ِنْهَا ‏ فَهْلْ لك في اجتنابب البطِل + 


ذا يبت قن حرام يئر 


فكرة النص العامة هي : الإخلاص للمحبوب والوفاء له 
وأفكاره الأساسية هي : رفض إغراء الغواني » وعتاب الحبوب والتعلق به والوفاء له» 
وإنكار مساعي العواذل . 
١‏ -[أسجحي : أحسني العفو وتلطني - خذي بحظك : خذي نصيبك من 

السعادة ‏ من كريم واصل : حريص على لقائك ‏ عارضة وصلنا : 

مقترحة الاتصال بنا قلامة : ما يقص من الظفر] . 

في الفكرة (1) يفتتح الشاعر قصيدته قائلا : يا بثينة إنك قد ملكت قلي » 
فكوني مشفقة عليه رؤوفة به» وبادليتي حبا بحب ؛ فكم من فتاة عرضت علي 
وصلها ‏ وكان حياؤها يمنعها من التصريح بذلك . فكانت تسوق حديث الحب ؛ 
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تخلط فيه الجد بالخزل » لترى صدى كلامها في نفسي . ولكن إخلاصي لك قاوم 
هذا الإغراء : فأجبتبا تصريحا بعد تلميح بأن حب بثينة يشغلني عنك : ولا كل 
قلبي » فلو كان فيه فراغ كقدر قلامة لوصلتك, أو .أتنلك رسائي :”7 


ب -[لويت : من لوى يلوي يا : الحبل تله ب وهنا تمعتى : إخلاف الوعد ‏ 
تثاقلت : تباطأت » وهنا بمعتّى : ثدللت _عَوَاذْلا : جمع عاذلة : لائمات 
وعواذل على وزن مفأعل : ممنوع من التنوين ٠‏ ينون هنا للضرورة الشعرية - 
جهدن : بذلن جهدا] . 
وف الفكرة (ب) يقول : كثيرا ما وعدث فأخلفت الوعد : وأصبحت وعودك 

كلها مؤجلة . ومع تعلتي بيشينة فإنها تزداد تثاقلا ودلالا كلا رأتتي شديد التعلق بها 

وهي رغم كل ذلك محببة إلى نفسبي . فا أعجب موقض كل منا ؛ أنت #يجريتي 
استجابة لمن يلمك على حبي ويسعين في القطيعة بيننا » أما أنا فظللت لك وفيا محبا 

رغم الجهرد التي تبذها العواذل لصرقي عنك . 

ج - [ حاولنني ا ا ع - لأبت : لأقطع - 
بباطل : يقصد هنا حبها الذي لن يتحقدّ ٠‏ وجمه أباطيل وهو الضلال . أو 
الضائع هدرًا بلا فائدة] . 


وني الفكرة (ج) يقول : اتجهت العواذل إِلَي بجُهُود, مُلِحََّ لأقطع علاقتي 
بك : وإن أستجيب لن مها حاولن » وقد زعمن أني لن أظفر منك بحب حتى 
يتملكني اليأس . وأجتنب طريقك ؛ وهدفهن من ذلك أن يخلو قلبي من هواك » 
فيجدن فيه مكانا لهن » ولا يعرفن أني إذا أحببت فلن يزول حبي مها طال الهجر . 
الدراسة الأدبية والفنية: 


أ الأفكار : 
النص من الغزل العفيف الذي شاع في بوادي الحجاز في عصر بني أمية » واشتهر 
به عد كبير من الشعراء مثل كير عزة » وقيس بن الملوح (محنون ليى) وقيس بن 
ذريح (بحنون لق( وجميل بن معمر صاحب هذا النص . 
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والغزل غرس: قديم كان يا م يتن 
يستقل بقصائد إلا نادرا + أما في عصر بني أمية فقد نشط هذا الغرض وأفردت له 
قصاهد خاصة . 


يأني في مطالع القصائد ني العصر اللجاهلي . ولم يكدر 


يل ين عن شدة تعلقه بمحبوبته وعن عظم وفائه 
ها وقد استعان للإفصاح عن العامة هذه بجملة من الأفكار سبق ذكرها في 
التحليا لى - وهي أفكاز واضحة قريية امثال . لا يجد القار عناء في فهمها لنشوثبا 
عن طبع غير متكلف . 


وجميل بن معمر ثي هذا النص 


كا أن هذه الأفكار ذات وحدة ني الموضوع .. لكن ينقصها التسلسل 
والترابط . بحيث يمكن تقديم أو تأخير يت عن مكانه فلا يتل المعتى . لاعتّاده على 


وحدة البيت ني الغالب 


ونلاحظ ني هذه القصيدة أن الشاعر جميلا م يُعْتَ باستعراض أوصاف محبوبته 


الحسية مثلا تجد ذلك عند شعراء الغزل الماجن الذي يمثله عصرئذ عمر بن ابي 


ربيعة - وإنها توجه إلى إبراز عواطفه القوية الصادقة . وما ينتابه من رغبته في لقاء . 


وخوف من فراق . 


به جياشة صادقة تحمل مرارة المجر الذي 
. ثما جعل حرارة الشوق إلى 


لقائبا تزداد وتشتد . لكن في عنة واحتشامءتبغد عن الوصف الحسبي لفاتن 


ج - الأسلوب : 

يمتاز أسلوب الشاعر باختيار الألفاظ والعبارات الموحية بمقاومته كل إغراء 
وإصراره على حب بثيتة . وتما يدل على ذلك . نداؤها بالهمزة الدالة على قربها من 
قلبه . و «ملكت؛ الدالة على السيطرة التامة على قلبه . وقوله : «خذي بحظك من 
كريم واصل» يدل على ثقة بالنفس واستحقاق للحب ‏ وقوله بعد تستره يوحي 
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برقة إحساسه وحرصه على مشاعر المرأة العارضة حبها عليه » ولكنه اضطر يعد ذلك 
إلى مصارحتها بالحقيقة ليقطع أملها في وصله ٠‏ كما أنه يعاتب بثينة على إخلافها الوعد 
وتدللها وطاعتها للعاذلات ٠‏ ويختار من الألفاظ والعيارات ما ينقل مشاعره مثل 
كني » أحبب إلي » عصيت عواذلي» وكذلك قوله : «منيتني فلويت ل 
وتثاقلت»وأطعت في عواذلا فهجرتي» . 

ويلاحظ أنه يغلب على النص الاسلوب الخبري ء وذلك لاعتّاد الشاعر عليه 
للإفصاح عن معاني الوفاء » كيا هو في البيت الرابع » والعتاب في البيتين الخامس » 
والسابع . كيا أنه استعمل أساليب إنشائية مثل : الأمر في قوله : أسجحي ؛ 
وخذي ء ويراد به الاستعطاف » والاستفهام ني البيت العاشر : «فهل لك في 
اجتناب الباطل ؟» والغرض منه القني . 

وأسلوب الشاعر يكاد يكون مباشرًا لأنه يعبر عن حقائق نفسية لا يحتاج إلى 
الإكثار من ألوان البيان ؛ إذ الحقيقة هنا أغلب من الخيال . ومن ألوان البيان قوله 
في البيت الأول : «إنك قد ملكت» كناية عن السيطرة والاستيلاء وهي نوحي بشدة 
تعلقه بها » وفي البيت الرابع : «كقدر قلامة؛ تشبيه يوحي بشدة حبه وإخلاصه 
لبثينة » فلم يبق أي قلبه محل لغيرها » وني البيت الخامس : وجعلت عاجل ما 
وعدت كاجل؛ تشبيه » وقوله : «حبل وصالكمء تشبيه بليغ من إضافة المشبه به 
إلى المشبه » وهو يوحي بقوة الصلة بينهما وفي البيت الأخير : «ليزلن عنك هواي» 
استعارة مكنية تصور إلهوى شيئا ماديا يحاولن إزالته ؛ وتوحي بتمكن حبها من 

وكبلك الشأن في المحسنات البديعية » فالشاعر لم يكثر منها إلا ما جاء عفوا 
كالطباق . في : «الجد ‏ الحازل»: و «عاجل اجل» وهذا ما زاد أسلوبه جالا ومعناه 
وضوحا وتأثيرا . 

وموسيق القصيدة خفيفة ؛ أحسن الشا بر اختيار الوزن المناسب للغزل وهو بحر 
الكامل وأجزيؤه . 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متماعلن 
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0 الأحكام والقم : 
.اذا تأملنا النص نحد شخصية الشاعر خلصة في الحب للحبيب وَفيّةَ لهء 
كا يمدنا هذا النص ببعض المعلومات عن بيئة الشاعر فهو يصور جانيا من امجتمع 
الحجازي الذي انصرف بعض شبابه إلى الترف واللهو. 


يكل 


تمارين تطبيقية 


- كيف وصف الشاعر صنيع من أرادت وصاله ؟ لماذا ؟ 

- في القسم الثاني تصوير لموقني جميل وبثبنة من بعضها ء وضح ذلك , 
- في لوم العاذلات لجميل إغراء له » فاذا كان موقفه من ذلك ؟ وعلام يدل ؟ 
- لماذا لم يُعْن الشاعر يذكر الأوصاف الحسية محبوبته ؟ 

- يغلب على النص الأسلوب الخبري. استخرج مثالا عنه وبين الغرض الأدبي 


مله . 


اس انم ننا كه ها 


6 -الاذا لم يكثر الشاعر من الصور البيانية والمحسنات البديعية ؟ 

7 - اختر ثلاث عبارات من النص . تُصوّر صدق وفاء الشاعر. 

8 - ما هي ملامح شخصية جميل التي تَستَشْقّها من النص؟ 

9 - ما رأيك في عادات امجتمع البدوي الذي بمنع المتغزل بامرأة من الزواج بها ؟ 

10 اقرأ القصيدة عدة مرات واحفظ متها الأببات الستة الأولى . وقطع البيت 
الأول . 
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الأحنف ١‏ نشأ بالعامة - وأقام ببغداد 
قريبا من هرون الرشيد الذي اتصل به 
اتصال ألفة .ومودة لآ:اتصال كسب - 
وقد نال شعره الغزلي اللإعجاب فحظي 
زاكر مق رقمض.. وهو كاعر وى 
الحاشية . لطيف الطباع . جميع شعره 
ي الغزل . حتى قال فيه الحاحظ 
؟لولا أن العباس بن الأحنف أحذق 
الناس وأشعرهم وأوسعهم كلاما 
وخاطرا . ما قدر أن يكون شعرة في مذهب واحد لا يجاوزه . لانه لا يجو 
ولا يمدح . ولا يتكسب ولا يتصرف (1) وما نعلم شاعرا لزم فنا واحدا لزومه . 
فأحسن فيه وأكثر» وغزله عفيف . لا وصف فيه لمفاتن المرأة الحسية . وإنما هو 
عوأطف مشبوبة وأنات محزونة تمس نياط القلب . وتسمو يغريزة الحب . 


اشتبر بحب (فوز) التي طال هجرها له . فزفر قلبه هذه الزفرة الحارة منفسا عا في 
صدره من خفة الشوق وأ الفراق . وني عفة قلب وطهارة لسان . 


8 -أَرُورَ يت الله.. موا بكرب لِْحَاجَة مقو الْقْوادٍ 
9 00 هم بَأَهْنَ يِب أَسْهِدُوا عَلَى جُلبٍ لِلْحَادِنَاتٍ 
- فَإِنَا ترَكنا بالهراق أخا هَوى 0 تنسب رَمْنا في حال شوب 

عن قم . 3 الْنْدَوِينَ عِلِمُهُ ‏ بوى ظلّهم من مُخْطىء وَمُصِيبٍ 
ليل وشرح 

هذه إحدى القصائد ال لبي نظسها الشاعر العفيف العباس بن بْنَ الأحنف يعبر قبا عيأ 
يقاسيه من الام الصبابة ٠‏ وما يعانيه من لظى الشوق . فكرتها العامة هي آلام 
الهجرء تندرج نحتها فكرتان أساسيتان هما : 
أ- شوق وطفة . ب - رجاء واستعطاف . 
- [تَسِحٌ : تسيل - قرطاس : صحيفة ‏ غروب : جمع غَرْب ٠‏ وهو الدَلو 

العظيمة ‏ شحوبي : هزالي وتغيّر لوني ‏ أستهدي الرياح سلامكم : أطلب منها 

أن تهديثي 'سلامكم ‏ البين : الفراق] . 

يستهل الشاعر قصيدته بنداء محبوبته قائلا : يا زين نساء العالمين أدعوك في شوق 
وخفة » وشعور بالغربة - مع أنني مقي ببلدي بالعراق بين بين أهلي - أن تبادليني عاطفة 
الحب وتذكريني كا أذكرك ؛ وقد بلغ مني الشوق غايته » حتى إني لا أستطيع كتابة 
رسالتي إليك صحيحة الحروف لشدة بكائي » وارتعاش يدي ٠‏ وكلا كتبت عبارة 
سالت عليها أدمعي غزيرة فحتبا . إنك فيافورالو رأيتني ما عرفتتي لشدة ما أصابني من 
نحول وشحوب من فرط تألمي لبعدك عني . ثم يواصل شكواه في حرقة وألم : كلا 
هبت ريح قادمة من جهتكم . سألتها 0 ورجوت منها أن تبدي لي 
حباتكم ٠‏ وتحمل إل سلامكم » كا أن أحيَا سلامي إليكم كلا هيت متجهة 
تحوكم : آملا أن تردي السلام . فا أشد قسوة الفراق على قلوب الحبين ٠‏ الذين لا 
يفتأون يشكون منه جميعا ! فيا رب اجمع شمل العاشقين وأسعد قلوبهم باللقاء. 
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ب - [متبول : هومن ذهب الحب بعقله - تنشب : تعلق - رهنا في حبال 
شعوب : شعوب : الموت » ومعنى العبارة : بين يدي شعوب - أعيا 
المداوين : أعجز الأطباء ع . 

ثم يتوجه إلى حجاج بيت الله قائلا لهم : أيها الحجاج مروا بالمدينة » حيث تقيم 
الحبيبة : وأسهموا في تخفيف آلام مُُحِبٌ ذهب العشق بعقله » وجلبت إليه النوائب 
نموم والأحزان + وقولوا لأحبائي هناك : كونوا عونا لهذا العاشق الوَفان ؛ فقد 

تركناه بالعراق عليلا ذابلا مشرفا على الموت + وقد عجز الأطباء عن معرفة مرضه ء 

وراحوا يعالجونه بالظن الذي قد يخطئ وقد يصيب . فهو عليل بالحب»وعلاجه 


أيديكم . 
الدراسة الأدبية والفنية: 
١0-الأفكار‏ : 


هذا النص من الشعر الغزلي الذي ظه ركغرض مستقل منذ العصر الأموي ؛ كي 
رأينا ذلك عند جميل بثيئة » غير أننا نلاحظ جدة طرأت عليه من أثر الحضارة 
فازدهر هذا اللون واصطبغ بالرقة والعذوبة وحسين الديباجة ؛ فكان ذلك صورة 
لتأثيرات الترف والنعيم ومباهج الحياة الشائعة في العصر العباسي . 

وأفكار الشاعر تبدو واضحة خالية من الغموض والتعقيد + إذ هي تنساب عذبة 
جلية . وهي بسيطة ٠‏ بينها تناسق. وترتيب + فهو يصور الامه لبعده عن (فوز)ء 
ويشخص ذلك ببيان حاله وقت الكتابة ها . ويتنسم سلامها من الريح : ويكلف 
تبليغ تحيته إليها : وأخيرا يرجو زوار بيتالله أن يعرجوا على المحبوبة بالمدينة 
المنورة ليبلغوها مّاال إليه حاله بعد هجرها. 
ب العاطفة : 

أبيات الشاعر تفيض شوقا ولوغة : وحزئا واستعطافاء وتظهر عاطفته تلك 
قوية صادقة ٠‏ يدل على ذلك البراعة في تصوير مناجاته وخلجات نفسه كا يتجلى 
صدق عاطفته في بعض الكلات والعبارات مثل : (أزين) حيث استعمل في النداء 
الحمزة الدالة على قربها من قلبه ء و (العالمين) للايحاء بتفوقها على جميع النساء 
عنده ٠‏ و (شدة إعوالي وطول تحيبي) توحي بما يعانيه في الحب من الام ؛ و 
(تسح) تدل على انهمار الدموع . 
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ج - الأسلوب : 


1 - علام يدل النداء بالحمزة في قوله : «أزين نساء العالمين:؟ وبماذا تُوحي 
العيارة كلها ؟ 
2 - يبدو من النص أن الشاعر يعاني آلاما مرة في حبه حتى درجة البكاء . ب 
الألفاظ والعبارات الدالة على ذلك 
3 - باذا توحي عبارته : «سقم أعيا المداوين:؟ 
4 - ني النص مزج بين أسلوبي الخبر والإنشاء . استخرج أسلوبين خبريين ٠‏ وبين 
الغرض الأدبي منها . 
- من الأساليب الإنشائية الواردة في النص النداء في أريعة مواضع . استخرجها 
وبين الغرض الأدبي من كل واحد منها . 
6 2 في البيت الثالث تشبيه استخرجه وبين نوعه وأثره في جلاء المعنى . 
7 -في البيت الخامس استعارة في قوله : «أستبدي الرياح سلامكم؛ وهي 
استعارة مكنية تصور الرياح إنسانا يحمل السلام . تأمل النص واستخرج 
استعارتين من هذا النوع ثم اشرحها . 


1 


8 - في القسم الأول محسن بديعي . استخرجه واذكر نوعه ١‏ وبين أثره في المعنى . 


19 دار الأبيات المدروسة عدة مرات . واحفظ القسم الأول منها. ثم قطع 
البيت الأول مبينا فيه تفعيلات بحر الطويل . 


د الأحكام والقيم : 

و عع ع لد ملامح شخصية الشاعر. بينها مستشهدا لما تقول . 
في النص ملامح من بيئثة الشاعر ما هي ؟ 

3 تأمل القصيدة واستتج منبا ما تراه من قيم وعواطق إنسانية 

4 - ما هو موقت مجتمع الشاعر من الحب العفيق؟ وعَلامَ يدل ذلك؟ 

5 - ما هي الشّمة التي يمكن أن يوصف بها أسلوب الشاعر؟ 
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صاحب النص هو الشاعر الكاتب 
ذو الوزارتين : أبو الوليد أحمد بن عبد 
الله بن زيدون المخزومي الأندلسبي » ولد 
سنة 394 ه (1003 م) في بيت علم 
وجاه وغنى . ونشأ في مدينة قرطية + 
حيث كان والده من فقهائها . 

اغترف العلم والأدب على أيدي كبار 
العلماء والأدباء ٠‏ فأجاد الكتابة ونظم 
الشعر في سن مبكرة . بفضل ما يحظطى 
به من مواهب وذكاء وثقة بالنفس . 


ولا ذاعت شهرته قربه إليه «أبو 


الحزم بن جهور» أحد ملوك الطوائف بالأندلس ٠.‏ واستوزره فوزر له الشاعر. ولكن 
الوزير «ابن عَبدُوس» أَْعَر عليه صدرٌ الملك فسجنه . وظل ابن زيدون يستعطفه 
بقصائد بديعة : ويسترضيه برسائلٌ رفيقة ٠‏ ولكنه لم يظفر بعفوه ٠‏ ففر من السجن ‏ 
ولجأ.الى ٠‏ المعتضد بن عباد» ملك ,اشبيلية الذي قرّبه وألق .اليه مقاليد الوزارة » ولا 
صار الملك ,الى ابنه « المعتمد بن عباد » وزر له أيضا ء وقضى في ,اشبيلية بقية عمره + 
حتى مات بها سنة 463ه. 


أهم آثاره:رسائله النثرية ٠‏ وديوانه الذي يجمع قصائد في أغراض مختلفة تمتاز 
بصدق العاطفة والحس المرهف وأناقة الخيال ومتائة الأسلوب . 
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وقع ابن زيدون في حب ولادة بنت «المستكني بالله» آخر خلفاء بنى أمية في 
الأندلس ٠‏ » وكانت إحدى شهيرات عصرها في الأدب والشعر والمناظرة ؛ مما جعل 
الكثير من مشاهير عصره ينافسونه في التقرب إليبا . وعلى رأسهم الوزير «ابن 
عبدوس» الذي كاد له عندها ء وقد أدى ذلك إلى وقوع القطيعة منها ٠‏ ففاض 
الشوق والحنين خلاها من قليه » ففجر يتابيع من الشعور الفياض قصائدٌ صادقة» 
بعث بها إليها . يؤكد وفاءه ها وبقاءه على العهد . 

وإليك أبياتا مختارة مقتطفة من أشهر هذه القصائد 


١ 
2 
3 
4 
3 
6 
5 
نيكة' ا يقي 1 ا‎ ١ 7ح فبقدير‎ 
-وَاشهِ مَاطْلبَت أَمْوَاوْنَا بدلا مِكم. ولا الْصَرقت عَْكُم أُمَاننَا‎ 8 
-مَاحَقنا أذ ثُرُوا عَبْنَ ذي حَسَدٍ  بنا. ولا أن توا كاشحا فنا‎ 9 
غيط العدى من تاقينا الْهوَى فَدَعَوَا  بِأنْ نَقَصضّ. قََالَ الدهر : آمِينا‎ - 0 
23] 
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شرح وتحليل : 


1 ما هي الفكرة العامة للنتص الذي بين يديك ؟ 

2 - اشتمل النص على عناصرتكوّن أفكاره الأساسية . فا هي تلك الأقكار؟ 

3 - اشرح الكلات الآنية مستعينا بالقاموس : التناني ‏ تجافينا ‏ جواتح - التأسي - 
الكاشح ‏ غيظ العدى . 0 


4 يذ ولادة للشاعر جعله يعود لذكرياته أيام الوصال . بَيّنْ أثر ذلك الهجر في 
نفسه . وما هي ذكرياته التي عرضها عن ا ياء 

5 بم دعا الشاعر لعهد الوصال والسرور؟ اذكر العبارة .التي استعملها لذلك ‏ 

6 أكد الشاعر وفاءه لعهد الحبوبة . فني أي الأبيات عبر عن ذلك ؟ ويم أكد 
قوله ؟ 


7 تكلم ابن زيدون عن غيظ الأعداء . فن هم هؤلاء ؟ وما الذي أغاظهم ؟ 

8 صُعْ معاني البيتين الأخيرين يأسلويك . 

9 احفظ التص واحرص على الإلقاء الجيد » وقطع البيت الحاديّ عشر. 

الدراسة الأدبية والفنية : 3 

: الأفكار‎ ١ 

1 - شعر الغزلك ‏ كيا عرفت - نوعان عفيف وماجن ٠‏ فبأي صتف تلحق هذا * 
النص ؟ ولماذا ؟ 

2 - كيف ترى أفكار الشاعر من حيث الوضوح أو الغموض ؟ علل ذلك . 

3 - كيف ترى أفكار ابن زيدون من حيث الجدة والقدم . حدد ذلك بالإشارة ليل 
بعض معاني التص . 


ب - العاطفة + 


عاطفة الشاعر قوية جياشة . فا نوعها ؟ استدل على ما تذهب إليه بأمثلة من التض . 
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ج ‏ الأسلوب : 

جاءت ألفاظ النص وعباراته عذبة رقيقة ؛ بعيدة عن الغراية » قوية الإيحاء مثللا 
تجد ذلك في : «التنائمي ‏ تجافيناء وهما لفظتان توحيان بالفراق والبعد » و (لا 
جفت مافينا ‏ الأمى) ندل على الحزن العميق»و (غيظ العدى) توحي بتار الحسد 
المتأجج ني قلب العدوء و (أن نغص) توحي بمرارة حياة الشاعر. 

غلبت على النص الأساليب الخبرية:لأن الشاعر في موقف يحدث فيه محبوبته عن 
ذكريات سالفة » ويصف لا ما يعاني من فراقها » ولذا كان كثية من هذه الأخبار 
دالا على الحسرة والأسى ‏ وكان من الأساليب الإنشائية القليلة في النص المضارع 
الذي 5خلت عليه لام الأمر (ليسق عهدكم) وغرضه الأدبي الدعاء » والنبي الذي 
قصد منه الالقاس في : (لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا) والأمر في البيتين الأخيرين من 
النص تستطيع معرفة غرضه الآدبي . 

أمنا الخيال فقد أُدى دوره كاملا في إبراز المعنى وإيضاحه » كا هو الحال دائما في 
الشعر ؛ الذي يقوم فيه التصوير بدور واسع جلي » وكانٍ من ذلك في النص : 
(غدت أيامنا سودا) كناية عن الحزن والكابة » و (بيضا ليالينا) كناية عن السعادة » 
فالحزن مرتبط بالسواذ » والسرور مقترن بالبياض » ومورد اللهو تشبيه بليغ » شبه 
اللهو بالمورد الصائي , وفيه تجسيم وإيحاء بسعادة الحب . وفي البيت السادس 
(ليسق عهدكم) استعارة مكنية تصور العهد الجميل يستانا يدعو له الشاعر 
بالسقيا » وهومتأثر في هذه الصورة بأدب الجاهليين » إذ كان العرب في الصحراء 
يدعون لديار الأحبة ببطول المطر حتى تظل عامرة » وذلك لقلة الماء عندهم » 
وتوقف حياتهم على المطر » أما الأندلس فبلد الينابيع والأمبار » لا حاجة له إلى مثل 
هذا الدعاء . وني البيت الثامن (ولا انصرفت عنكم أمائينا) استعارة مكنية تصور 
الأماني ني تعلقها با حبيبة إنسانا ينجه إليها ولا ينصرف عنها . وهي صور جميلة تبين 
حرارة الشوق » وصفاء الودء» وسعادة الحب . 

ويزخر النص بمحبسنات بديعية أضفت عليه عذوبة ورقة في الأسلوب»وإيضاحا 
وتوكيدا للمعنى بذكر الشي' وضده ء مثل الطباق بين (التنائي ‏ تدائينا) و (طيب 
لقيانا ‏ تجافينا) و (سودا ‏ بيضا) و (تفرقنا تلاقينا) . 
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ويتميز النص بموسيى عذبة داخلية ناجمة عن انتقاء الألفاظ وتنسيق العبارات 
والاهتّام با محسنات البديعية » وموسيق خخارجية ناتجة عن حسن اختيار الوزن 
والقافية وحرف الروي مما يناسب تأوهات التألم والشكوى . 
والقصيدة من بحر البسيط وتفعيلاته : 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن , 


د الأحكام والقيم : 

1 ني هذا النص يظهر حزن ابن زيدون الشديد . فني أي أبيات النص يتضح 
ذلك ؟ 

2 اقرأ النص. بتمعن » وبين ملامح بيئة الشاعر . 

3 - في النص قيمة خلقية يحرص كل شاعر محب على أن يبلديها الحبيبه . فا هي ؟ 
وأين دكرت في النص ؟ 


لوعة الفراق ‏ للأمير عبد القادر 


تمهيد : 

ولد الأمير عبد القادر بن محبي الدين 
سنة 1222 . ه (1808 . م) في قرية 
القيطنة بولاية معسكره بدأ حياته 
التعلمية على يد أبيه وبعض علماء 
بلدته » ولما كبر ارتحل إلى مدينة وهران 
حيث تلق علوم اللغة والدراسات 
الإسلامية » وعند هجوم فرنسا على 
الجزائر قاد الأمير المقاومة الجزائرية 
المسلحة ضد الاحتلال الفرنسبى مدة 
تزيد عن ست عشرة سنةً ٠‏ أثبتت تخلاها 
كفاءة نادرة وشجاعة منقطعة النظير » 
ولا استنفد ما عنده من وسائل الدفاع ع 
اضطر ‏ لأسباب داخلية وخارجية ‏ إلى 
الاستسلام . 


الأمسيزْع دالكتادر 
لاما 14819 


وسجن بقصر وأمبواز» بفرنسا » ثم نفي إلى استنبول » ثم ذهب إلى دمشق التي 
استقر بها مع أهله » واتذها منطلقا لرحلاته المتعددة إلى القدس والحجاز وأوربا 


ومصر . 


فالأمير عبد القادر ‏ بالإضافة إلى أنه رجل حرب ودولة - شاعر وفقيه 
ومتصوف . ترك آثارا مكتوبة أشهرها : كتاب المواقف في التصوف ٠‏ وكتاب ذكرى 
العاقل وتنبيه الغافل » وديوان شعر يشتمل على عدة أغراض كالفخر والغزك 


والتصوف . 
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وتوفي بدمشق عام ( 1883 . م) بعد أن ملأ الدنيا بشهرته التي اكتسيها بفضل 
جهاده المستميت ضد الإحتلال. وعوقفه الإنساني السمح الذي أنقذ آلاف 
المسيحيين من المذابح التي جرت بالشام عام (1860. م) ثم نُقِل رفائه .الى أرض, 
الوطن عام (1966 . م). 

انتقل الأمير عبد القادر إلى استنبول يسعى لدى السلطان » ليوافق على انتقاله 
إلى دمشق ٠»‏ وترك زوجته بمدينة «برؤسة» الواقعة غرب تركيا الآسيوية » فاستبد به 
الشوق ٠‏ فنظم هذه القصيدة وأرسلها إليها » يعرب فيها عن شدة تعلقه بها . 


138 


النص : 


- قله . د 2 5 د 5 عد اع عذزة 
- أمُول لِسَحُوب ء تَحَلْفَ من بَمْرِي عَلِيلا يأؤبجاع الْقِراقٍ وَبالَيُعْدٍ 


8 عمل ةك حت 59 
- أَمَا أنت حا ,لو ريت صَباتي 
- وَقلت : أرَى اليسكين عَدْبَهُ 


ع عافف و 8 20م د ع اع ا 6 ع 
وإني وحق الله ذَائِم لوعة وإنار الجوى ٠‏ بين الجوانح في وقدٍ 


لأس من شدَة الْوجْدٍ 


لاله ' 3 
- حَقا ‏ إلى 


هاب لاه 


الحد 


اقم ان كد 


له اه فى مه ذا 


1 اقرأ النص بتمعن وحدد فكرته العامة . 

2 في النص ثلاثة أقسام أساسية » ضع عنوانا مناسبا لكل منها ‏ 

3 اشرح هذه الكلات مستعينا بالقاموس : صبابتي ‏ الوجد ‏ النوى ‏ لوعة ‏ 
كريبة - المرد . 

4 - تأمل الفقرة الأولى ولخص موقف الحبيبين من بعضها بعد الفراق » وبين أيهم 
أكثر لوعة . 
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5 ب يعججب الأمير لصبره على مكاره الحرب . ولعدم صبره على فراق زوجتهءفا 
الذي دعاه لكلا الموقفين ؟ 

6 في القسم الأخير رجاء وشكوى + اذا يرجو الشاعر وثم يشكو؟ 

7 تأمل البيت. الأخير وبين المعنى الذي يفيذه . 

الدراسة الأدبية والفنية: 3 

: راكفألا_١‎ 

1 - إلى أي توع ينتمي غزل الأمير في هذا النص ؟ وهل فيه تجديد ؟ 

2 أفكار النص مترابطة بسيطة . علل الحكين. 


3 - قالعتترة بن شداد في صبره على محالدة الأعداء وعدم صبره على فراق عبلة : 


أجود وأكثر تأثيرا ؟ 


ب - العاطفة : 
بين نوع عاطفة الشاعر. وكيف تبدو لك من حيث القوة والضعف؟ علل . 


ج ‏ الأسلوب 3 
1. لاحظ الكلات الآتبة : 
عليلا - عذب ‏ أنحل . 
إنها كلات شديدة الإيحاء بشدة معاناة الشاعر لتباريح الحب وألم البعد » فيم 
توحى المجموعتان الاتيتان من الألفاظ : 
اح سباق - لوعة ‏ نار - وقد . 
ب -كريبة - البيض - القنا ‏ الصفوف . 
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2 - الأمير عبد القادر فارس مقدام يتجلد ني الحرب ع بيد أنه لا يصبر على فراق 
محبوبته . عين العبارات التى تدل على هذين المعتبين . 


3 - يقول الشاعر : (لست أهاب البيض) . أسلوب هذه الجملة خبري وغرضه 
الأدبي الافتخار .” 
عين أساليب الجمل الآتية وبين غرضها الأدبي : 
ةلو هالني زحف الصفوف .... 
- قلبي خلي من سعاد ومن هند . 
ألا هل يجود الدهر بعد فراقنا فيجمعتا ... 


4 - (فراقك نار) : تشبيه بليغ + يتألف من مشبه ومشبه به » حذقت منه الأداة 
ووجه الشبه . وتقدير الجملة : فراقك مثل النار في ألمه ولظاه . 
- (تجل عن العد) : كناية عن الكثرة . 
عين نوع الصبور الواردة في العبارات التالية واشرحها : 
- (نار الجوى) ٠‏ (قلبي خلي من سعاد ومن هند) ٠‏ (لست أهاب البيض) + 
(تصير الهام للبيض كالغمد) . 


5 - وردت في النص محسنات بديعية قليلة استخرجها . ثم صنفها وبين أثرها في 
الى والمب.. 

6 - يحر القصيدة من الطويل . خذ البيت الأول وقطعطثم احفظ القسم الثاني من 
النص - 


ةو القم والأحكام 2 


1 - شخصية الأمير عبد القادر العسكرية بارزة في النص » في أي قسم يبدو 
ذلك ؟ 
2 في النص قيم خلقية » فا هي ؟ وما رأيك فيها؟ - 1 
3 اجمع ما تناثر من أجوبتك في التحليل ونقد الأفكار والأسلوب ونسق بينها في 
فقرات موجزة . 
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تمرين تطبيي ١‏ د 
من رسولي إلى الثريًا ؟ 


لِعْمَرَ بن أبي رَبيعة المَخرُوي  23(‏ 93 ه) . 


هو أبو الخَطَبٍ عْمَرٌ بن أبي رَبيعة ارشع الْمَحرُوميجٌ ‏ ولد بالمدينة سنة 23 ه 
ونش بها وى في أحضان النعيم إذ كان أبوه ثريا غنيا » قَمّا دفعته حاجة العيش 
إلى العمل والكد : فتفرغ لقول الشعر منذ نعومة أظفاره » وسلك به مسلكا 
خاضًا ؛ .اذ قصره على وصف النساء في تزاورهن ومداعية بعضهن لبعض باسلوب 
أَحيّه الممون والظرفاء » وشغف به الفتيان والتدماء » ومقته الزهَّادُ والضّلحاء » 


بديع 
بديع 


وم يقف شره عند ذلك ء بل كان يتعرض للعقائل والأميرات ٠‏ ويصفهن طائفاتٍ 
مُحْرمَات + فزهدت كرائم الأسَر ني أداء هذه الفريضة خشية منه » وقد ضاق به 


عُمرٌ بن عَبْدِ العَِيْ الخليفة الأموني فنفاه إلى «دهلك» إحدى جزر البحر الأحْمَر 


تَخَلّضًّا من شره . وقد تاب وزهد وتنسك فعفا عنه الخليفة وعاد به إلى المدينة . 


كح القتولن أننت ادباب؟ 


حى رجَال يَرْجُونَ حُسْنَ لواب 


عَدَدَ الَجْم وَالْحَضًا وَاتْرابِ 
لعن من تج تتاب 
تَتَهَاتَى في' مَسْيهَا كَلْحَابٍ 


رسحاباً وَاهًا لَه سِنْ سحَابٍ 


شرح لغوي : 

صاحبي : هو صديقه عبد الله بن أبي عتيق . 
القتول : لقب للثريا » لقبها به لشدة جإها الذي تقتل به الراغبين فيها . 
الرباب : مفرده : ربابة أي سحابة » وهي هنا اسم علم. 7 
العذب : أراد به الماء العذب . 
ضقت فرعا : نفد صبري - والكتاب : أي أقسم يالقران . 

أم نوفل : هي المرأة التي كانت تتلطف لعمر عند الثريا ٠‏ قلا دعتها لصلحه لم تجبيا 
الثريا فكادت تزهق روحه . 

أبو الخطاب : كنية الشاعر. 


لبى رجال : يعتي تلبية الحجاج عندما يقولون : لبيك اللهم لبيك . 

المهاة : البقرة الوحشية . وتشبه المرأة بها لسعة عينيها ‏ 

تهادى : تمشي متايلة ‏ الأتراب : مفرده : ترب : هو المساوي في العمر لغيره . 
المكنونة : المستورة المصونة . 

تحير ماء الشباب : اجتمع وتردد رونق الشباب . 

بهرا : بهرني حبها أي غلبتي . 

الدجنة : الظلام . 
ارجحنت : مالت واهتزت ‏ عم : تام الحباب : الأفعى . 
السخاب : القلادة ‏ واها لكذا : كلمة تعجب بعنى : ما أحسئه . 


حلل نض عمر بن أي ربيعة تحليلا أدبيا معتمدا على العناصر التالية + 
١‏ تحديد أفكار النص الأساسية وشرحها . 
ب نقد الافكار والعاطفة.. 
جدب تقل الأبتلوجةة. 
.د - إبراز القيم والأحكام . 
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تطورالغزل 


الغزل من فنون الشعر الغتائثي القديمة » عرفته الشعوب امختلفة منذ عهد بعيد » 
وهو رفيق الأدب العربي منذ فجره . وقد شغل ني الجاهلية مكانة مرموقة في الشعر ؛ 
لأن حياة البداوة ‏ الغالبة عند العرب ‏ تجعل مشاركة الرجل للمرأة يحسمة بارزة » 
هذا إلى ما كان للحل والترحال الدائبين بتقلب الفصول والأيام من أثر في نشوه 
أسباب الموى واليام » لما فيهها من قرب وبعاد وتواصل وفراق » ولذاكثر في الجاهلية 
الشعراء المتيمون أمثال المرقش الأكبر. 

وكان الغزل في الجاهلية يأني في ثنايا القصائد أو في مطالعها » وهو موزع بين 
تسجيل ذكريات الشاعر في شبابه » ووصفه للمرأة » دون الالتفات إلى الأحاسيس 
والمشاعر النفسية » ومن ثم فهو سطحي في يحمله . 

وني صدر الإسلام هذب الدين الجديد الغزل » فاقتصر عند الشعراء الذين 
التزموا بحدود الإسلام على القدر الذي تقرة أححياة اللإسلامية دون أن تجد حرجا فيه . 

وازداد نشاطه فيا بعد في عصر الخلافة الأموية ؛ وفي هذه الفترة لم يعد بكاء 
على الديار » بل أصبح في الغالب تصويرا لمشاعر الحب الي سكبها امجتمع الجديد في 
نفوس الشعراء » فشاع في البوادي غزل عفيف يعنى بالتعبير عن المشاعر ء وازدهر 
في الحواضر غزل ماجن » وجد في تور الحياة الاججهاجية وهيل النامن إلى: الثوف ييئة 
مواتية لرقيه » وقد عدل الشعراء في كلتا الطائفتين إلى الأوزان الخفيفة مثل : الرمل 
والسريع والخفيف بتأثير شيوع الغناء » كيا عدلوا إلى الرقيق من الألفاظ استجابة 
لادوى الناس ولروح العصر. 

أما في العصر العيابي فقد أخذ الغزل العفيف يضيق محراه » ولم يعد يبلغ من 
التأثير في النفس والقلب ما يلغه في العهد الأموي ء وكأنما أفسدت الحضارة هذا 
الفن ء فإذا به يغلب عليه التكلف ولا يكاد يؤثر في النفس ٠‏ وقد مال الشعراء في 
هذه الفترة إلى انتقاء العبارات اللينة واختيار الألفاظ الرقيقة واعتّاد الأوزان المحزوءة 
الصالحة للغناء ‏ 
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وق أواخر العصر العبابي بدأ الغزل في السقوط عتوى وشكلا ‏ وأضحى تعبيراً 
عن الغرائز : وتصويرا للمغامرات في لغة نابية ترفضها الفطرة السليمة . 

وبعد سقوط الدولة العباسية سنة ‏ 656 ه ضعف الشعر جملةً ؛ وغلب على 
الغزل التقليد . فأصيب بالعقم والجمود » ققاض معينه » وجفت ينابيعه . 

وني العصر الحديث ظهرت صور للغزل » تأثرت بالحياة الاجتياعية الجديدة » 
غير أنها جاءت في حلة من أساليب القدامى في أوائل هذا العصر عند أمثال البارودي 
وشوتي » ثم ظهرت مدارس شعرية تجديدية ؛ فرسمت في غزها حبباء ووصفت 
عواطفها وأفصحت عن مكنونات قلوبها » وكل ذلك في حلل جديدة غير حلل 
القدامى » وسلك هؤلاء طريقين : أحدهما متأثر بالدراسات النفسية » فلجأوا إلى 
تحليل طبيعة الحب والكشف عن المشاعر الإنسائية العميقة ؛ فهم في هذا كشعراء 
الغزل العفيف » وتجلت هذه الظاهرة عند الشعراء الرومانسيين (1) الذين يمثلهم 
علي محمود طه في دواوينه المحتلفة . 

وثانييما التجأ إلى الغزل الواقعي المكشوف الذي يصور المراقص التي أدى إليها الاتحلال 
الخلني ونقليد الغرب : وهذه النزعة ظهرت عند بعض الشعراء مثل نزار قباني وغيره ‏ 


خصائص الغزك : 

الغزل *غرض من الأغراض الشعرية الضاربة في القدم ء يتناول الحديث عن 
المرأة ؛ فيصفها حسا ومعنى » ويظهر الميى إليبا والكلف بحبها ‏ مع ما يتبع هذا من 
التألم لفراقهاء والتشوق للقائها . 

وقد شغل حيزا واسعا في الشعر العربي : وحظي بعناية فائقة في مختلف 
العصور ٠‏ ويقسم التقاد مضمون شعر. الغزل إلى أقسام أسمها : 
١‏ الوقوف على الأطلال ومشاهد التحمل والارتحال . 
ب وصف محاسن الرأة على “تفاوت في التزام الخشمة . 


1 - الرومنسيون : نسبة إلى الرومانسية وهي مذهب أدبي وفني يتميز بالتعبير عن مشاعر الذات 
بقوة العاظفة » .ويعد الخنال » والامتراج بالطبيعة . 
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ج ‏ التعبير عن معاناة تباريح الحب والجوى : ومقاساة الام الهجر والبعاذ . 
وأهم مميزات أسلوب شعر الغزل فصاحة الألفاظ وعذوبتها ٠‏ وسهولة 
التراكيب وحلاوتها : مع صدق التعبير وجاله : والابتعاد عن التكلف + 
وانتقاء الاوزان الخفيفة الصالحة للتلحين القابلة للغناء . 


ويمكن القبيز بين ثلاثة أنواع من الغزل : 

1 الغزل العفيف وفيه يلتزم الشاعر بالعفة والطهارة : ويتقيد بمبادئ الأخلاق 
والدين ٠‏ فلا يتعدى التعبير عن لهفة الحب والام الصبابة , 

2 الغزل الماجن : وطابعه الخلاعة والتصريح : يعتى بالوصف الحسي المادي » 
شاع في الحواضر حيث كثرت الإماء والقيان وتوفرت قُرَصٌ اللهو والعبث , 
وني كلا النوعين نجد الصادق النابع عن عواطف حقيقية . وتجد المتكلف الذي 

مال إليه بعض الشعراء على سبيل الصناعة . 


3 الغزل الصوي : وموضوعه الحب والعشى الالهي : اشتبر به جاعة من 
الشعراء : على رأسهم عمر بن علي المعروف بابن الفارض المنوقي اسنة 
2 ها 

البحث الأدبي 
كان ابن زيدون كاتبا شاعرا غزير العلم - يمتاز برقة وأثاقة الأسلوب . 
اكتب موضوعا تتحدث فيه عن بيئته وعوامل نبوغه وأغراض شعره ٠‏ وما امتاز 

به في الأفكار والأسلوب . 

دواع البحث 2 

تاريخ الآدب العرني : حنا الفاخوري 

تاريخ الأدب والنصوص : محمد الطيب عبد الناقع وإبراهيم عبد الرحيم يوسف 

سلسلة «الرؤائع» عدد (51 - 52) 

سلسلة توايغ الفكر العربي عدد (5) تأليف : شوق ضيف . 
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'1 - هن نقائص الفرَرْدقَ وجَرير (دوازنة) 
2 - تهديد وهجاء ليشار بن برد 
3 - هجاء المجتمع الخامل لأبي القاسم الشابي 


المجناء 


المجاء ضد المدح » وهو فن يلجأ إليه الشاعر ؛ إذ يهاجم فردا أو جماعة » أو عادة 
قبيحة » أو عملا رديثا » فيتفر الناس من المهجوٌ ويحملهم على ازدرائه ؛ والهجاء نزعة 
طبيعيّة في الإنسان ما دامت عاطفته تتراوح بين الرضا والارتياح فهدح ٠‏ والغضب 
والاستياء فيهجو . 

وخبر الهجاء - إن كان فيه خير - ما وُجْه إلى الرذائل ليقاومها الناس ويأمنوا 
شرها , سواء أكانت هذه الرذائل فردية كاليخل والجبن والضعف وامجون ؛ أم اجتاعية 
كالرشوة والنية والخيانة : أم إنسانية كالعدوان والطغيان والاستعبار .. 
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تمهيد: 
أ الشاعر الأول : الفرزدق 


هو مُمَام بن غالب بن صَعْصّعَة التمبي الداريي » كنيقها!) أبواقراسن. ولقبنه 
الفرزدق! )2‏ أحد الشعراء الشهورين في العصر الأموي , ولد سنة 20 ه . في 
الْبَهْرّة » ونشأ في باديتها . وكان له من أمجاد قومه » ومن مفاخرمم ماملاً نفسه عجبًا 
وتيها » وفسم له مجال الفخر : فأبوه غَالبَ كان أحد أجواد العرب » وجَدّه صعصعة 


© يخصص لدراسة هذه الموازنة من الوقت ما يخصص لدراسة نصين . 
(1 ) الكنية ما بُدِىءَ بالألفاظ الآنية : أب - أم - اين - أخ - ع - خال .. نحو: أم سامى . 
2١‏ ) لقب كذلك لغلاظة وجهه . 
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هو الذي : ه أحيا الوئيدة » ؛ قيل إِنّه اشترى ثلامائة وستين بنتا مهددة بالوأد» كل 
واحدة بناقتين وجل . وأم الفرزدق قيل إنها ليلى بنت حابس ؛ أخت الصحابي 
الأقرع بن حابس ٠‏ وهكذا كان الشرف يكتنقه من ناحيتي أبيه وأمه . 

اتصل بالخلقاء والولاة ومدحهم , فتال عندهم الحظوة والمكانة . وقد قضى حياته 
بين مديح وهجاء ٠‏ حتى وافته المنية سنة 110 ه عن 91 عاما . 


ب - الشاعر الثاني : جرير . 

هو جرير”) بن عطية الخطقى . ولد في اليامة حوالي سنة 33 ه . ونشأ في 
أسرة ليست على شيء من الجاه والشرف والثروة » فترعرع يرعى غنا لأهله . 

ولاكبر وبلغ عَْوًا بعيدا في الشعر. تقرب من الخلفاء والوؤلآة ومدح منهم الكثير. 


بين الشاعرين : 

عند استعراض التعريفين ثلاحظ أن الشاعرين كليها نشآ في بيئة تُكرم الشعز 
والشعراء . غير أن الفرزدق نشأ في أسرة ذات مجد وفخارء بيما ترعرع جرير في 
أسرة فقيرة مغمورة . لكننا نلاحظ أن فقر جرير وأصل أسرته المتواضع لم يمنعاه من 
الرّقِيَ إلى المرتبة الشعرية التي بلغها الفرزدق . فقد استطاع مثله أن يتقرّب من 
الخلفاء والولاة والزعماء ٠‏ وقدّر أن يَحْظَى بنواهم وتقديرهم . 

نشيت بين الفرزدق وجرير والأخطل حرب شعرية استمرت زُهاء أربعين 
سنة » أقامت البلاد وأقمدتها . عرف الشعر الذي تمخض عنها بشعر النقائض . 
والنصان التاليان يندرجان من هذا النوع من الشعر . 
النص الأول : 
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1 - إن الذي عَناق التهاه بتىا(نا 2 يكنا همايتةامر اطول 
( 1 ) تجد مزيتا من المعلومات في التعريف الذي سبق في درس : في مدح تمر بن عيد العزير 
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2 > يتاه إن التلياك: ويا بجر حَكَمُ ااتياء فَإِن هلايْقَل 

ش وتجابخ نأبو أتؤرى نشل 
أذ إِذًا عد الفقال الأففل 
عفان أو حمر الففال ء وَجَنيَل 
والأكرئ ون إِذَا ت#خحسية الارل 
وَتَعَالَتَاحِنَا إن مَانجهَل 


وَعْتَى عَلِنَك يه الكتساب العمل 
ورد العنق إلِه 0-0 المنقل 
تَهْلانَ ذا الهضبات هَل يَتَحَلْحَلٌ ؟ 


1- أشنت للشعرّاء سُسّاناققا فَنيِت آخرّهم يقت] س الأؤل 
لما وْضَعْتْ وَضَفَا البَعيثٌ اجتغت أثف الأخطّل 


وَتتّى بتاءك 5 ني الخضيضٍ الأنفلٍ 


َنى احْتَطتقكَ يا فذق مرا عل 


6 - أخْلآمنَا تَزن الججال رَرَانَةَ وَيَمُوقُ جاهتنا فمال الجَيْلٍ 
إن الذي تبك الشاءابتى :كنا عزا قلاك ..قخالة سشفل 
8 - وقضت لنا مُرٌ عَلَْكَ بقَعلنا 2 وَقَضْت رَبِيعَةٌ بالقضاء القَيْضَل 
تحليل وشرح: 

- نص الفرزدق : 


نص الفرزدق من.شعر التقائض الذي يعمد على غرضين شعريين معروفين هما : 
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قالأديل «الفصيل < 


- شجاء وتّحَدٌ . 


أ-1- تمك : رفع - الْمَيك : الله عز وجل - زُرَارة ومجاشع 
وتهشل : أجداد الفرزدق - بذخت : فََرْتْ وَتَمَاليِتْ في فَخْرِي - سفيان 
وغندن القغال :م أعَل الفرزؤق - أختلامتا:: عُتولننا ا مجهل. + نيمو 
1 + 

يفتخر الفرزدق في الفقرة الأولى بما متح اللّه قومه من عزة قَمْساء وشرف ثايت . 
وكيف لايثبت شرفه وهو مِن ضنْع زافع الموات ؟ وكيف لايُصان مجده وققد رعاه 
أجداد عظماء مثل زرارة وبجاشع ونهشل ؟ . 

ثم يلتفت إلى هجاء جرير فيقول له : ليس في أسرتك من يَرْقَى في شرفه وعزه 
إلى مستوى أجدادي إذا ما عُدَت الأفعال الكرية » وأَحصيّت الصفات التّيلة . 

ثم يعود إلى الافتخار بأجداده » ويقول : يَحقُ لي أن أَتَعالى في'فخري لأن قومي 
- في مجال السُبّق - يتصدرون الطليعة في الجود وكثرة العيرد . ثم يواصل حديثه 
ويقول : إننا ذَوُو رأي وأصحاب رزانة ٠‏ بيد أننا إذا غضبنا أو سفهنا بطشنا بأعدائنا 
بقَدْرَة تَمَاثل قدرة الجن . 


ب - 1 - تَرَقْبُوا : الْنَظِرُوا - ورد المَشِيّ : الذهاب لجلب الماء ليلا 
َهلّان : جبل بنجد - يتحلحل : يزول ويتحرك] . 


وفي الفقرة الثانية هجو الفرزدق جريرًا قائلا : إن بيتك مُنْحَط مَكَانَة وَعَرَفَاء 
ضعيف ‏ مهلهل كبيت العنكبوت ؛ وكان ذلك عَلَيْكَ من قضاء الله وقَدَره . فأنت 
وقومك لاتفدرون على الزحام ٠‏ ولا تقوون على مجابية الصّعاب ٠‏ لذلك فأنتم لاتردون 
ينابيع المياه ‏ إلآ في أول الآيل » عندما يتفرق عنها الناس . ثم يَتَحَدَاه قائلا : إنّ 
عِرْضِي وَافِرَ وَمَجْدَ أهلي مَصُونْ ‏ قَنَصَد لنا بأهاجيك إذا شئت , فإن ذلك لن يؤثر 
فينا في شَيء فَمرننَا متينة تضَاهِي جبلَ غلان - 
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2 - نص جرير: 
نص جرير من أغعر التقائض أيضًا . نظم ردًا على هجاء خصه الفرزدق ٠‏ 
وقدامتزج فيه غرضان شَعْريّان هما الفخر والهجاء . ينقم إلى فكرتين أساسيتين هما: 
- هجاء الفرزدق -. 
- فخر واعتزاز . 


أ - [- ناقعًا : قاتلا - ميسمي : مكواتي - ضغا : تَدثّل - جدعت : 
قطعت - مجاشع : قوم الفرزدق - يذبل : جبل يقع في منطقة نجد ] . 

يدم جرير في الفقرة الأوى حَصُومَ الثلاثة الفرزدق والأحْطل والبعيث . ويذكر 
أنه أعدّ لهم هجاءً مرا سلطه عليهم ٠‏ فأثر فيهم تأثيزا شديدا . استوى فيه آخرثم 
بأوهم ؛ فالفرزدق لدغه بشعره لدعًا قاسيا . والبعيث سطا عليه سَطْوًا مُؤْلِمًا . أما 
الأخطل فقد حَط من كرامته وأَرْعم أنه . 

تم يوجه هجاءه إلى الفرزدق وقومه قائلا : أخزاكمٌ الله يا آل مجاشع . وجعلم في 
خط موضع ... إن امجد الذي تفخر به . يا فرزدق . مجد ضعيف . لايثبت أمام 
مجدنا وعزنا » لقد رمام الله بي لسوء فعالكم . فاتقضضت عليكم ... ونزلت عليك 
يافرزدق بأهاجي الْقذعة الموجعة . كا ينقضٌ الطير على فريسته . 


ب - [ - منقل :مصدر مهي من تقل بعنى تحوّل - أقَضّتْ : حكلت ] . 


وفي الفقرة الشانية يفتخر جرير يقومه الذين - كا يقول - يتصفون 
الحامد وأجل المكارم : فهم أصحاب رجاحة عقل وبداد رأيي . وأصحاب تفوق في 
المقدرة على السَقَه والبطش . كا أجم أصحاب عمد عظع . أعلى يناه الله سبحاته 
وتعالى وجعله ثابت الأركان دام الشمُوخَ . ثم يختم تصه بالاعتداد بشهادة مَضَرْ وَرَييَة 
قائلا : إن مُضَرَ ورييعة اجتعما على الحَكْمٍ لنا بالفضل عليك . والامتياز عنك . 
فنحن أشرف منك وَعَرَ . 
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نقد وموازنة : 
أ-1 - أفكار النص الأول : 


يشمل نص الفرزدق على فكرتين أساسيتين ؛ اقتخر في الأولى بأصله وقصله . 
وهجا في الثانية خصمه جريرًا بضَمَة السب وعجز أهله عن الصراع والتنافس ٠‏ وإذا 
استعرضنا مغاني النض مَدْنَى مَمْنَى وجدنا أن الشاعر لم يأت في فخره ولا في هجائة 
بجديد يذكر ؛ فافتخار الشعراء بأجدادهم وبأناهم . وهجاء خصومهم بدناءة أصلهم 
أمرٌ مألوف كان الجاهليون يلوكونه . 

وامتزاج الفخر بالهجاء أيضا من الأمور المتداولة عند الجاهليين . لكن الجديد هو 
أن الفرزدق وخصومه أصبحوا يفردون قصائد كلملة للهجاء والفخر : حيث كان 
الواحد منهم ينظم قصيدة يفتخر فيها بقبيلته ويهجو خصه على وزن وقافية محددة ٠‏ 
ثم يرد عليه ذلك الخصم مفتخرا وهاجيا على وزن قصيدة خصمه وقافيتها . 

ونلاحظ في النص تَأثْر الفرزدق بشعر غيره من سبقه ء فالبيت التاسع مشأثر فيه 
بقول الشاعر : 
وَلأيْرْئُوق الغاء الأعكئبة إإذآ خهين الوراة عن كل شل 

والبيت الأخير مُتَأَْرَ فيه بقول الأطْتَّى : 1 
كناطِح صَخْرَة يَوْنَاائُومنقَا فلم يَضرْهَا وأؤْقى قَرنَةَإِلْوَمَلٌ 


- أفكار النص الثاني : 
نَظَمّ جرير قصيدته هذه كال بجا ٠.‏ فقد افتخر بقدرته على افحام 
خصومه واذلالهم ببجائه المُقْدِعَ . وقضاء مُضَر ورّبيعة لقومه بالفضل عَلَى قوم 


الفرزدق . ثم هجا الفزردق بِدَّنَاءَةٍ 0 وضَعَةَ المرتبة . 

وهو في فخره وهجائه لم يبتكر شيئا . فقد اقتفى آثار الشعراء الجاهليين . وأعقّد 
في ردّه على الفرزدق ؛ على تقض معانيه معنىمعنى . ولعلك تلاحظ ذلك في 
الأبيات : الثالث والرابع والسادس والسابع . وذلك لأن الشاعر الشاني في التقائض 
ميد بالُّ على ما ذهب إليه الشاعر الأول وتفضه جَمْلَة وتفصيلاً . 
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بين أفكار النصين : 

إذا وازنا بين التصين نجد أنها كليهها تناولا غرضا واحدا هو الهجاء المزوج 
بالفخر . غير أننا نجد بين النصين اختلافات واضحة تُجَلّيها فيا يلي : 

اعد الفرزدق في فخره على ذكر آبائه وأجداده . والذي دفعه إلى ذلك - من 
دون شك - مو عامه أنه ينمي إلى أ ذات حسب ونسب . فاعتداده بسلّفه 
مشروع ٠‏ فأحدهم كان من أجواد الجاهلية : وآخر كان من الصحاية المقربين إلى رسول 
الله يَتع . 

أما جرير - الذي ينتمي إلى أسرة متواضعة - فم يشر بكلمة واحدة إلى أصله 
وفصله . ونلاحظ أنه لجأ يلس لقومه الشرف والفضل العظم . حين قال إن قبائل 
مُضَرَ وربيعة حكلت لهم بالشرف الرفيع وقضت هم بالفضل العمم . وذلك كله لأنه 
يعم افتقار قومه إلى من هو جدير بأن يكون موضعا للفخار والاعتزاز . 

وقد افتخر الفرزدق بطائفة من الصفات كان العرب في الجاهلية يفتخرون بها 
مل الكرم وكثرة العدد ورجاحة العقل وسداد الرأي والقدرة على البطش بالأعداء . 
وكذلك فعل جرير . بل إنه استعمل بعض عبارات الفرزدق بنصها : ( أحلامنا تزن 
الجبال رزانة ) ٠‏ ولا بأس في ذلك مادام كلامه يندرج من الرذ عليه وتقض ما 
ذهب إليه معنى معنى . وأضاف إلى ذلك أن هجاءه لاذع موجععوأن الله أنزله 
عقابًا وَخْزيًا على الفرزدق ‏ وهي معان لم يرد نظيرها في نص الفرزدق . 

كلا الشاعرين اعد على المفاخرة التي كان الجاهليون يعتزون بها . وهي في 
معظمها مرتبطة بالنعرة العصبية . 

والشاعران كلاهها ل يأتيا بجديد يذكر . فعانيهها مطروقة سبق شعراء كثيرون 
إليها . سهلة التناول قريبة من الأفهام . 


- العاطفة : 


نلس في أبيات الفرزدق عاطفة التعالي والاعتزاز تلت في معرض قخره بقومه . 
وعاطفة الاحتقار والازدراء بانت في هجائه ‏ 
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ونس العواطف تقسها في أبيات جرير : فعاطفة الاعتزاز والنامي ظهرت لما 
كان بصدد الافتخار بشاعريته وبقومه » وعاطفة التحقير والْكرْه تجلت ل كان بصدد 
هجاء خصه . 

وظاهرة الاعتزاز أظهر وأبين عند الفرزدق منها عند جرير . وذلك راجع إلى أن 
للفرزدق في قومه عشرات الأشخاص الذين "ليق به أن يفتخر بهم ٠‏ ويعتز بمكارمهم 
وفعاهم » بخلاف جرير في ذلك . 

وبيما ناس عند الفرزدق روح الكبرياء والتعالي » بلغت درجة عالية إلى حد 
جعلت الفرزدق يتحدى جريرا أن يَسَنّ بناء مجده الشامخ ببوء . نجد جريرًا أقل 
نعاليا ؛ لأن الذي يأتي في ذَرُوَة ما يمكن أن ينتخر به هو هجاؤه الذي يُخْرِس به 
الأعداء . 


ج - أسلوب النّصّيْنِ والموازنة بينها : 
3 - أسلوب النض الأول : 

ألفاظ نص الفرزدق مألوفة لاغريب فيها!!!. نحنني منها كامة (يتحلحل)؛ 
بعضها ضخم فخم يلاثم غرض الفخر. مثل: (تَمَك - دعاممه - اليك - تَض). 
وعباراته سهلة مسبوكة في قوالب شبيهة يقوالب النثرء من حيث ترتيب 
عناصر املة. 

أما الصور فيه فقليلة » منها"الكناية عن امجد والرفعة في قوله : ( بيتا دعائه أعز 
وأطول ) ٠‏ والكناية عن الضّمَة والضف في قوله : ( ضربت عليك المنكبوت 
بنسجها ) . والتغبيه في قوله : ( تخالنا جنا ) ووَجْة الشبّهِ فيه القوة والقدرة 
الخارقة . 

وموسيقى النص صاخبّة » اكتسيت ضجتها من عدة عوامل : 

- تكرار عدة حروف جَهْرِيّة ؛ مثل النون وَعَْته » والضاد وفخامته ء والغاء 


وقوة جرسها . 


(1 ) غير أن باقي آبيات القصيدة آنتي تبلغ 77 ينا ء قيها كثيرّ من الغريب - 
(2 )تكرت النون في البيث السابع ست مرات ٠.‏ 
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- سرد أمماء جاهلية تقيز بالفخامة » مثل : مجاشع - جثل - عدس الفعال 
- جندل . 
- اعقاد البحر الكامل وزناله ؛ وتفعيلاته هي : 

متقاغلن متقفاعلن متثفاغلن متفاظطلن متقفاعلن متفاغلن ‏ 


2 - أسلوب النص الثاني : 

ألفاظ نص جرير سهلة » وعباراته واضحة تنساب في غير مشقة مما يدل على أن 
الشاعر متبكن من ناصية الشعر . يقول فيحسن القول » وينظم فيجيد النظم . 

وقد اختار عدا من الألفاظ توحي بالحالة النفسية إلتي كان عليها ساعة النظم » 
فهو منفعل مثماز من الفرزدق محتقر له : ( أَخْرّى - الحضيض - أَحَسَ ) . 

والصور البيانية فيه قليلة » وردت في غير تكلف مشل الاستعارة في قوله : 
( أعددت للشعراء سما ) وهي استعارة تصريحخية » ذلك أنه شبه شعره بالتُمّ , ثم 
حذف الشبه وأبقى على الشبه به . وهي توحي بعنف هجائه وقسوته . والكناية في 
قوله : ( جَدَعْتْ أنف الأخطل ) وهي كناية توضح درجة الإذلال . وفي النص صور 
بيانية أخرى يسهل الوقوف عليها وتحليلها . 

وقد أضفى وزن بحر الكامل على النص موسيقى صاخية ؛ تناسب مواقف القخر 
وأفجاء.. 


بين الأسلوبين : 

ذا أجرينا موازنة بين النصين » من ناحية الأسلوب . نلاحظ ما يلي : 

- كلا النصين يخلو من الغريب ٠‏ فألفاظها سهلة مألوفة في مملها . 

- كلاهما يشل على عدد من الصور البيانية غير المتكلفة ؛ وم يول الشاعران 
فيهها اهتاما بامحسنات البديعية . 
بين القيم والأحكام : 

يتجلى تأثر القرزدق بالقرآن الكريم في ثلاثة مواضع : فعنى البيت الأول مقتيس 
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من قوله جل وعَلا + ٠‏ تم َه حَلْقَا أم اماه اها رَقََ مها فتؤاها !"٠‏ . 
وقولة : ( وما بتى حم الماء فإنه لاينقل ) متأثر بقول الله تعالى : ٠‏ وَاللّهُ يَحْكمْ 
مَعْقبجَ لشكمه' /0.. ومطتق البيت الام صعد من الآبة الكرية: :اه وإذ هن 

لَبَيْتَ العتكبُوت .(3ا 

غير أندا 99 تلاحظا هنا الثاقرافي انض جرير- وإِيّا الاتعظ افيه أن بعص معانينة 


0 , 
مقتبسة من معاني الفرزدق : وهذا لايدّل على ضعف جرير . وإما قعل ذلك لانه في 
موقف نقض معاني الفرزدق معنى معنى . وقد قال أحد النقاد في الشاعرين : 
» القرزدق ينحت من صخر وجرير يغرف من بحر» . وهي شهادة تبين أن جرير 


تَمَكنا أعظم من نظيره من ناضية الشعر . 
تمارين تطبيقية : 


1 - هل منع جريرًا ضَعَةُ مكانة أسرته من النبوغ في الشعر ؟ 

- من ثم الشغراء الذين دارت بينهم حرب شعرية ؟ وبأني اسم عرف الشعر 
المتمخض عن هذه الحرب؟ وما سبب اذكاء ناره؟ 

ذ -. ما هي الصفات التي افتخر بها كل من الفرزدق وجرير ؟ 

4 - أي الشاعرين أكثر تعاليا في فخره ؟ 

5 - ما هما الغرضان اللذان يعت عليها شعر النقائض ؟ 

6 - هل تجد في معاني الشاعرين جديدا ؟ 

7 - هل اهتم الشاعران بتجويد الصياغة ؟ 

8 - ما هي القع الني تتستنتجها من النصين ؟ 


0 


(1) الآية 28 من مؤرة التازعات . 
(2 ) من الآية 41 من سورة الرعد ‏ 
( 3 ) من الآية 41 من سورة العنكيوت - 
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الشاعر هو أبو معاذ بشار بن يرد . 
أخي مخضرمي الدولتين الأموية 
والعباسية » من أصل فارسي ؛ ولد أعمى 
لأبوين فقيرين سنّة 95 هاء ونشآ 
مولى لبني عقيل بن كعب . واختلف 
إلى الأعراب الضاربين يكالم ٠حق‏ 
أصبح نابغة زمانه فضاحة وشعرا . كان 
نحوقه التذكاء كثزر الاستهقار القع ., 
لذلك نفي مرة إلى الكوفة . 

قال الشعر وهو ابن عشر . وكان أول 
مأ قاله : المجاء مدقوعا إليه بفدّة عوامل باون جد 
منها : قلة صبره على آفة العمى . وحقده على المتحرشين به . وحيه للتكب عن 
طريق الهجاء تخويفا للذين لاتجودون عليه بالمال . ومدح آخر خلفاء اي 
« مروان بن حمد .٠‏ ثم اتصل بالعباسييّن فدحهم . وكان أُوْفَرَم حظا في مدائحه 
٠‏ المهدي ». لكنه أعرض عنه قا بعد لفسقه ومجونه . وسخط عليه حينا هجاه مع 


وذيره يعقوب بن داود بقوله : 

ني بن كاه عو دن وني إن الخليقة يَعْقَوب بْنْ ذاود 

أضاغت خلانئ يَاقَوْمٌ فَالْتَسوا خليفِةة اللهديين انز وَالْعُودِ 
أرسل بشار قصيدتهءالتي منها هذه الأبيات التي ستقدمهاءإلى ياف بن عيد الله 
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الائر الفاطمي على بي العباس هجوها : المنصور » وهدده . ودح إبراهم 
ويتسحداء وتزيع فد بتأبيتها + أن عه التصيبية م نمل إلى إراهم حق كيل ٠‏ 
وخاف بشار أن تكون قد قرئت على المنصور ورواها الرواة . فأظهر أنه قاها في « أبي 
مسلم الخرساني ؛ قبل تماني سنوات ٠‏ وكان قد قتله الخليفة . وجعل ني البيث الأول 
« أيا مسلم» بدلا من ١‏ أبا جعفره وني البيت التاسع ١‏ يابن وشيكة » وهي أم أبي 
مس بدلا من ٠‏ يابن سلامة » وهي أم أبي جعفر. 

وهذه الأبيات من تلك القصيدة قبل أن يوا بشار من صورتا الأولى إلى 

صورتها الثانية » وفيها هدد أبا جعفر ويتوعده وجوه . 


النص : 
5-5 
1- أَبَا جَعْفَرِ مَاطُول عَيْشٍ بدائو وَلآسَالمٌ عناقلِل بتلٍ 
2 - عَلَى الْتلك الْجَيار يَندَ يي الزتى وَيَفُرمة فِي القازقٍ الْصَلاحٍ 
3 - كأقاك لز تشم بقل تقؤم عظم . ول تلخ بتك الأعاجم 
4 - تقمَ كشرّى رَهْطْه بلحي وأنتى أي الْمجاس أخلام تائم 
موا لحرت على رامد لض ٠‏ كان لضا أخردع باقن لجرا 
6 - فَأْصْبَحْت تَجْرِي سَادِرًا في طريقهمْ وَلآتَْقِي أثِاة تلك التقالئم 
0 
7ب تجرد للإثلام تقو طريقية وَبَمْرِقِ مقا لوث الفْرَاغم 
8 حَنّى اسْتنْصرَالدَينَأهلة عَلَيِكَ فَمَادُوا باليّوف الصُوَارم 
َم وَرَرًا ينْجيكَ يَابْنَ سلامة. قلت بناج من مضي زوقائم 
0 - لحا الله قَوْمَا رَلمُوكَ عتم ولأزلت مَرْوُومَاخْبِيت التقاءم 


تحليل وشرح : 
في هذه الأبيات تذكير لأبي جعفر بمصارع الطغاة وكشف لجرائمه » وتلك هي 
الفكرة العامة التي تندرج تحتها فكرتان أساسيتان هما 
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أ - تجديد المتصور بذكر ناية الجبابرة . 

ب - هجاؤه له بجعله الإسلام عُرْصْة للأعداء . 

أ- 1 - رهط : جماعة يبلغ عددها تسعة . وهنا حاشيته من غير نظر إلى 
العدد - أبو العباس : كنية الوليد بن يزيد الخليفة الأموي المقدول لاستهتاره 
بالدين - مروان : هو مروان بن عمد آخر خلفاء بتي أمية - دارت على رأسه 
الرحى : أهلكته الحرب . والرحى : حومة الحرب - نزر الجراثم : قليلها 
- سادرا : متبعا طريقهم غير مبال بما تصنع - النقاتم : العقوبات ] . 

يستهل الشاغر المقطع الأول من النص بتهديد أبي جعفر المنصور . وتذكيره بمصير 
ومصارع الجبابرة والطغاة » وتوعٌده بالعاقبة الوخية التي تنتظره فيقول له : يا أبا 
جعفر لاتكن مغرورا بقوتك وبلامتك من الآفات ٠‏ فإن العيش مهما طال لايدوم » 
وإن الشلامة من آفناث التدغر حرعان ها ذهب وتحول ٠‏ لأن لوث لأيتجو امه 
أحد ٠‏ فهو يقتحم على الملك الطاغية بابه وحصنه » وعلكه في مكان شديد الضيق ٠‏ 
فلا ينفعه في دفع الموت عنه حرس ولا جند . ويخيّل إليّ - يا أبا جعفر - أنك عر 
جاهل ؛ لم تعرف شيئا عن قتل الأعاجم لملكهم العظم « كسرى » حين فتكت يه 
حاشيته » وتقطيع أعوانه له إرْبا إربا » كا يخيّل إليْ أنك لم تعرف شيئا عن:نهاية 
الخليفتين الأمويين : أبي العباس الوليد بن يزيد ومروان بن مد ؛ إذ قتل الأول 
لاستهتاره بالق الدينية » وطحنت الحرب الثاني طحنا » مع أن جرائمه تبدو هيّئة 
يسيرة إذا قيست بجرائمك : والغريب أنك لم تعتبر بعواقب أمرهم » فكنت ناهجا 
نهجهم ؛ غير مبال بما تفعل » وغير حذر من أمثال ما نالهم من عقاب . 

ب - [- تبردت للإسلام : نصبت نفك لحرب الإسلام - تعفو طريقه : 
حو تعاليه - تعري مطاه : تجعل ظهره عاريا - الليوث الضراتم : الأسود 
الكاسرة - عاذوا : لاذوا واعتصموا - الصوارم : القاطعة - الوّزرٌ : الملجأ 
- سلامة : اسم والدة أبي جعفر ا ذُكر من قبل - مَضِم : مظلوم : انم مفعول 
- ضام : ظال . الم قاعل من « ضَّامء - لحا : لعن - خبيث 
المطاعم : تأكل من أخبث طعام ] . 

وفي القسم الثاني يذكر بشار بعض ما ارتكبه ٠‏ أبو جعفر المنصور» من جراتم 
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ويهدده وعجوه قائلا : لقد نصبت نفك لخرب الإملام ٠‏ قأخذت حو معاله : 
وتيت سننه وتعرّضه لأعظم الأخطار » كي يتمكن أعداؤه المتربصون به من الاتقضاض 
عليه في الوقت المناسب ٠‏ وميا زلت - يا أبا جعفر - تحارب الدين حتى استنجد 
بأنصاره الخلصين من أبناء « علي » و« فاطمة » لإتقاذ هذا الدين متنك . فلجأ 
أولئك الأنصار إلى الثورة المسلحة بقيادة « إبراهم بن عبد الله العلوي القاطمي ٠‏ 
واعتيدوا في حربك على كل سيف مرهف الحد بثَار. فاطلب ملجأ يحميك من قبضة 
الثائرين إن استطعت ٠‏ وهيهات أن تجد ذلك الملجأ مادام الناس جميعا يطليونك . 
وما داموا أحد اثنين : مظلوم له ثأر عندك ٠‏ وظالم مثلك لاينجو منه أحد . فكيف 
تنجو ؟ ألا قبح الله قوما جعلوك رئيسا عليهم . جعلك الله تابعا ذليلا تأكل من 
أخبث طعام . 
الدراسة الأدبية والفنية: 
أ -ه الأفكار : 

غرض هذه الأبيات الهجاء ٠‏ وهو غرض قديم شاع في العصر الجاهلي , وازدهر في 
عصر بني أمية . وقد بدأ الشاعر قصيدته بحكة بالغة مناسبة للموضوع . تخفي وراءها 
الكثير من التهديد » وهذه ظاهرة جديدة برزت في الشعر العباسي ؛ إذ اعتاد الشعراء 
قبله بدء قصائدهم بالغزل في معظم الأحيان . 

وأفكار الشاعر تبدو واضحة بسيطة ميسورة الفهم . تُدرَك بقليل من التأمل , 
وهي وإن م تكن جديدة لوجودها قبل بشارء لكنها جيدة مناسبة لموضوع 
والغرض الذي سيقت من أجله ؛ فتادي « المنصور» في طغيانه يقتضي تذكيره 
تضارع الظعاة: وتعداذ حراقة نا يكن علوب النانن غلينه وعدا مة يدف إلند 
الشاعر . 

والأبيات إن كانت تبدو ذات موضوع واحد ٠‏ وبين الفكرتين الأساسيتين صلة 
وثيقة » لكنها غير مترابطة ترابطًا متلاحما ؛ لأن الشاعر اعد على وحدة البيت » 
شأنه في ذلك غأن الشعراء القدماء الذين يعتندون على استقلال كل بيت بمعنى ٠‏ 
وعدم ارتباطه بما قبله وما بعده ارتياطا متينا ء والدليل على صحة هذا أنك تستطيع 
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تشدع أو تأخير بنش الأنيات دون 'أن كر يتشاز في الفني ..ويشار- إلى كل 
هذا - غزير المعاني . انظر مثّلا إلى القم الأول كيف استدل عل صحة -حكته في 
البيت الأول بأدلة كتيرة من التاريخ ٠‏ فوسع الفكرة واستقصى معانيها . 


كم - العاطفة : 

عاطفة الكراهية والاحتقار هي التي أملت على الشاعر هذا المجاء الجارح 
للخليغة ٠‏ وهي عاطفة قوية صادقة ٠‏ لأنه أرضى بها نفه الناقة الثائرة » وأرضى بها 
أمثاله من الساخطين على ظم بتي العباس واستبدادهم . وهي عاطفة يتجاوب ويتأثر 
بها كل من يغار على الإسلام . ويكره الظلم والاستبداد . وصدق العاطفة هنا لايدل 
حما على صدق كل ما ادعاه الشعر عنى ٠‏ المنصور » ولا سيا اتهامه له بمحارية الدين 
وتعرية ظهره للأعداد : 


ج - الأسلوب : 

1 - أسلوب الأبيات يتاز يانتقاء الألفاظ القوية الموحية . اختر ثمانية ألفاظ 
قوية من النص واذكر ما توحي به من معان . 

2 - يفخر العرب بالإيجاز في كلامهم . والشاعر عمد إلى الإيجاز بالحذف في 
انبيت الأول ( ولا سال ... ) وقي البيت الثامن ( فا زالت ... ) قدّرما حذف في 
العبارتين . 

3 - يغلب على النص الأسلوب الخبري . إيت بمثال من كل قسم ٠‏ واذكر غرضه 
الآدبي ٠.‏ 

4 - ابحث عن أسلوبين إنشائيين في النص ٠‏ واستخرجها . وبين غرضها الأدبي . 

5 - في النص بعض الصور البيانية . منها التشبيه والاستعارة والكناية ٠‏ 
استخرج مثالا عن كل منها في الأبيات ( 2 - 4 - 5 ) واشرحه وبين أثره في المعني . 

6 - امحنات البديعية قليلة في الأبيات . استخرج منها التصريع والطباق وبين 
أثره في تحين اللفظ والمعني . 

7- إيقناج اليجر اللتدل رض يوحي بالقوة والمرفئة قطع ليت الأول 

كر اسم اليحر وتقعيلاته . 
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احفظ الأبيات 


كلها بأداء حسن ‏ 


فا هي ؟ 


٠ 


ات 


في الأبيا 


قن 


في النص ما يشير || 


يعض ملامح شخصية بشار من خلال تصه ؟ ما هي ؟ 
بعش أجدات بكة الخاصض .نه هئ 
ات بعض الصفات اللسلبية المككروهة لدى النا 


-_2 


1 - هل تبدو 


د- الاحكام والقيم ع 


لك 


؟ 


هحاء المجتمع الخامل 


لأبي القاسم الشّابي 
7--1353ه.1934-1909م) 


المهيد: 

أبو القاسم اسان شاعر مشار» 
أبرز الشعراء الذين أتجبهم, الغرب 0 
في العصر الحديث ٠‏ ولد في قرية الشابية 
يجنوب تونس حيث تلقى علومه الأولى 
في الكُتّاب أنَى حفظ القرآن الكريم 
بكامله حفظا تاما . 

اتتقل إلى تونس وانتسب إلى جامعة 

الزيتوئة وتخرّج منها سنة 1928 . ثم ا 
التحق بمدرسة الحقوق التونسية وأنهى | 
دراسته بها سنة 1930 . 

. وقد أَكَبُ في هذه الفتزة على أُمْهات كتب الأدب العرني مثل : الأغاني ١‏ وَصْبْح 
الى ؛ ونفح الطيب ٠‏ والكامل ؛ والْعسْدَة » وغيرها . كا نهل من كتب اليْجِريِين 


ويما ترجم من الآداب الأوروبية . 


وقد استفاد من مطالعانه هذه ثقافة أدبية وأسعة دع بها موهيته الشعرية 
. و" 5 
المبكرة . فجاء .انتاجه الشعري جيّدا رصينا متائرًا بالتيار «الرومنسبي » مُمَعْمًا بالرو 
الوطنية . 
داهمته يَدْ المنية وهو لايزال في رَيْعَان شبابه فات - رحمه الله - دون أن يبلغ 
السادسة والعشرين من عمره . متأثرا :بمرض تصّخم القلب 
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النص: 


ع2 
1 - إِني أزى ..» فى جْمَوعَا جَمْة لكنقاتشِابيلا اتاب 
2 - لْعَبَ » تُحَرَكُهَا الْمَطَامعَ واللّعّى وَصَفسائرٌ الأشضاد والآرَا 


3 - مؤْتَى » نشوا شوق أ حي عقاو ى وتَحرّقُوا كحك الأتناب 
4 - لأقلب يقت . يَنْمُويْمُو آلشائر الْجوَابِ 
5-بَلّفِي الشراب اميت 2 تَنشُو مارم مع الأققابٍ 
6 - وَتَمُوتَ خَاملة » كَزَهْرٍ بَائسٍ يَنْمُو وَيَذْبلَ في ظلام آلقاب 
7 - أَبَدَاتْحَدَقَةٍ في العرّاب .. وَلأتَرَى تور الثيَاء ... فَروَحَهَا كترَاب 


عد وح 


- وَإِذَا اسْتَجَابوا للرّمَانَ ََاكرُرا وتراققوا بلَشُوْكِ والأختاب 


9- وَتَضو على رو الأحية: َه اخملا وَعَاقُوا عيقة الأَْرَابٍ 
0 - فَرِحَت بهمْ عُولَ التَّاسَة وَآلقنَا وَتَطامح كلب والقلاب 


تحليل وشرح : 

يتتناول هذا النص هجاء الجتتع الخامل » وهو ضَرْبَ من ضروب الحجاء الّنْتَحْدَتْ 
في العصر الحديث ٠‏ ويثتل على فكرتين أساسيتين هما : 
- مظاهر انحخطاط امجتمع الخامل . 
- الفرّقة والاختلاق . 

أ- [اجمة : كثيرة - ألباب:: عقول - اللّهّى + مقزدها لَيْرَة : النطية أو 
الحَفّة من المال - الآراب : جمع إِرْبٍ : الحاجة » الغاية - الأتصاب : جمع نصب : 
التاثيل والأصنام - الحجَا : العقل ] . 

يقول الشاعر في الفقرة الأولى : إني أرى مجمعا يعيش حياة لا طائل تحتهاء 
لأنها تقد تقتصر على الوظائف المشتركة بين الإنسان والحيوان . لايْحَكُمم فيه أحد من 
كاده عقله » فهم كالبهاتم أو أسوأ حالا . بل م كاللّمبٍ ؛ لا حنٌ لهم ولا ضير ولا 
حرارة . فالذي يوجه حبركاتهم وسكناتهم هو الطمع والضفينة والحاجة الآنية ‏ 
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تم عضي فيقول : إنهم كالموق لا أمل لهم ولا طموح ولا عزم ٠‏ فهم جامدون كالتاثيل 
يُحَرّكُونَ ولا يَْحَركُونََيُنْكَرُونَ فلا يستفيقون ؛ لانجد فيهم من له قلب جرىء 
يقتحم به صعاب الحياة » ولا تَلْقَى فيهم من له عَفْلَّ حُرٌ يقوى على التأمل والتحليق 
في رحاب الفكر ‏ ؟! يجوب الطائر الآفاق الفسيحة . فَكَلَهُمْ رَضِيَّ بحياة الصّفار ؛ تفو 
مشاعرهم صغيرة ضئيلة » لاتتجاوز في مَدَاهَا ارتفاع الأعشاب ؛ ثم تضحل وقوت 
مغمورة مجهولة . وَكَلّهُمْ دا يقنع بحياة الضّعَة , ولا تنطلع تفوسهم إلى الملا ولا 
تَتََوّفَ إلى نور الرّفعة والسمو . 

ب - 1 - تراشقوا : تناضلوا - الأخْصّاب : جمع حصب : الحجارة الصفيرة 
- السُلاب والغلاب : جع سالب وغالب ] . 

وفي الفقرة الثانية يقول : قد يَسْتِيقَ الجتقع الخامل من غفلته . ويْلَبَي نداء 
الزمان . غير أنه - في هذه الحالة + لا يستطيع أن يَنى ض 8 ٠‏ فميل إلى القَرْقّة 
والاتقسام والتناحرءهويقضي على روابط الأَحُوّةَ ؛ فيعيش الأفراد فيه كأهم غُرَيَاء 
وخصوم ؛ فَنَحِدْ إليهم التعاسة والفناءً طريقها ء وتجد فيهم الشعوبٌ التي تعيش على 
الغلبة والسلب قُرّصا لتحقيق أطباعها 


الدراسة الأدبية والفنية: 
أ - الأفكار : 
«حيا خَريِل النحن + 
2 - ما هو موضوع النص؟ أهو قد. جديد؟ ومّن من المعاصرين تحدّث عنه؟ 
و - النص أقرب إلى النقد الاج نهد إلى الهجاء . ما رأيك في هذا القول ؟ 
4 - ما هبي الدواقع الي جعلت نري لهجا مجتمع بأكمله؟ وما أثر شعره؟ 
5 - استطاع الشاغر الغو إلى الفرد في الجمع الخامل . فا مظاهرها 5 
أبرزها في هذا النص ؟ 
6 - أضفى الشاعر على نصد هد إنانية . ففم يتجلى ذلك ؟ 
7 - ماهي ملامح تأثراك . -لمذهب الرومني الغربي : كا تجدها في 
النصن . 
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الشاعر هُوَيّة المجتع الذي مجوه . فا هي الْجْمعات التى يَصدّق 
عليها هجاوه وَقتئذ ؟ . 
9 - هل تجد لهذا القط في الهجاء صل مع الشعر التحرري الوطتي ؟ فاهي ؟ 


ب - العاطفة : 
تنوعت عواطف الشاعر في هذا التص . أي العواطف الآنية تجدها مُجَتّمَةٌ فيه : 
الازدراء والتحقير - الأسف وخيبة الأمل - الحب والإكبار - الرحمة والإشفاق ؟ 


جا - الأسلوب : 

أبو القاسم الشابي من الشعراء الذين تأثروا بالذهب الرُومَْسِي . ويبدو تأثره 
جَليا في نصه هذا ولا سيا فيا يتصل بالأسلوب ؛ ولعل أم مظاهر تأثره فيه 
امتزاجه بالطبيعة حيث نجد فيه عدذا وافرًا من الألفاظ. والعبارات تُطلق على 
مُتَمَاتَ في الطبيعة : ( الطائر الجواب - الأعشاب - كزهر بّائس - يذبل - تراب 
- الغوك - الأحصاب ) ٠‏ وهي كا تلاحظ شديدة الإيحاء . فعبارة ( كزهر بائس ) 
توحي بمغاني الضّعّة والضعف . ولفظة ( يذبل ) توحي بمعاني الفناء والفتور 
والانخطاط . 

ومظهر آخر من مظاهر تأثره هذا الذهب هو سهولة لغته وبساطة عباراته . 

وقد استعان بالصور البيانية لتجسيد بعض الأفكار المجردة مثل : ( أبدأ تحدق في 
التراب ... ) فهي كناية عن خضوع المجتمع وقبوله لحياة الذل . وفي النص صور 
أخرى ندع لك مجال اكتشافها وتحليلها . 

ونظم الشابي نصه هذا عل بحر الكامل ذي التفعيلات المتلاحقة . 
مت افلخ نتفساطلن ففساطان ‏ مشطافان متبائلن تعحاطلن 
وهو بحر يناسب أغراض الهجاء والفخر . 


د - الأحكام والقيم : 
1 - أي الأحكام الآتية ينطبق على شخصية الشاعر كا تمثلتها في النص : 
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الشابي شاعر رومتسي ثائر . 
© الشابي شاعر لا هم له إلا هجاء الآخرين . 
#* الشابي شاعر يحب وطنه الأكبر ويرغب في نمضته . 
#* الشابي عدو الظالمين وصديق الضعفاء الحرومين . 
* الشابي شاعر رومتي لا يقبا بها يدور في بجمِعه . 
2 - يصور النص بيئة الشاعر الاجتاعية » اذكر بعض ملاعها ما تستنتجه من 
النص ‏ 


ل ا 
احفظ أبيات الفقرة الأولى وقطع البيت التاسع . 


يحث أدبي : 

أبو القاسم الشابي شاعر تونسي ثائر ورومسي مجدد . 

تحدث عن حياته وعوامل نبوغه وأغراض شعره وخصائصه الفنية مستشهدا بأبيات 
مما تحفظه - 


المراجع : 
- الشابي : حياته وآثاره .... أبوالقائم جمد كرو . 
- أبو القاسم الشابي شاعر الحياة والموت ... إيليا الحاوي ‏ 
- قضايا الشعر المغاصر ... أحبد زي أبو شادي . 
- بجلة الفكر التونسية ( عدد خاص ) .... السئة ( 30 ) العدد (2 ) ثوفبر 
4 . 
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هجو الزبْرقان بن بدر 


للحطيئة 


تمهيد: 
بالحيطئة من بني عبس . وهو أحد الغضرمين 

الذي عاغوا في الجاهية والإسلام . ولد من أُمَة اسمها ٠‏ الضرّاء ٠‏ فكان مضطرب , 
النسب . ولذا كانت حياته عبارة عن تنقل داتم من قبيلة إلى قبيلة ٠‏ وتقلب من 
نسب إلى نسب . عاش فقيرا.ناقا على الحياة ٠‏ 

وكان لرفض المع الجاهلي له آثار بعيدة في تكوينه النفسي والخلقي ؛ فقد حقد 
على هذا الجتقع وكرهه . ورقض قيه التي يؤمن بها . ومن هنا كان هجاؤه المرّءم 
واستهاتته بكل ما هو عحترم عند الآخرين . 

أسلم الحطيئة في أواخر حياة الرسول يت . إلا أن إسلامه كان رقيقا . فلم 
يتغلغل في قلبه . وقد ارتد مع المرتدين بعد وفاة النبي مين . ثم عاد معهم إلى 
الإسلام يوم عادوا . 
واتخذ من شعره وسيلة إلى الرزق ؛ فكان يمدح من يعطيه وجو من يمنعه. 
ولذلك امتلا ديوانه بهذين الغرضين : المدح والهجاء . وعمر طويلا حتى مات سنة 59 
ه . 697 م عن عمْر يناهز الثانين . 

اقترح ٠‏ الرْبْرقَانَ بن بدر الذي كان واليا من قبل الني مَل . ثم أبي بكر وعر 
( ض ) - اقترح على الحطيئة في عام مجدب أن يجاوره ويكرمه فقبل . وَأَرْسَلَهُ إلى 
أهله . لكن زوج الزبرقان أساءت مغاملته . وكان «٠‏ بنو أنف الناقة ٠‏ ينتظرون هذه 
الفرصة ليستضيفوا الشاعر فهدحهم ؛ فكان لحم ما أرادوا . وبما قاله فيهم : 
َوْمَهُمْ الأثف والأٌاب غَيْرَهمَ' وَسَنْ يسوي بأتف الثاقة الذْنتَا؟ 


10 


قضّار اللقب الذي كانوا يخجلون منه فخراهم . ومن شعره الذي هجا به 
الرْبرقان ٠‏ وقومه هذه الأبيات التي يذمهم فيها بالبخل والتخلي عن الجار : 
1 قم مقع لون درك 


ب شق 5 
6 - مَلُوا قرَاه وَهرَنُهة كِلابهمٌ 
7 لأذْنْب لي الْمَوْمَإِنْ كانت تفوبَكم 
8 - م يَفمل الْخَيْرَ لآ يَعْدَمْ جَوَازَيَة 
9- قع التكارع لاحل لبثييهقا 


شرح لغوي : 


يَوْمَا يَجِىءُ بها مشجير وَإيَابي 
كينا يكو لَكَمْ مَنْحِي كاثاني 
َلَمْ يَكْنْ لجرّاحي مَك آ 

وَلَنْ تَرَى طارتا للم فلاس 
وَعَادَرُوةَ مُقَهَاتَيْنَ قاس 
وَجَرحُوهُ بأئِاب وَأْمْرسِ 
لآيَدَْعَب الْمَزف بَيْنَ الله الئاس 
وَافْمذ فَأنت القاعم الَكَابِي 


مريتكم : ماو مد 0 اللبن - الإبساس : 


تهدئة الناقة عند الحلب - المتح : 


نزع الدلو وجذها من 


- الإمراس : وضع 


حبل البثر في البَكرة بعد أن انزلق منها - غيب أنفسكم تومي 7د 
البغضاء - الآمي : الطبيب أو المداوي - أزمعت : عزمت وصمت - النوال : 
العطاء - جار : أراة به قسنم أي أنا جز - افون : الذل - الأرماس : القبورٌ 
- القرى : الضيافة - هرته كلابهم : نبحت عليه - الفارك : المرأة البغضة 
لزوجها - الجوازي : ج : جازية »؛ اسم مصدر للجزاء - العرف:: اللعروف 


والخير . 


المطلوب : 


خلل النص تحليلا أدبيا متبعا الخطوات التالية : 


1 - تحليل النص إلى أفكارهالأساسية وشرحة . 


2 - نقد أفكاره وعاطفته . 


3- تقد أسلوبه . 
4 - استنياط أخحكامة وقية . 


كان الهجاء من الأغراض التي عالجها الشعراء في مختلف عصورم فانصبت حَمَمّة 
على الأفراد والقبائل والأحزاب التي هجوها . 
وقد مر الهجاء عبر العصور بتطورات في الأفكار والأسلوب : 


[ - من حيث الأفكار 
1 - في العصر الجاهلي : كان المجاء في هذا العصر منصبا على كل ما يناقض 
مُتّلهم العليا الني تتلخص في كامة « المروءة ٠‏ الجامعة للشجاعة والكرم وحماية الجار . 
والنجدة والأخذ بالشأر . والْمَتَمَة والقوة والوفاء . إلى علو الحسب وشرف النب ٠‏ 
فإذا هجا الشاعر خصا . فرذا كان أو قبيلة» سلبهم هذه الْثّل ووسمهم بضدها . وذلك 
بفعل العذاوة المنتشرة والغارات المتيرة والعصبية القبلية » وأحيانا يتجاوزون تلك 
التقائص الخلقية إلى الحديث عن تقائص في الخلقة كالقصر ودمامة الوجه أوكراهة 
الرائحة . وكثال عن هذا هجاء الحطيكة خلقته حيث قال : 
أبنت ققناي الْفِوْم إلا تكفا بكو . فماأذري لِمَنْ أنا قائلة 
أَى لي وَجفا قبح الأهُ خلقة تبح من وجه وَقْبِح حاملة 
وكثال عن هجاء الخصم بالتخلّي عن بعض القم والمثّل في الجاهلية قول أحدهم 
يذم المهجوٌ بالغدر : 
عَدَرْتَ بأئر كلت أنت اجنذبتنا ‏ إِلَئْه. وبشى القْيَة القاز بِالْعفْد 


2 - في صدر الإسلام : لما جاء الإسلام نجى عن الشعر المعدود من أبواب 
الغواية كالهجاء الفاحش . وبعى لإبطال العصبية القبلية . والقضاء على المفاخر 
الجاهلية وحروبها في اللعارك القنالية والكلامية . وأخذ النبي ميتم يدعو الشعراء 
المؤمنين إلى الرد على المشركين دقاعًا عن المبادىء الامية . واجتّع تولكمراا المشركين في 
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صف ضد الشغراء المامين . قتلاحت المعارك الكلامية ٠‏ ؟ تلاحمت المعارك 
الحربية > يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه : 
آنافي كل يَوْممِنْ مقه ‏ باب أؤ قا أؤْهجٍِاءً 


وكان أحسن من يشل الهجاء في هذا العهد في صفوف المامين هو شاعر 
الرسول يِه حسان بن ثابت ( ض ) الذي قال له الرسول: لإاهجهم وروح القدس 
معك » أي يؤْيّدك جبريل . وكان إذا سمع هجاءه في المشركين يقول ميته : ٠‏ لَهَذا 
أشد عليهم من وَقْع الثبل » قتصدى حنان للشركين ٠‏ وما قاله قيهم ١‏ , 
لبأ بالقوم من طول وب قصب جنم البفال ولام تافر 

3 - في العصر الأموي : كان الهجاء في هذا العصر شبيها بالمجاء في الجاهلية 
من حيث التعرض لنساء الخصوم بالتعيير ؛ والنيل من أعراضهن أو من أخلاقهن » 
يقول « جرير» في ناء « تغلب » قبيلة ٠‏ الأخطل ٠‏ نازعا غنهن حلاهن من عقل 
وحسب وجمال ودين وحياء : 
نلوان «تفلب» لأحلم لاحت ولأجتانل» ولأدين وَلآخَفرٌ 

وبنو أمية أحيوا العصبية القلبية التي حاربها الإسلام لدحض القتن. فشجعوا الشعراء - 
لسان صحافة ذلك العصر. على ,احياء النعرات الجاهلية ليشغلوا الناس ما عن 


الحديث في السياسة وأحقية الخلافة . وقامت بذلك النقائض بين جرير والفرزدق . 
وعاد الفخر والهجاء ,الى أشد مما كانا عليه ني الجاهلية . قال جرير قوله المشهور في 
الفرزدق : 
َفْضْ الك للك من تمر قلا كَنتِابلفت ولآكلآببا 
كا نشأت الأحزاب السياسية في هذا العهد . وكان لكل حب شاعر أو شعراء 
7 : 
يدعون له ويناقحون عنه » وكان كل منهم ينتصر لحزبه وجو الحزب الآخر, 
رتلك الأحزاب هي : حزب بني أمية الحام . وحزب الشيعة . وحزب الخوارج . 
وحزب عبد الله بن الزبير. وهذه الثلاثة الأخيرة كانت ضد حكم بني أية. وهي 
تمثل المعارضة كبا يقول المعاصرون . يقول الككيت ”2 في انتصاره لآل البيت وهجاء بني 
أمية : 
(3) هو الكيت بن زيد الأسدي متفيع لآل البّيت ( 20 - 120 ه ) ٠‏ 
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يرون لَهَه حففا على الشاس'واجما 2 سقاما. وَحٌَ الفائبتن أَوْجِب 


4 - في العصر العباسي : :نأ في عذا العصر لون جديد من الحهجاء يقوم على 
دم واستقباح مإ آلت إليه الحياة الاجتاعية من ايتعاد عن السجايا العربية والقم 
الإسلامية » وذلك بعد أن طغت عنى العراق موجة الفرس بعد اتتقال مقر الخلافة إلى 
بغداد » فتأثر جمهور الناس بالعادات الجديدة الوافدة » فقام الصراع بين الموالي 
والعرب ٠‏ ونبضت الشعوبية!' . وظهر الرقيق والجواري ٠‏ وشاع الشراب » وغلبت 
التقاليد الفارسية » فعاش العربي في جو جديد ٠‏ تنكر له الشعراء المحافظون ونادوا 
بخطره ‏ قال أحد الشعراء شاكيا س تدهور الأخلاق : 
نَحْنْ والأنه في رقا غقوم لَؤوْرَأئِنَاةفِي النشام فَزئتَا 
يصع الزن ند من شو ال خحق ما ضحت ات أن يتحص 

وقال آخر يدم العيش العسير يداد 
تمه والمتتح ا يتحا. ‏ لاجمو عن كا غير نجي 
اج بافي التقامبنا َ تيب 
كتوز منتاروة أن تكسون لَه وعيْرٍ تو وِصَبْرٍ لكوي 

أما بالنسبة لألوان الهجاء القديمة فقد أصبح هجاء الأعغراض أكثر تجريحا لكن في 
غير تصريح بالألفاظ النابية كالماضي ٠‏ ولكنه ربما كان أقسى » وأصبح أغلب هجاء 
الأخلاق يدور حول البخل في صور بشعة حين يمنع الشاعر من العطاء : قال بشار 
بن برد في هجاء أحد خصومه بفجور زوجته : 
أنَيِتَ فُؤَاتها أنْكُو إلِه فلم أخْلص إِلَِهمِنَ الزخقام 
وابن الرومي يقول في قوم .هجوم بخسّة أعراضهم 
صلوني بأغراض لكمْ فذ تتَرقت تمق لتغارة عَلَى ابن ييل 

وفي هجاء البخل نجد ابن الرومي أيضا يصور مهجوّه « عينى » أبلغٌ تصوير : 

يق عنعن 2 لبنح كسعاق ولاح المحير 


كب هد تقس من منْخَرٍ واج 


11 ) تيار من الوالي الفرس يغظمو_ 'صنيم ؛ ويدعون لاحباء أجادهم وينقصون من شأن العرب 
(2) أطار : مقرده طم “ب البالي. 
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أما الحجاء السياسي فقد قهمه الشعراء على أنه خماسة وقخر هجوم فاه يَتتدعوا 
هجا الأعداق لامج أواكلام الويفة لحن والبحل.. وزنة برا يمون 
بالكفر والإلحاد - 

وفن الناحية الدينية يرد الشغراء نما حل بالأمة الإملامية من انتشار الزندقة 
والمجون عند بعض الفثات . فهجوا أرااك ‏ قي أساليب مقذعة تدق ناقوس 
الخطر . قال الأصعي!"' في م آل يرفك ./2' بعد الإطاحة يم : 
إِذَا ذُكر الشزك في مَجْلن ا وجوه تبني رتك 
فلتختو ابحتطة قا بالأحاديث ع لكا 


5 - في عصر الضعف : ضعف الهجاء كغيره من أغراض الشعر وألوان الأدب 
عموما في هذا العصرمضونا 25-0 2+ وهجاء فتاه عض الضف رما 


لو كله عَضّ عَلَى فارة 
كا شكا الشعراء في هذا العيد حاهم الاجتاعي المزري . وذموا الزمان وما يقاسون 

فيه من عيش ضنك ٠‏ قال أحدثم : 

تقد أمتخت ذا غثرٍ عجيب قفي نيه بالأنقا زثي. 


2 : الأؤلآد خسن يتحول ا وَاحَرَاءُ من خضل 0-0 

- في العصر الحديث : لما جاء هذا العصر تغيرت العادات وقام شعور جديد 
نحو العرّض والجار والجبن والبخل بقيادة زعياء الإصلاح . وأصبح هناك قانون يحمي الناس من 
الألسنة السليطة . ويردع من يثلب الأعراض ٠‏ وبذلك ضرفت . 


اة الأدب من قبيلة ٠‏ باهلة ٠‏ عاش في البصرة ( 123 - 216 ه ) . 

(2 )آل برمك : أسرة فارسية منها وزراء من أوائل قيام الدولة العباسية إلى خلافة هرون الرشيد الذي قضى 
عليهم سنة ( 0803م . 

(3 ) مزدك : فارسي صاحب مذهب يجعل الحق في الأموال والناء مشاعا ء ماث مقتولا سنة ( 531 )م . 
(4) يعد في طليمة ثعراء عصر الضف ولد بالحلّة من مدن الفرات سْة 677 ه وتوفي سنة 750 ها 
(1349 -م) 
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الئاس ,الى أمور أخرى بسبب صحوة الادباء والعلاء : وخففت من الضيافة والسؤال 
وطرق الأبواب . وتحول الحجاء .الى نقد اجتماعي بناء . وان تناول أشخاصا فليس 
لذواتهم . وانما لمناصبهم التي تؤثر على كيان الأمة . ومن ذلك ما قاله الشاعر معروف 
الرصافي 117 ني حكام بلاده .ابّان وجود الاستعار الانجليزي : 
وَكَْ علد الكومة مِن رجال تراه نتانة وه اليد 
كلاب للاجانبب ْم وَلكِنْ ‏ على أناء جلتتهمْ شود 
وقال إسماعيل صبري 2 .هجو ويلوم أهل بلاده لاستكانتهم للاحتلال : 
صل عَرْبِي/ مَاأرَى من نؤْمِكُْم | وَرِضَاكمْ بوجو د الاخلال 
و اجن فيك فت "5 أنكنة. ١‏ إن عبد لز عند أؤخال خال 
ومن التأحية السياسية ريم الشغراة”صوزة قآقنةاللغرب للنتغمر دون أن عسوا 
التاريخ والأناب . فنددوا بظامهم وفضحوأ وحشيتهم وقساوة قلوهم ‏ قال أجحد 
شوق في قصيدته + نكبة دمشق » : 


ملي مَن راغ غيدك" تمد وَهن 2 أَبَيْنَ ‏ وده وَالصخْر فَرْقَ ؟ 
وَللْستْممرِينَ وإذ لأنئوا قُلوب قالحجازة لأترق 


إلإاشككا جك ووم و وومةه وان 

وبعد. احتلال اليهود لفلسطين تناول شعراء العرب شَذَاذَ الآفاق هجاء ساخرء 
وسبوا من يدعمهم في بناء كيان لم مستعار . وكل ما كان من هذا الحجاء أنه كثشف 
المظالم » واستصرخ الضائر . ودعا إلى التآخي والعمل والوحدة . 


ب - من حيث الأسلوب : 


ربا كان أم ما يلاحظ على الأسلوب من تطور يرجع إلى اختلاف البيئة وتطور 
الثقافة ؛ فكان أسلوب الحجاء في صدر الإسلام وعصر بني أمية مشابها لأسلوب العصر 


( 1 ) غاعر عراقي ولد في بفداد سئة 1875 - م وتوفي سنة 1945 - م. 

(2 ) شاعر مصري مُقلَ ( 1854 - 1923 - م  )‏ 

(3) فل غربي : كتير سيفي . 

( 4 ) أحمد شوق أمبر الشعراء في العصر الحديث . غاعر مصري ( 1868 - 1932 - م ) : 
( 5 ) الفيد : مفرده غيداء . الشاية الناعة الرقيقة . 
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الجاهلي لقرب هذين العهدين من البداوة » وأما في العصر العبناسي فقد تأثر الهجاء 
بالاحتكاك بالوالي » فأصبح الأسلوب معنا في السخرية والتهكم . يرسم صورة 
مُشخصة للعيوب دون التصريح بالفحش في الألفاظ . كا رأيت في الأمثلة المذكورة » 
وتختار - 'عموما - الألفاظ الموحية بالسخرية والاحتقار» وفي العصر الحسديث أصبح 
الأسلوب سهلا بسيطا يناسب ما وصل إليه الإتان العربي من تحضّر . وما بلغته 
اللغة من تطور وميل إلى البساطة . 


خصائص اهجاء : 
أ - في الأفكار : 

الهجاء من فنون الشعر التي راجت منذ القديم . قد يعين على تصور الحياة عند 
الأفراد وفي ا جتع . ياعد على تأريخ بعض جوانب الحياة العربية حين يكون 
الشاعر صادقا ٠‏ والهجاء يتم بتجسيد عيوب الخصم والتشهير به . حتى يكون عرضة 
للازدراء » وما قيل فيه يُنشد في كل مجلس وعلى كل لان ٠‏ وأغلب ما يعرض له 
الحجاء من العيوب : لوم النسب وتلوّث العرض » والضعف ٠‏ والكذب ٠‏ والغذرء 
والجبن ؛ والبخل » وإخلاف الوعد . وخيانة العهد . وما يشيه هذا من عيوب في 
الخلقة أو انحراف عن القم . 

وكثيرا ما يقترن الفخر بالهجاء عند القدماء ؛ فيقوم الشاعر بإسناد المكارم لنفه 
وقبيلته ٠‏ وومم خصمه بالرذائل كا هو عند جرير والفرزدق . 

وف الشعر العربي ضروب من الحجاء تمثل فيا يلي : 
1 - الحجاء الشخصي ويتناول المهجو في عرضه ونسبه , وفي خَلّقه وخلقته . 
2 - الهجاء الديتي ويعرض للعقيدة أو المذهب والدين . 
3 - الحجاء السياسي وهو ينال من القبيلة أو الحزب أو السلطان . 


ب - في الأسلوب : 
أسلوب الهجاء يتاز بألفاظ وعبارات شديدة الوقع » قوية الأسرء نارية 
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الإيلام » موحية بالسخرية والازدراء » وأحيانا يكون الأسلوب طريقة لرسم صورة 
كاريكاتورية لامهجو مثاما اشتهر بذلك ابن الرومي ٠‏ وخيال الشاعر في هجائه منتزع 
من بيئته البدوية أو الحضرية . ومن ثقافته . يستعين به على تشخيص رذائل الخصم 
وإضحاك الناس منه . كا يعينه هذا الخيال على إبراز عاطفتي الكره والغضب اللتين 
تغلي | نفه ‏ 
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1 - وصف اليل والفرس والصيد» لإمْرىءٍ القّيس. 
2 - فتح الفتوح لأني تَمَام. , 

3 - وصف يوان كسرى للبختري. 

4 - وصف أسطول المعز لابن هَانِيْ الأندلسي. 
5 - جمال الكون وبدائعه مود رمضان . 


تعريفا: 
الوصف هو الكشف عن حال الشيء وإظهارٌه على ما هو عليه في الواقع » أو على 
الصورة التي يتخيلها الشاعر لإحضاره في ذهن السامع كأنه يراه أو يشعر به . 
ويتناول الوصف سائر الكائنات . وهي تكون إِمّا داخلية وإما خارجية : 
فالداخلية هي عوامل النفس الإنانية كالحب والكراهية والحزن والسرور ... 
والخارجية هن ما خرج عن نطاق التفس وتجاوزها إلى سائر الموجودات . 


1830 


وصف الليل والفرس والصيد 


لامُرىء الْقّيس 


تمهيد: 
الشاعر هو حُنْدَج بن حَجْر الكتتدي 
( ملك كندة ): ولد بنجد في أوائل 
القرن الادس الميلادي من أصل يني . 
وعاش في صباه عيشة أبناء اللوك في 
ترف وهو ومجون . وَلَقْبِ بامرىء 
القي :و » القيس ١‏ اعنم كوا 
يعبدونه ٠‏ ومجبونه ذاك وقرضه الشعر 
الإباحي أخرجه أبوه عنه ‏ فراح يجوب 
الآفاق في عصابة من رواد المتعة واللهو ء 
ولا قتلت قبيلة بَتي أسد أباه ٠‏ حُجرا ٠‏ 
وبلق تكله مل ألا بمسل رأسة 
ولا يشرب خمرًا حتى يدرك ثأر أبيه 
وقال :« يعني صغيرا » وحملني دمه كبيرا . لا صحو اليوم : ولاسّكر غدا . اليوم 
خمر؛ وغداأمر» . وقضى بقية عمره في حرب ٠‏ ومحاولة لأخذ الشأر ؛ فاستنجد 


بالقبائل . ثم بقيصر الروم ٠‏ ومات ميتة غامضة أثناء عودته من رحلته إلى قيصر » 
وذقن » بأنقرة * وكان ذلك حواللي سئة - 540م . 

ويعد امرؤٌ القيس أمير شعراء العضر الجاهلي : وله ديوان شعر حاقل بأغراض 
شتى كالغفزل والفخر والوصف . وفي عصر الشاعر عرقت قصائد.جيدة بام 
المعلقات » ؛ من أشهرها معلقة امرقء القيس التي تبلغ ثانين بيتا : قالها في حبه 


ا 


لابنة عمه « عنيزة ٠‏ اثملت على مناجاة الأطلال . والحديث عن أيام لوه . وغلى 
وصف الليل والفرس والصيد وغيرها مما يحجيط به في بيئته . والنص التالي جرّء من 
هذه العلقة في الوصف + 


النص : 


1+ وَلَيْلِ كَمَوج الْبَحْرِ أَرْخَى سُدولة عَلَيّ باأنواع الْهُمُومٍ عا ليبتلي 
3 فلت لنة لكا عط بلي . تازفق فحاز وبحاء يكلكهر 
3 - ألا أيُهَا اللَيْلَ الطُويلٌ ألآ ان بصَبْح وَسَا الإطتاح ملك بأمتل 
4 - فَيَالَكَ من لَبْلٍ كأن تُجْونَة 2 بكُل مُفَارالقفل شدت يَذَبْلٍ 


5 - وَقَدأعْتَدِي- وَالطَيْرُ في وكُناتِهًا- ‏ بِمنْجَرد قد الأوابد ميكل 
6- مَكَرء مقر مَقبل . مدبر تنا كَجَلْمُودٍ ضْخْرخَطّة الئل من عل 
8 - لة نطلا ظَبِي وساقًا نتعائة وَإيعَاء يزان وَتَْرِيب تتفل 

0 رٍِ : 
9- فَمْنُ لَنَا وب كأن نفاجة عَذَازرَى ذَؤار في مُلاه ميل 
0 - فناقى عَدَاء بين نور وَتفجة ‏ دزاقا وَل يَْضَغ بماء قَيِفْمَلٍ 
1 - فَظلُ طْهَاة اللَخم من بين مُُضج 2 طفيف شِوَاء أ قدير مُقَجلٍ 


تحليل وشرح : 

في هذه الأبيات وصفٌ يدور حول الطبيعة الحية والجامدة : أجاد الشاعر 
تشخيصها . لا لها في خياته من علاقة وارتباط . وقد اثقلت هذه الفكرة العامة 
على أفكار أساسية ثلاث : 

وضفة الليل , عاد وصقت الفرس حجن موقن اميد د 

أ- [ أرخى سدوله : أرسل ومدّ ستوره - ليبتلي : ليختبر ويجرب - تقطى 
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بصلبه : مدد بظهره - أردف : أتبع - أعجازا : ج عجْز: مؤخر الجم - ثاء : 
رزح وثقل - الكلكل : الصدر - اغجل : - انكشف عن ضياء الصبح - بأمثل : 
بأفضل - مغار الفتل : الحبل اللحكم الغزل والشد ] , 

في القسم الأول من النص ركز الشاغر على وصف ليله ومعاناته النفسيية فيه 
فقال : ورب ليل يحاي أمواج البحر في توحشه ورهبته وتراك ظلامه ٠‏ أرخى علي 
ستورة السوداء مع أصداق هومه ليختير ما عندي من الصير لخدائد الدعغرء ,ققلت له 
- حين مد ظهره وازدادت أواخره طولا وثقلت أوائله - : اتكشف أيها الليل عن 
ضياء صبح مشرق . لكني تذكرت أن الصبح ليس أحسن منك . فالهموم مسترة ليلا 
ونهارا ٠‏ وإني أعجب من بطئك أيها الليل الطويل ! فكأن نجومك قد ربطت بحبال 
متينة إلى جبل يذبل ٠‏ فهي لاتتحرك من مكانها . 

ن -[أغضدق.: ذهب باكرا - وقباتيا بع زكنة . عن الطائر 
- بمنجره : صفة للقزس القليل الشعر - قيد الأوابد : .ذو تقييد للوحش 
- هيكل : ضخم - مكر مفر : صيغة مبلغة من سرعة الحجوم والرجوع حالطلمودع 
الحجر العظم - حطه السيل من عَل : أسقطه من مكان عال - يزل : يسقط 
- الخف : الخفيف - صهوات : ج صيوة . وهي مقعد الفارس من ظهر الفرس ٠‏ 
استعمل الجع للاتاع - يلوي :. من ألوى بالشيء : رمى به . وهنا يطير بثيابه 
- القنيف : من لا رق له في ركوب الخيل - المثقل : الثقيل - أيطلا ظبي : 
خاصرتاه : وخص الظبي لضور أيطليه - الإرخاء : جري غير شديد - سرحان : 
الذئب - تقريب : ضرب من العدو ويمثل في توافق الرجلين واليدين في وضعهما 
- تتفل : ولد الثعلب ] . 


وفي القسم الثاتي ينتقل امرؤ القيس إلى وصف فرسه الذي يبكر به للصيد قبل 
استيقاظ الطيورء فيصوره في مشهد كأنه من مشاهد الرسم ؛ قهو فرس أجرد سريع . 
يقيد الأوابد والوحوش . إذا انطلقت في الصحراء فإنها لاتستطيع إفلاتا طة؟ وقق 
عظم الألواح والجزم » شديد الحركة والسرعة كثير الكر والفر إذا أريد منه ذلك », 
فالصفتان مجمعتان فيه . ثم شبهه في سرعته وصلابة خلقته بجامود صخر هوي من 
ذروة بل عال ؛ ولخفة حركته وببرعته لايستطيع الغلام الخفيف امتطاء صهوته . 
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لأنه يرمي به بسرعة عدوه وشدة اندفاعه . وإذا ركيه ثقيل البدن المتشدد فلا يكاد 
يستقر على ظهره حتى تتطاير أثوابه » ويوشك أن يطيح به » كا أن هذا الجواد يمتاز 
برشاقة الجسم ؛ فخاصرتاه خاصرتا ظبي . وساقاه ساقا تعامة قوية . فإذا عدا فهو 
كالذئب . يرخي قوائمه في غير عنف ء أو كالثعلب الذي يقارب بين يديه ورجليه في 
جريه ٠.‏ 

ج - [ عن : ظهر - سرْب ؛ قطيع من البقر الوحثي - تعاجه : إمائج 
- عذارى : ج عذراء . الشابة التي لم تتزوج - دوار : انم صم - مَّلاء : 
ج ملاءة ٠‏ ملحفنة - مَذِيِّل : ذات ذيول طويلة سوداء - عادى : بين الصيدين 
غداء : والى وتابع الجري بينهما يصرع أحدهما بعد الآخر - دراكا : متابعة . مصدر 
في:موضع الحال . أي مدركا - لم ينضح : ل يبل بالعرق - الطهاة : ج: ظاه 
طباخ - صفيف : المصفوف على الحجارة ليُوى - قدير : مطبوخ في القدر ] . 

وفي القسم الثالث يتحدث الشاعر عن صيده فيقول : إنه ظهر لنا - حين خرجنا 
إلى الصيد على هذا الفرس - قطيع من بقر الوحش ٠‏ أبيض الظهور . أسود القوائم . 
كأن إناثه فتيات أبكار يطفن حول ( دوار ) الصم المعروف . وقد لَبِئْنَ ملاحف 
ذات ذيول سوداء ٠‏ وانطلق فرسه جاريا بين ثور ونعجة مدركا إياهما فصادهما في 
طَلّق وشوط واحد . ورتم جريه هذا فإنه لم يظهر عليه أثر التعب والإعياء . ولم 
يعرق عرقا كثيرا يغسل جسده ء وبعد الحصول على الصيد اتكب الطهاة يعدون 
الطعام . بين شواء يُنضج على الحجارة ٠‏ ولحم يُطبخ في القدور ليسرع نضجه . 


الدراسة الأدبية والفنية: 
١‏ -الافكار: 


ينتتي النص إلى غرض الوصف كا هو ظاهر . وامرؤ القيس يأتي في طليعة 
الشغراء الوضّافين » وكان له السبق في كثير من المعاني . قال أخد القدماء عنه : هو 
أول من قيّد الأوابد في قوله « قيد الأوابد » وما اتفرد به قوله في طائر العقاب ؛ 
كَأن لوب الطير رَطْبَا وَيَابمَا 2 لدى وَكْرها الْعْنّابَ والخشف الْبَالي 
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وأفكار الشاعر قي هذه الأبيات تبدو غير مترابطة وغير مرتبة . وتلك ميزة 
الشعر القديم المعقد على وحدة البيت . فأنت تستطيع زحزحة بعض الأبيات عن 
مكانها دون أن يظهر خلل كبير في المعنى . ومعاني الأببات بسيطة واضحة لاتدعو 
إلى إجمال قكر وجهد في التأمل لفهمها . 


ب - العاطفة : 


تبدو عاطفة الشاعر متنوعة في هذا النص : فهي تفيض قلقا وتشاوما حين يصف 
الليل وظلامه وطوله . في حين تنطلق تفه فرحة مفتخرة بالفرس الأصيل . وصيده 
الفين . وهذا يدل على أن ٠‏ المعلقة » التي منها هذه الأبيات جمعت ذكريات للشاعر 
في أوقات متفاوتة . ولاشك أن الشاعر في عاطفتيه صادق ؛ لأنه استطاع أن يجعل 
القارىء يتابعه ويتجاوب معه . ولأنه يعبر عن تجربة ذاتية عاشها . وخياله الواسع 
دليل آخر على قوة وصدق تلك التجربة . 


ج - الأسلوت : 

أسلوب النص جزل قوي . معبر عن المعاني في إيجاز . وألفاظه وعباراته قوية 
موحية دقيقة . تعبر عن إحاسه . فن ذلك مثلا : ٠‏ تمطى » التي توحي بالطول مع 
الثقل . و« ناء بكلكل » الدالة على مدى الضيق الذي يحس به ء وفي وصف القرس 
يأتي بألفاظ تصف الخيل الكريمة مثل : ٠‏ متجرد . هيكل . وأيطلا ظبي » وإرخاء 
سرحان » فهي ألفاظ تحمل معاني القوة والسرعة والرشاقة ٠‏ وفي بعض الألفاظ 
خشونة وغرابة مثل : « كلكل . جندل . سرحان . تتفل » لكنها في عصرها لاتعد 
غريبة . 

ويغلب على النص الأسلوب الخبري النناسب للوصف . وغرضه في القسم الأول 
إبداء القلق والضيق والحيرة التي يحس بها الشاعر . وفي القسمين الثاني والشالث غرضه 
الأدبي الفخر بالفرس الكري والصيد الوفير . ولم يرد من أساليب الإنغاء إلا النداء في 
قوله : « أيها الليل الطويل ». والأمر في + اتجل ٠‏ ويفيد المي . وفي : ٠‏ فيالك من 
ليل ... ٠‏ تعجّب من طول هذا الليل عليه يمومه - 
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وأكثر ما يستوقفنا في الأبيات خيال الشاعر الخصب : فهو شخص معانيه بكثير 
من الصور البيانية التي تفوق ثلاث عشرة صورة . من تشبيه واستعارة وكناية : فن 
التغبيه قوله : ٠‏ وليل كوج البحر» . فقد شبه الليل في ظلامه ورهبته يأمواج 
البحر ؛ وفي : « كأن تجومه بكل مغار الفتل شدت بيذيل » تشبيه جعل الليل في 
ثباته وطوله كأن تجومه مشدودة لهذا الجبل .قلا تحرك من مكأها ٠‏ وهذا يشخص 
ها في نفس الشاعر من قلق نفسي ويأس وملل ٠‏ وفي قوله : ٠‏ له أيطلا ظبي ٠‏ تشبيه 
خاصرتي الحصان بخاصرتي الظبي في الضمور والرشاقة . وهذا الأخير من ألوان اتبيه 
البليغ الذي أضيف فيه المشيه به إلى المشبه . ومن ألوان البيان كذلك الاستعارة في : 
٠‏ تمطى بصلبه » : فهو يتخيل الليل الممتد "لطويل جلا يقطى . ثم حذف المشبه به 
( الجل ) وأيقى إحدى صفاته » قطى ٠‏ وهذا على سبيل الاستعارة المكنية ٠‏ وتفس 
الشيء :يقال في : ٠‏ أردف أعجازا . وناء يكلكل ٠‏ فها استعارتان مكنيتان تعبزان عن 
ازدياد أواخر الليل طولا وثقل أوائله . وكل ذلك تشخيص لما في نفس الشاعر من تم 
وم. 

أما جانب البديع فهو أقل من البيان : فن المحسنات البديعية الطباق بين 
« الليل والصبح «٠‏ مكر مفر «٠»‏ مقبل مدير » وهو يوضح المعتى ويؤكده . 


وقد العمل العناعن بحر م'الطويل #االسم التفعيلات'البنانب للأشراض, 
الجادة ؛ وأجزاؤه : 
فمولن مقاعيلن قعولن مفاعيلن فمولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 


الأحكام والقيم : 

يبدو الشاعر من خلال النص مترفا لاهيا ٠‏ لكنه لايخلو من هموم وأحزان ٠‏ وهو 
خبير الخيل وصفاتها . نشيط يخرج للصيد مهكرا . وله أصدقاء يقضي معهم بعض 
الؤقك ى اللليى والمتعة.. 

:. النص بعض الإشارات الدالة على بيئة الشاعر ؛ منها خروج بعض الشبان 
اللاع.. المرحين كامرئٌ القيس إلى الصيد ومعهم الطياخون . ومتها بعض ظواهر 
الحياة الديئية في ذلك العصر . من عبادة الأصنام وطواق الغذارى حوها في ثياب 
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معينة » وفي ذكر بعض الحيوانات ها يدل على مغرفة الجاهليين يها:. وخاضة الحصان 
الموصوف بدقة . فله دور هام في حياتم في اللم والحرب . 


تمارين تطبيقية : 

1 - علام يدل البيت الثالك من حالة الشاعر النفية ؟ 

2 - ما الصفات التى ذكرها امرؤ القيس لفرسه ؟ وأي هذه الصفات كان أكثر 
افتاما يا © - 

3 - ما الذي أفادته لفظة ه معا » في البيت السادس ؟ 

4 - تعرّفْ على بعض ملامح البيئة في العصر الجاهلي من البيت الأخير . 

5 - شخصية الشاعر مترفة لاهية قبل موت أبيه . دل على الأبيات التي تشير إلى 
ذلك . 

6 - اذكر نوع الأسلوب الموجود في البيت الثاني » وبين الغرض الأدبي مته . 

7 - في النص صور بيانية كثيرة » استخرج منها تشبيهين وكناية ممالم يرد في 
دراسة الأسلوب .واشرحهها وبين أثرهما في الكلام . 

8 - قطع البيت الثالث ٠‏ واحفظ الأببات الثانية الأولى يأداء حسن . 
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بمهيد: 

الشاعر هو حبيب بن أوس. الطائي » 
ولد بقرية « جاسم ٠‏ قرب دمشق حوالي 
سنة 188 هاء نشأ فيها طفلا فقيرا ‏ ثم 
ارتحل مع أبيه إلى دمشق وجمل فيها عند 
حائك : وبعدها قصد مصرء وعمل سقاء 
في مسجد عمرو بن العاص , مسترقا العم 
من حلقاته » فنبغ في قول الشعر حتى فاق 
شعراء زمانه ؛ ثم عاد إلى الشام ٠‏ ومنها 
أرتحسل إل بفداه واستقر ييا ء وجا 
أقطارًا إسلامية كثيرة كفارس والعراق 
والحجاز . 

ذاع صيته أيام الخليفة ٠‏ المعتصم »ه 
فقرّبه إليه ٠‏ وقال فيه قصائده الرائعة القى 
أَرَّخت كثيرا من الأحداث التي رافقت 
فترة حكه « كفتح الفقتوح » موضوع 
الأبيات التالية . 

وللشاعر آثار أدبية . منها ديوان شعر 
يجمع مختلف الأغراض المعروفة إلى زمانه . 


كا خلف منتخبات شعرية أشهرها كتابا ٠‏ الماسة » و٠‏ فحول الشعراء » جمع فيهما 
روائع الشعر العربي في الجاهلية والإسلام . 

ويروى أن « المعتصم ٠‏ كان في مجلس . فدخل عليه رسول قادم من الثغور 
امجاورة للروم » وأخبره باعتدائهم على « زبطرة » إحدى المدن الإسلامية » وذلك عام 
( 223 ه 837 )ء وأسر الروم بعض أهلها من الرجال والناء ء وأخبره باستغاثة 
وصراخ المرأة المسمة القائلة : وا معتصاه !... » فثارت نخوته . وهب من 
ساعته عازما على الثأرء فجهز الجيوش ؛ وخرج على رأسها لحرب الروم قاصدا فتح 
« جمورية » حصن الروم ٠‏ وفيها ولد إمبراطورثم ؛ ول يأبه « المعتصم » بتحذ 
امنجمين القائلين : إن الكتب تنبئنا بأن « عمورية ٠‏ لا تفتح إلا في وقت نضج التين 
والعنب ٠‏ وزحف الخليفة على « عمورية » ففتحها وأشعل النيران فيها . وقتل آلافا 
من جنود الروم ؛ وقد شهد ٠‏ أب تمام » المعركة والفتح » فطرب للنصر ء وخلّد ذلك 
في قصيدة رائعة منها هذه الأبيات : 


9 ا وا 6 عن لَوْنْهَاء أن قأن ١‏ 
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0 - ضَوْءَ مِنَ الثَارِ وَالظْلْمَاءُ عَاكقَة وَظَلْمَة مِنْ دخان في صَحَى عَحب 
جروا 

3 لَشَارَى الْحرْبَرَأي العكنِتَوْفدنَ ‏ والعذب حشتف : التنتى مح اقرب 

2 - وَلَى وَقَد ألجَمْ الْحَطَيُ منطقة بتكتّة تَحْتَها الأخنَاءً في مَحَب 

3- تشمو ألا كآناد الدْرَى نضحت جَِلودَمُمْ قَئِلَ تُضْج النَين وَالْعتب 


عن جد 
14 حعلية لله جَارَى اللّهَسَمْتَكَعَنْ ‏ جَرْتُومَة الدّين وَالإسلام وَالختب 
15- بَصَرْت بالرّاخة الْكبْرَى فلم برها تال إلأغلى جثْر من التْعب 


تحليل وشرح : 

تعد قصيدة أبي تمام في فتح ٠‏ عمورية » من روائع الشعر ألعربي في الحاسة . 
والفكرة العامة لهذه الابيات الختارة هي : وصف معركة « عمورية »2 تشل 
على أفكار أساسية خة هي : 

أ - إشادة بالسيف وتكذيب المنجمين . 

ب - نشوة الفرح بالفتح المبين . 

ج - وصف جانب من المعركة . 

د - انهزام إمبراطور الروم وقتل آلاف من جيشه . 

ه - تضرع إلى الله ليجازي الخليقة عن جهاده . 

أ - [ الكتب : هنا كتب المنجمين - في حده : حد السيف مقطعه - الحد : 
الفصل بين الشيئين - الصفائح : ج صفيحة ؛ السيف العريض - الصحائف : 
ج صحيفة : القرطاس المكتوب - متونهن : ج متن ٠‏ ظهر الشيء » وهنا جوائبين 
- جلاء : كشف - الريب : ج ريبة الشك - شهب : ج أشهب : هو شيء : 
يخالطه سواد قليل ؛ وهنا الرماح - الخميسين : متُتى خميس ؛ وهو ال 
من خسة أقسام : المقدمة والمؤخرة ٠‏ وامهنة والميسرة ء والقلب - السبعة الشهب : 
غي الكواكب السبعة : زحل والمشتري والمريخ والشمس والقمر وعطارد والزهرة ] 

استهل الشاعر قصيدته بتكذيب المنجمين والإشادة بالقوة والإغداذ الجيد 
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للحرب : فقال : إن أصدق الأخبار في الحرب إفا يأتي من السيف . ففي شفرته 
ومقطعه فاصل بين الجد والحزل . وجلاء الشكوك والظنون إما يكون بظهور السيوف 
العريضة البيضاء » لا في الصفحات المكتوبة السوداء . والعلم اليقين ليس فيا يتكهن 
به النجمون بنظرم إلى الكواكب ٠‏ وإما في الرماح الشهباء اللامعة بين الجيشين 
المكوّن كل منهها من خة أقسام . 


ب - [فتح الفتوح : أعظمها - تعالى : عظم وكبر - أبرادها : ج يرد : 
الثوب - القشب : ج قشيب : الجديد - الحفل : ج حافل ؛ من قوهم : ناقة 
حافل أي مجتعة اللبن - المعسولة : الحلوة - الحلّب : اللين الحلوب ] . 

ويعبر الشاعر في القسم الثاني عن ابتهاجه بالتصر العظم ٠‏ فيقول : إنه فتح عظم 
لا يكن أن يُونَى حقّه من الوصف ٠‏ وإن الشعراء والخطباء ليقفون عاجزين أمام 
روعته ؛ فهو فتح خالد طربت له السماء ففتحت أبواها دليل الرض ؛ وأغدقت مطرا 
أحيا الأرض + قارّيّنت بثوب أخضر قشيب : وبرزت 5 تبرز الغزوس المتأئفة : وفي 
هذا اليوم العظم تحقق النصر للسامين : فعادت أماني الجيش المجاهد ممتلشة الضروع 
بأشهى من الحليب المزوج بالعل . 


ج - [ غادرت : تركت - يهم الليل : الليل الشديد الظلام - يشله : 
يطرده - الجلابيب : ج جلباب ٠‏ الثياب الواسعة - الدجى : ج دُجية : الظامة 
- رغبت عن ... : ضد رغب في ... - عاكفة : مقية ل تنصرف - شحب : 
متغير اللون ] . 

وفي القسم الشالث ينتقل أبوتمام إلى تصوير مدينة ٠‏ عمورية » تحت وطأة 
الحريق الذي ترك المدينة طعاما للنارء فا فرّقت بين الخشب والصخر ء لقد تساوت 
لديها الأشياء » فالتهمتها سائغة وطرحتها ذليلة » إنها نار عظية أضاءت الليل فتركته 
كالضحى » لكنه صبح من النار الهائلة » إنها صورة رائعة ؛ فالليل راغب عن لوثه » 
وكأنه زهد في جلبابه الأسود ٠‏ إن الضياء يوهم الناس بأن الشبس مازالت طالعة : أو 
أنها لم تغب بعد ء لقد تداخلت الأضواء والألوان ؛ فالنار تضيء في وقت تحدق فيه 
الظامة بكل شيء ٠‏ والنار نفسها ميدان للصراع بين سواد الدخان وتوهج اللهب » إن 
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الإنسان ليحتار من هذا التناقض . فالشيس كأنها طالعة وهي لم تطلع ٠‏ وكأنها غاربة 
وهي لم تغرب بدليل ما هنالك من ضياء ٠‏ 


د [ توفلس : ( تيُوفِيلُوْ ) إمبراطور الروم - الحرّب : الهلاك والخسران 
- الصخب : غدة الأصوات واختلاطهنا : والمقصود هنا أن الخوف كفن لانه عن 
النطق وأزعج أحشاءه فّمع للها صوت غدويد - الشوئ : مأسدة جانب تبر الفرات 
يضرب با الثل ] . 

وينتقل الشاعر في القسم الرابع إلى ذكر هزية إمبراطور الروم وجيشه ء فيقول : 
إن « توفلا » لما رأى احتدام المعركة وأبصر تنائج الحرب المشتقة من الملاك 
والخسران - ولّى وتراجع بعد أن أسكت الرمح انه فزعا وخوفاء فنطقت 
أحشاؤه ٠‏ ومع لقلبه صوت وجلبة . أما جيشه فقد مات هنه آلاف ؛ ونضجت 
جلودهم قبل نضج التين والعنب الذي قال المنجمون : إنه وقت انتصار الخليفة . 


ه - [جرثومة الدين : أصله - الحسب : شرف الأصل ومفاخر الأجداد 
- بصرت بالراحة الكبرى : عامت بالجنة التي فيها الراحة الكبرى ] . 

ويختم الشاعر هذه الأبيات بالدعاء لللعتصم أن يجازيه الله خير الجزاء على جهاده 
في سبيل الله لجاية الإسلام والمساين وأعراضهم ومآثر أجدادهم » ويقول له : إنك 
بصير علم بأن الجنة موطن الراحة الكبرى لاتّنال إلا بالتعب والجهاد في سبيل جعل 
كائة الله هي العليا وكامة الذين كفروا السفلى . 


الدراسة الأدبية والفنية: 
ا -ِ الأفكار : 

النص يني إلى غرض الوصف » وهو غرض قديم كا عرقت ٠‏ لكن أبا تمام زاوج 
بين الفكر والزخرف في وصفه هذا . وجاءت أفكاره عميقة » فيها غوص في ادعاء 


المنجمين وفي عظمة النصر المتاح للسامين : وما فعله جند الله جهادا في سبيل 
الإسلام وحماية الميادين , والأفكار تراها متعاتقة مترابطة ؛ فهو يستهل الحديث 
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بقدمة عن نصيحة المنجمين الكاذبة للخليفة . ثم يشيد بالفتتح العظم ٠:‏ ويصف 
حريق المدينة المفتوحة » ويذكر هزية الإمبراطور وهلاك جيشه ٠‏ وأخيرا يخم 
بالدعاء للخليفة . وهذا الترابط بين أجزاء القصيدة يجعلها متلاحمة تكوّن وحدة 
شعورية واحدة رت تعدد العناصر , كا أن هناك تجديدا في افتتاح قصيدته بالإشادة 
بالقوة . وفي الاستنكار والتنديد بالتنجم والنجمين . فقد خالف بذلك مألوف 
عادته » ومألوف من مضوا قبله من الشعراء ؛ إذ كانوا يستفتحون قصائدمم بالوقوف 
على الأطلال وبالغزل . 


ب - العاطفة : 


نلاحظ في النص أن عواطف الشاعر تتتثل في سخطه على المنجمين 
والسخرية من رأهم ٠‏ وفي فرحه وابتهاجه بالفتح » وتقديره وتعظيّه لشأن". 
الخليفة » ومن خلاله يعظم شأن جنود الله امجاهدين في سبيله . فهذه 
العواطف هي التي أملت على الشاعر قصيدته الرائعة » وهي صادقة قوية » 
يتجاوب معها القارىء ؛ لأن الشاغر كان يعبر بصدق عن تجرية غاغها . 


ج - الأسلوب : 

يمتاز النص بحسن اختيار الشاعر للألفاظ والعبارات الملائمة للأفكار . الموحية 
بالمعاني التي عبرت عنها ؛ قفي إبراز عظمة الفتح وقيته أقى بالألفاظ ٠:‏ فتح 
الفتوح » تعالى » القغيب ٠‏ وفي تصويره لحريق « عمورية » استعمل الألفاظ الموحية 
بالخراب والدمار مثل : « ذليل الصخر ء اللهب ٠‏ النار ء الظاماء » وفي هزيمة الأعداء 
استخدم ألفاظا وعبارات تناسب فزع رئيسهم وموت جنده مثل : « الحرب » ألجم 
الخطي منطقه ء الأحشاء في صخب . نضجت جلودم » وفي تخاطية الخليفة 
وتقديره له استعمل : « خليقة الله . جازى الله سعيك ٠‏ بَحُرت بالراحة 
الكبرى » . 

ومقام الشاعر في هذه الأبيات مقام الواصف ٠‏ لذا لم يحتج إلى الأسلوب الإنشائي 
إلا قليلا ٠‏ ونتيجة لذلك غلب عليه استعمال الأسلوب الخبري الذي تنوّعت أغراضه 
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البلاغية بتنوع عواطفه ؛ ففي القسم الأول كان غرضه التهم والسخرية من رأي 
المنجمين ؛ وقي الأقسام : الثاني والشالث والرابع كان غرضه الاعتزاز والفرح بالنصر 
وبهزيمة « توفلس » وجنده ء وفي البيت الأخير كان غرض الأثلوت الخبري تقدير 
وتعظم شأن الخليفة المدافع عن حرمة الإسلام الساعي للجنة بالجهاد . 

أما الأسلوب الإنشائي القليل فورد في قوله : ٠‏ يايوم وقعة عمورية » وقي : 
« أمير المؤمنين » : و خليفة الله » نداء للفت انتباه القارىء أو السامع . ويلاحظ 
حذف حرف النداء في الأخيرين . 

ولتأكيد الشاعر كلامه أتى بأماليب مختلقة من القصر ؛ ففي قوله : ٠‏ في حده 
الحذ » كان القصر بتقدم الخبر على المبند! ؛ وفي : ٠‏ العم في شهب الأرماح لامعة لا 
في النبعة الشهب ٠‏ كان بالعطف« بلا  »‏ وفي الشطر الثاني من البيت الأخير كان 
بالنفي والاستثناء » وفي ذلك كله تحديد للمعتى وتقوية له . 

وحين نريد الحديث عن خيال الشاعر وطريقته في الصناعة . نجد أن أبا تمام 
يبيل إلى الإكثار من التشخيص والتجسم بالصور البيانية » وإلى الإكثار من امحسنات 
البديعية » وهو في ذلك صاحب اتجاه في الشعر سبق إليه من بعض الشعراء قبله » 
لكن هذا الاتجاه اكتمل عنده وبرز أكثر في شعره ‏ وفي الأبيات تكثر المور 
وتتعدد , لكننا تكتفي بالإشارة إلى أنواع منها وأمثلة عنها » ونترك للطالب شرحها 
وبيان أثرها في تشخيص المعنى ؛ فن التشبيه : « غادرت فيها بهم الليل وهو ضحى » 
وفي البيت التاسع تشبيهان » ومن الاستعارة : « السيف أصدق أنياء » « تفتح أبواب 
السماء له ء « تبرز الأرض في أبرادها القشب * : يوما ذليل الصخر والخشب ٠»‏ ومن 
الكناية : « فتتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم ... «٠»‏ تفتحٌ أبواب الماء له » وتبرز 
الأرض ند . 

والشاعر مولع بالبديع » وهو مذهبه الذي يدعو إليه » ويرى فيه حلية وجمالا 
يضفيان على المعاني والأسلوب لطافة ومتعة » ويأتي هذا البديع على يديه جميلا 
رشيقا ء يلوّنه وينوّعه ؛ فن ذلك التصريع في البيت الأول بين « كتب ولعب » 
وذلك بثابة السجع في النثرء ومن الجناس الام : « ده الحد » ومن الجنساس 
الناقص : « الصفائح الصحائف , والحرْبٍ والحرب » ومن الطباق « الجد واللعب » 
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وبيض وسود » وتبدو المقابلةفي الشطر الشاني من البيت الرابع ؛ إلى غيرها من 
أساليب البديع التي تحفل بها القصيدة ؛ والتي أدت دورا هاما في تقوية المعنى » 
وتجميل وإحداث نغم موسيقي في الأسلوب . 

والوزن الذي اختاره الشاعر مناسب لغرض الوصف يتقماته الممتدة » وهو بحر 
البسيط وأجزاؤه : 
صنتفعلن فاعلن صتفعلن فناعلن 2 ١متتقملن:فتائلن‏ متتقملن فاغلق 


د - الأحكام والقيم : 

تبدو في الأبيات بعض املامح عن شخصية الشاعر » فهو ذو ثقافة إسلامية لايولي 
اعتبارأ للتنجم وأهله . لأنه يعتقد أن الغيب لا يعاله إلا الله . و٠‏ كذب المنجمون 
ولو صدقوا » وأن النصر من عند الله . كا يبدو أنه ذو اطلاع واسع على بعض 
جوانب الثقافة العامية السّائدة في عصره كحديثه عن ( السبعة الشهب ) التي هي من 
عم الفلك . 

كا يكشف النص عن الخضائص الفنية لأبي تمام : من ذقة الفكرة وعنق المعنى . 
وجودة التصوين ٠‏ والإسراف في استعبال المنمات 'البديغية .. حتى اشتهر بين شعراء 
العربية بأنه من شعراء المعإني .. وأنه شاعر الألوان والزخرف . 

وفي النص إشارة إلى بعض ظواهر بيئة الشاعر في العصر العبابي ٠‏ وهو انتشار 
التنجم واهقام الناس بآراء المنجمين وخرافاتم المضللة . كا يشير النص إلى جهاد 
المسامين في سبيل الله لرد العدوان الرومي عن الدولة الإسلامية . 


تمارين تطبيقية : 
1 - اعتقد الشاعر في أييات امجموعة ٠‏ أ: على المقارنة لتوضيح فكرته - اشرح 
ذلك . 
2 - استطاع أبوتقام في ال جموعة « ب » أن يظهر عظمة فتح عورية بيّن تلك 
العظمة . 
3 - انثر بأسلوبك الأبيات التي تصور حريق ٠‏ عورية » . 
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4 - ما الصورة التي رسعها الشاعر لإمبراطور الروم في قراره وهزيمته ؟ 

5 - بم دعا الشاعر لخليقة المسابين ؟ 

6 - تضمّن البيت الأخير معنى يشير إلى حكة اذكرها . 

7 - خذ بيتنا من القسم الأول » وبيتا من القسم الثاني » وعين نوع الأسلوب 
والغرض الأدبي منهها . 

8 - ذكرت في دراسة الأسلوب أمثلة عن التشبيه والاستعارة والكناية . فاختر 
مثالا عن كل منها . واشرحة » واذكر أثره في اللعنى . 

9 - قي البيت السادس صورة بيانه مأخوذة من البيئة الطبيعية لغرب الصحراء . 
وضحها . 

0 - استخرج من الأبيات ( 5 : 8 : 10 ) المحسن البديعي الموجود بكل منها » 
واشرح أثره في الى . 

1 - رمم الشاعر لوحة رائعة عن حريق « عمورية ». وضح ملامح هذه 
اللوحة , ثم حاول أن ترسمها بيدك على لوحة خاصة . 

2 - احفظ الأقسام الثلاثة الأولى بأداء حماسي جيد ؛ ثم قطع البيت الأول 


مقال أدبي : 


في عيد الاستقلال وقفت لتلقي كامة تُشيد فيها بصمود الشعب الجزائري في 
المعارك الضارية التي خاضها ضد العدو ء وتمجد كفاح الأبطال واستبساهم ٠‏ وتهنىء 
الأمة بالنصر ؟ فاذا تقول ؟ 


196 


تمهيد: 

أبو عبادة الوليد بن عبد الله 
الطائِي » شاعر عربي صم ولد بتنبج 
سنة 206 ه ونشأ في البادية بين قبائل 
طيء وغيرها » فغلبت عليه فصاحة 
الفرية 

سافر إلى بغداد فَلَقَيَ أَبَا تَمُامء 
ولَْرْمَه حتى تخرج على يديه » واقتبس 
طريقته في البديع ء وظل يترسم 
خَطَاهٌ » وَيرَدْدُ صَدَاهُ » وأبو تمام يُرْشِدَهٌ 
ويعاونه » لأنه طائي مثله ؛ حتى قال 
له يوما ٠:‏ أنت والأّه يَابَنَيْ أميرٌ 
الشعراء عدا بَمْدِي  »‏ فصدّق الله تُبوءته . وأصبح البحتري بعد وفاة أي تمام سائن 
الشعر » طَائرَ الذكر ء إِمَامَا في الأدب والقريض . 

اتصل في بغداد بابن الزيات وزير الخليفة الوائق فدحه .“كا اتصل بالمتوكل بن 
الوائق » فدحه أيضا . ولا أصبح المتوكل خذيفة عاش البحتري في كنفه وكنف وزيره 
الفتح بن خَاقَان . وبقي يحظى بحفاوتها وكرمها ست عَشْرَةَ سنة ؛ غير أن الشاعر 
شهد مقتلها فحزن عليها حزنا شديدا . 

توفي' البحتري سنة 284 ٠‏ وقدترك لنا ديوانا ضخا وكتاب الجاسة الذي يضم بين 
َْيه ختارات من سِمْرٍ حو سان شار أكثرم من الجاهليين والْحَْرّمِين . 
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هن غُرَرِ شعر البحتري في الوصف القصيدة التي وصف فيها إيوان كسرى . وقد ' 
دفعه إلى زيارة هذالإيوان رغبته في أن يخفف عن نفه آلام خطوب نزلت به ء 
فقام برحلة إلى المدائن » عاصمة الفرس القدية ؛ وكانت أطلال إيوان كسرى لاتزال 


قائمة بها . والأبيات التي نقترحها عليك مقتطفة من هذه القصيدة : 


النص: 


3ب وثتلتكت حين رَعَشرَعنِي لايك 


رشت عن جذلا كل حبس 


ددبت 


3 + حَضْرَت رَخْلِي الْهْمُومْ فَوَجهك 
4 - أتسلى عَنِ الْخَُوب ٠‏ وَآتى 
5 - أَذْكَرئييهِمٌ الْخَشُوب أَقَوَالِي 


5 إلى أنيض التستائن غنبني 
لتعسل م آلتناتان ذرين 
وقد تذكرٌ الخطوب وتنبي 


اجا - 


6 - فَكَأن الْجِرْمَازمِنْ عدم الأ 
7 ل وْترَاة غليت أن اللغالي 


ع ا ومن 


شلك وه افا بقة قن 
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8 قَإذًا ضَارَايت صورة آنا 
9 - وَالمَتَايَا مَوَائِلء وَلُوشْر 
0- فِي اخْضْرَارِمِنَ اللاسءعَلَى أط 
1 - وَعِرَاكُ الرَجَال بَيْنَ يَدَيْهِ 
2 - من مُشيح يَهُوي بِعَامِل رُمُْحَ 
3 - تصفة الْعَِن أن جِدَأجِا 
4 - يلي فم تابي حْى 


#لبسة "ار رتغت ١‏ ين دعر قرس 
وان يُرْجِي الصّقوف تي تَحْت المرفس 
هر يخال في صَبيفة ة وَرْسِ 
في خْقُوت مثمُم قو لتصاض جَرْسِ 
وتلسح من القتان بتزس 


5 0 
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(1) صورة أنطاكية : صورة معركة جرت قرب مدينة أتطاكية الواقعة مال سوريا سنة 540 م . انتصر فيها 


الفرس على الروم 


تحليل وشرح : 

هذه أبيات مختارة من أعظم قصائد البحتري جودة » فكرثّها العامّة هي : وصف 
إيوان كسرى . تندرج ضنها عدة أفكار أساسية هي : 

أ -تَجِلّد الشاعر ويَيَفَْه عن الدنايا . 

ب - رحلته إلى إيوان آل ساسان للتسلي ‏ 

ج - وصف إجمالي لإيوان كسرى . 

دك وصقم متيل الشسورة فحركة الطاءية. ؟ 


أ- [- جدا : عطاء - جبس : جبان ؛ لثم - تعسي : هلاي - النّكْس : 
قلب الشيء وجعل أعلاه أسفله : والمراد : الإذلال والسقوط ] . 

يقول الشّاعر : إنني حفظت تَفْبِي من كل سوء يدنسها » وتعاليت عن عطاء كل 
ليم جبان » فأنا لست من الذين يستابون للهزيهة . فقد صَبَرْتْ وَتَجَلدْتْ حين 
نزل عَلَيّ الدهرٌ همومه وخطوبه يريد إذلآلي وَيَلْنَمِنَ قلآكي . 


ب - [- رحلي : كل شَيءٍ يُمَُ للرحيل - عَشْيِي : ناقتي - الحظ : النصيب 
من الخير أو الشر ] . 

وفي الفقرة الشانية يقول : إن الهموم التي نزلت علَيَ دفعتني إلى السفر إلى أبيض 
المدائن ؛ أَيَسَلّى عن سوء حظي ؛ أحزن لما آلت إليه ديار آل ساسان من زوال 
آثارها وَتَقَاويٍ أطلالما . وإن الخطوب التي تلاحقت عَلَيْ هي التي ذكُرتني هم 
وأعادت سيرتهم إلى ذهني . فالخطوب من شأنها أنها تذكر بأمور وتَنِْي أمورًا . 


ج - 1[ - الجرماز : البناء العظم - إخلاق : فساد - بَنِية رمس : 
مبتى القبر - مأتم : جع الناس في حزن ] . 
وفي الفقرة الثالثة يصف الشاعرٌ الإيوان وصفا مُحْملا ٠.‏ فهو يشبه - بتبب شدة 
اندثاره - أبنية القبور التي مضت عليها عهود طويلة ؛ فلو وقف عنده الإنان لعلم 
أن التهر جمل منه سَحَلاً للبكاء والعويل.: بعد أن كان مقرًا للفرحة والنرون. 
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د - [- ازتعت : خفت - يزجي : يدفع - الدرفس : العم الكبير 
- ورس : نبات أصفر يُصْبَعْ به - إغماض جرس : في صوت منخفض 
- مشيح : حذر - مليح : متيقظ - يغتلي فيهم ارتيابي : يغد شي في 
حقيقة احاريين - تتقرى : تتتبع ] . 

وفي الفقرة الأخيرة يقول : إذا نظرت إلى صورة معركة أنطاكية . التي دارت بين 
الروم والفرس ٠‏ أصابك الفزع : فهي .صورة ناطقة تقثل فيها كل مظاهر القتال ؛ 
ققيها ترى الداينا متحفزة لخطف الأرواح ٠‏ وكدرى أنو شروان: يقود الجيوش تحت 
الراية الكبرى ؛ وقد لبس ملابس خضراء وهو يعتلي جواذا أسود يتحرك مزهوا 
بكسوته الصفراء المصبوغة بالورس ٠‏ ويدور العراك 5 يديه : ويبدو رجاله وهم 
يقاتلون أعداءهم ٠‏ وهيكتهم توحي بأنهم صامتون جادون طول المعركة وشدتها . وكان 
بعض هؤلاء الرّجال يهوي بصدر ريحه تحو العدوّ في جد وَحَدَرٍ . وكان بعضهم الآخر 
يحمي بترسه من ضربات خصومه . 

إنك إذا تأملت هذه الصورة خُيّل إليك لشدة إبداعها أن الأشخاص الذين تبرزهم 
حقيقيون ؛ بيد أنهم يتفاهمون بالإشارة كالخُرْسِ » ثم يقر الشاعر فيقول : عندما 
كنت أتأمل هذه الصورة البديعة » اعد شي في حقيقتها : أهي رئم أم مشهيد 
لعرّاك حقيقي ؟ فدفعني هذا الشك إلى تتبع أجزائها بيدي ألها . . 
الدراسة الأدبية والفنية: 
بت الأفكار : 

هذه الأبيات مقتطفة من سينية البحتري التي كانت منذ القديم وحن إعجاب 
الأدباه والثماد.. ففيها قال ابن الْمَمْترٌ . ه لولم يكن للبعتري إلا قطيبدته في إيوان 
كرى لكان أَشْعرَ الناس » - وقد اعترف له مؤرخو أدبه . ببقندرته على الوصف . 
وقالوا إِنّه أجود شعره . 

وعندما تتأمل هذه الأبيات درك أنها آية في الإبداع . فالشّاعر فيها لايقف عند 
حدود التصوير الخارجي ٠‏ بل يصف إحاسة وثشعوره إزاء ما يصف . فهو يشرك 
عينيه وقلبه في 0 يريد . 
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وتشهل الأبيات على عدة أفكار بسيطة . فبعد افتخاره يإبائه ويرْقمَه عن ذَنَايا 
الأفقال ٠‏ تحدث عن سبب خروجه في رحلة إلى آثار المدائن . ثم شرع في وصف 
أطلال إيوان كسرى وضفا إِجْمَاِيًا . ثم خَلْص إلى وصف صورة معركة أنطاكية بتتبع 
جزئياتها . وتبدو طريقة الشاعر في عرض أفكاره ومعانيه متاغية وفق خطة منطقية. 
يظهر منها حسن الارتباط والتلسل . 

وقد اسقد البحتري معانيه من وحي الخيال وجمال الطبيعة لا من قضايا العلم 
والمنطق . ولذلك نجدها قريبة المنال خالية من العمق . 

والتص يعكس بَعْض مظاهر تطور غرض الوصف في العصر العباسي . فقد تناول 
موضوعًا جَديدًا ٠‏ فالبحتري أول من تناول الأثار .هذه الطريقة » فالدي ألفه العري 
أن يصفوه هو أطلال ديار الأحبة التي لاتَعْدُو الأثافي . وبقايا المواقد المهجورة . 

وقد تأثر بهذه القصيدة أمير شعراء العضر الحديث أحمد شوق فمارضها بقصيدة 
على وزنها وقافيتها مطلمها  :‏ , 5 : 3 
اختلاف الثقار واللقِل ينبي أذكرَالي المَتاوائيام الي 
العاطفة : 

نتشف من خلال النص قوة عواطف الشاعر وصدقها , فاعتزازة بنفه وإياؤه 
للذلءوتحسره لما أضحى يعاني منه هن هموم وحظوظ سيئة» وتصهه على الثبات في 
وجه الشدائد بائن في الفقرتين الأولى والثانية . وتأسفه لمَا آل إليه إيوان كسرى من 
اندثار ظاهرٌ في الفقرة الثالشة . وأما إعجابه بالرسم والْبهَارُهُ بئه فَمْتَجَلّ في الفقرة 


الأخيرة . 


ج - الأسلوب : 

اقْتَفَى البحتري خَطو أبي تام في الشعر . ومضى على أثره في العناية بالبديع . ثم 
صارت له طريقة خاصة في الجزالة والعُدُوبة والفصاحة - 

ولعل أَمّ ما يز أبيات هذا النص احتفاء الشاعر فيها باختيار الألفاظ المؤدية 
للإيحاءات التي يريد أن ينفذ بها إلى الأذهان . وبانتقاء الكلمات المعبرة بدقة عن الجو 
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النقسي الذي يغب أن ينقله إلى غيره » فكامة ( ترفعت ) توحي بمعاني التعالي 
والابتعاد ‏ وكلمة ( تماسكت ) تطفح بعاني الصبر والتجلد والثبات ٠‏ وكامة 
( زعزعني ) توحي بقوة الصدمة وَعَنْقها . 

وقد أراد البحترّي أن يضفي على قصيدته نغمة حزيئة . فاستعان ‏ لتحقيق 
ذلك : بعدد وافر من الألفاظ التي تغل على حروف الصّفِير ( السين والصاد 
والزاي ) » لاحظ الفقرتين الأولَيينَ مثلا » جد أن حروف الصفير لا تكاد تخلو منها 
كلمة واحدة . وتُتجّل للبحتريمفضل البق إلى هذا ؛ لأن اختيار كامات تشقل على 
عرف أو عرؤق مميتة لاثارة عتمول ندد لدي الشارئنء . أضيخ اليو عشد يعن 
كتاب القصص أمرًا مألوقًا . 

وبما نلاحظه هنا . هو خَلُوَ النص من الألفاظ ذات الحروف المتنافرة ٠.‏ وحسن 
تركيب العبارات : مما يجعل أبيات النص تَنْسَابٍ على اللسان انسيابًا موسيقيا عذبا : 

وفي النص صور بيانية متعددة ثثير إلى بعضها وتثرك لك المجال للبحث عن 
بعضها الآخر . فقد وردت عدة استعارات منها قول الشاعر ( زعزعني الدهر ) وهي 
أستعارة مكنية » جعل الدهر إنسانًا يز ويزعزع . كا ورد تشبيه مستوفي الأركان في 
البيت السادس ؛ حيث شبه الجرماز بأبنية قيورء ووجه الشبه هو الإخلآق 
والوحشة ٠‏ أما أداة التشبيه فهي ( كأن ) . 

زهد البحتري في هذا النص في استعمال امات البديعية فهو شاعر ملبوع 
لايتكلف . وما ورد فيه من طباق في : ( تذكر - تشي . مأتم - عرس ) جاء 
تلقائيا اقتضاه سياق الكلام . 

وموسيقى النص شجية مؤترة تعاونت عدة عوامل على تحقيقها أهمها اختيار 
البحر الخفيف له وزنا . وحرف السين رويا ٠‏ وأجزاؤه : 
فَتافئلاتن متشملن.مفستاعلاتن فتامئلاتن تفلن الاين 


د - الأحكام والقيم : 
تبدو بعض ملامح شخصية البحتري من خلال النص ؛ فهو قنان يتذوق الرَنْم 
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ويتأثر به . مُنْصف غير متعصب ؛ فلم يمنعه حَبّهِ لبتي قومه من إعجابه بآثار حضارة 
الفرس . 

يشير النص إلى طريقة تخليد الفرس قبل الإسلام لانتصاراتم ٠‏ واهتامهم يفن 
الرسم والنقش . ويسجل تفاصيل الرسم بحيثٌ يعرفنا يأدوات الحرب وأزياء الجند 
والرايات وثوب القائد وكنْوّة جواده .. 
تمارين تطبيقية : 

1 - يماذا يفتخر البحتري في مطلع النص ؟ 

2 - لماذا توجه إلى إيوان كسرى دون غيره عندما تكيه الدهر ؟ 

3 - كيف وصف الجرماز في الفقرة الثالثة ؟ 

4 - أعجب الشاعر بصورة أنطاكية . علام يدل ذلك ؟ 

3 - أكتفى الشاعر بالوصف الخارجي الموضوعي أم مزج وصَفَهُ باتفعالاته 

واحاسيه ؟ 

6 ما الجديد في هذا النص فكرة وأسلوبًا ؟ 

7 - استخرج استعازة من الفقرة ( ب ) واشرجها . 

8 - مارأيك في أثر حرف الروي على جو النص وموسيقاه ؟ 

9 - عرف الناس - في عصر الشاعر - السياحة وزيارة الآثار. علام يدل 

ذلك ؟ 

0 - سيت قصائد البختري بسلاسل الذهب ؛ فعلام تذل هذه التسمية ؟ 

1 - قطع البيت الأول وأبْرز تفعيلاته . 

2 > اغفظ الأييات السبئة الأولد : 

13 - حاول أن ترسم لوحة (معركة أنطاكية) بريشتك سيم تصّورك ها . 

14 - من مِن شعرائنا المعاصرين عارضه؟ وعلام تدل تلك المعارضة ؟ 
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وصف أسطول المع 


تمهيد: 

أبو القاسم جمد بن هاقء الأندلي 
شاعر ممتاز ولد في ( إشبيلية ) سنة 
326 ه ونشأ في عاق طيشب 
الميلة 4 وتزود يتقاقنهنا التزيرة:. وظور 
ميله إلى الأدب فحفظ كثيرا من شعر 
العرب . واتصل بحام إشبيلية ومدحه_ 
وبالغ في ذلك . كعادته في كل شعره » 
حتى اهمه الناس بالكفر . وحاولوا 
قتله , ففر إلى شال إفريقية واتصل 
بجؤْقر الصّقِلّي »ثم بالمعز لدين الله 
الفاطميّ ٠‏ فقرّبه إليه واتخذه شاعرًا له » 
ولا دخل اللعز مصر استأذنه في التخلف 
لإحِضارأسرفه والأخاق.ته. لكننه اققل منطة 362 ه ...وقد لأوزدت كت الأدت 
والتاريخ روايات مختلفة عن ظروف مقتله . 

والنص الآتي أبيات مختارة من قصيدة طويلة نظمها الشاعر في مدح العز لمّا 
جاءته رسائل من الروم يتضرعون إليه ملقسين منه الصلح : 


النص: 


32 
1 - لك الْبرٌ وَالبَمْرَ العم عََابة فييّان أَعْمَارَتحَاضُ ويد 
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00 
2-أْمَا وَالْجَوَارِتالْمَتْفَآت التي سيت ١لقداظافرَتقا‏ غلذة وَعَسَديِيدَ 
3 - قَاب كَناتَرْجَى الاب على الها ولكِن من مُمْتْ عله أشوة 
4 - أنافت بها أغلامهَا وَسَتَاكها بنَاء على غَيْرالْعََاهِ يتيده 
- من الرّاسيات الكُمْ نؤلا التقالهَا ‏ فَينهَاقتَا مح وَرْيودُ 

6 - من الطَثرٍ إلأأنهَمَ جوؤارح ‏ فَلَيِنَ لقا إلا انقوس مَصِيدٌ 

ا 

7 - وَسَارَاع مَك الرُوم إل اطْلأءهَا تدم أغلامَ لهاوَبٌوة 
- عَلَئفا غنام مَكْفهرٌ صَبيرة لةبارفات جئة وَرْعُود 
- جاعزا طاى الشاب قدا إعزية بأ ؟أذ كقام بوه 


(ننن حدود الدولة الناطمية في أدج نوسعها 
الدولة الأعوية فالأنداس 


05م 


تحليل وشرح : 

هذه جموعة من الأبيات مقتطفة من إحدى قصائد ابن هاىء الأتدلى الطولة . 
تناول فيها وصف أسطول المعز لدين الله الفاطمي : أفكارها الأساسية ف : 

- سيطرة الْمعرّ على البر والبحر . 

- عظمة أسطول المعز . 

- التعنى يكئدة فتك الأسطول + 

ب وي جحل الله 


أ - [ - العباب : ارتفاع الموج واصطخابه - أغمار : ججمع غر وهو الماء الكثير 
- بيد : جمع بيداء وهي الصحراء ] . 

قي مستهل النص يدح الشاعر المعز لدين الله ويخاطبه قائلا : لقد ملكت البر 
بجيوشك القوية . وسيطرت على البحر بأساطيلك العظية حتى استوى عندك خوض 
أمواج اليحر وقطع الفيافي . 


ب - [ الجواري المنشآت : الفن المرفوعة القلاع - ظاهرتها غاوتتها 
- عدة : سلاح وذخيرة - عديد : كثرة الجند - قباب : جمع قبة : المراد بالأولى 
السقن وبالثانية الهوادج - تزجى : تاق - الْمَهَا : جمع مهاة : بقر الوحشش , 
والمراد الغواني الحان - أنافت : علت وارتفعت - الرّاسيات الثم : الجبال 
العالية - قنان : جمع قُنّة وهي أعلى الجبل - مخ : جمع شاخة أن عالية 
- رَيُود : جمع رَيْد القطعة البارزة في عرض الجيل ] . 


تم يمضي في الفقرة الثانية إلى وصف أسطول المعز بإبراز وجوه العظمة فيه . 
فيقول : أقسم بأساطيلك التي تمخر العباب . رافعة قلاعها في عزة وكبرياء إنك زودتها 
بما يكفل لها الإنصر من سلاح وعساكر . فهذه السفن تبدو عالية كلهوادج وكأنها قباب 
نصبت للغواني الحسان عند الرحيل . ولكنها تضم رجالا أغداء يضاهون الأسود في 
شجاعتهم . وتظهر؛وقد ارتفعت بها أعلاُهاءكأنها بناء عال شُيِّد عل غير الأرض 
العارية : فهي كالجبال الشاعنة عَلُوًا غير أنها تتحرك على صفحة البحر ؛ وتتنقل من 
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مكان إلى آخر ؛ فنها ما هو شامخ عال ومنها ما يبرّْز عظيأ وكأنه قطعة من جبل 
عتيد . وهي جميعا كالطيور الجارحة تنقض على أعدائها اتقضاضًا سريعا , ولا ترضى 
من الضيد إلا بنفوش الأعداء .. 


ج - 1[ راع : أخاف وأفزع - اطلاعها : ظهورها - غمام : سحاب والمقصود 
هنا الدخان - صبير : سحاب أبيض متجمع والمراد : الدخان الأبيض - أجمة : 
كثيرة - طامي العباب : كثير الموج - القادحات : المشعلات - الصّلى : مقاساة 
حر النار - خمود : انطقاء - زف ت : أخْرّجت نَفَا حاًا - مارج : شعلة من 
النار] : 

وفي الفقرة ( ج ) يتحدث الشاعر عن فزع الروم فيقول : لقد استولى الملع على 
ملك الروم حين رأى سفن المعز الضخمة التي ترفرف على صَوَارها أعلام صغيرة 
ورايات كبيرة . ثم يصف مناورة الاسطول في المعركة ويبين قدرته على ضرب 
العدو ؛ فقد علاه دخان قاتم مكفهر . تخترقه قذائف المجانيق الملنهبة في دوي شبيه 
بدوي الرعد ... إن سُفْنَه تش البحر العظم في قوة كأنها عزم المعز وقوته ٠‏ وفي سرعة 
السياب كأنبا كرمه وسخاء راحته . تباجم أسطول العدو وتقذف عليه بقذائف نارية 
تحدث دويا كأنه زفير الجحم . 

د - [- تضن : تبخل - الأنواء : الأمطار - الأنام : الناس - عقيد : 
معاهد ] . 

وفي الفقرة ( د ) يُخْاطبٍ الشاعر ممدوحه قائلا : إن كل ما تبذله من جهد في 
إعداد العّدَة القوية والعدد الوفير» وما تتكرم به ممالا تجود بمثله الأمطار ء إفا 
سَحْرْبَةَ في سبيل إعلاء كامة الله وإعزاز دينه ‏ فأنت دون سائر الناس قد عقدت 
العزم على نصرة الدين والذود عن جاه . 
الدراسة الأدبية والفنية: 
أ-الأفكار: 

تندرج هذه الأبيات ضمن غرض الوصف الذي شاع لدى الشعراء العرب مند 
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الجاهلية .. وقد تناول فيها الشاعر وصف أسطول العز لدين الله الفاطمي . أقكارفا 
الأساسية هي : مدح المعز ووصف أسطوله قبل وأثناء العركة » وإشادة بصاحب 
الأسطول وأعماله في سبيل الذود عن الإسلام وإعزازه . 

وأفكار النص - على العموم - تخضع لترتيب وتدرج مقبول غير أننا تلاحظ 
استقلال كل بيت بمعنى محدد ء في الفقرتين الثائية والثالثة ء يحيّْث نستطيع أن تنقدم 
بعضها ونؤخر بعضها الآخر دون أن يختل المعنى . 

وفي بعض معاني النص بعض الابتكار والجدة » أما البعض الآخر فطروق سيق 
الشعراء!' إلى تداوله . وهي في معظمها قريبة التناول , لأعْدْقَ فيها لأنها تعالج نقل 
حقائق مشاهدة . 

ونلاحظ أن الشاعر يُعنى ,باللفظ أكثر من عنايته يالمعنى : فيعتد الألفاظ الكثيرة 
الجلبةاء .وهذا ها حمل أبآ الغلآه للغري يقول حين شفع شمره 6« وما أحهضة إلة 
ِرَحَى تَطحَن قُرونا لأجل القَمْقَعَة في ألفاظه » . 


العاطفة : 


تغلب على النص عاطفة الإعجاب وعاطفة الاعتزاز ؛ فالشاعر معجب بالعز لدين 
الله الفاطمي معتز بقوته وسيطرته على البر والبحر » ونصرته للإسلام ‏ 


الأسلوب : 

حشد الشاعر في أبياته هذه طائفة من الألفاظ الجزلة القوية الملائمة لجو النض 
مثل : ( العظيم - أغمار - بيد - ظاهرتها - أسود - عدة وعديد - مكفهر - رعود 
- بأس .. ) ؛ وهي ألفاظ موحية بمعاني العظمة والقوة وهول القتال . مناسبة لوصف 
أسطول حربي يخوض غمار البحر الأبيض لمطاردة الأعداء . 

وعبر عن معانيه بعبارات حسنة السَبّْك في معظمها ٠‏ غير أن بعضها يبدو أنه لا 


(1) تناول وصف الفن عدة شمراء منهم بشار بن برد وم بن الوليد وابن الرومي وأبو نواس - 
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طائلٌ تحته . لاتزيد المعنى ينًا ٠‏ فقوله : ( من الطير إلآ أنهن جوارح ) كان يمكن 
أن يستغني عنها بلفظة : جوارح . وقوله ( وهي خخود ) لا تزيد المعنى شيئًا . 

وقد غلب استعرال الأسلوب الخبري . لأنه يلائم غرض الوصف . 

وقد استعان الشاعرءعلى توضيح أفكاره وتجلية معانيه» بالصُور البيانية كالتشبيه 
في البيت الثالث؛حيث شبه الفن التي رفعت أشرعتها بال هوادج الني تَقِلٌ السيدات 
الحسان . ووجه الشبه هو الضخامة والعلو؛ وهتا تلاحظ أن وجه الشبه في المشبه به 
أضعف منه في المشبه » وهذا عيب من عيوب التشبيه ؛ وفي البيت اللشامس وفق 
الشاعر في إبراز ضخامة سفن الأسطول ومتانتها في آن واحد عندما شبهها بالجبال 
الراسية؛والقنان الشاعخة»والريود الصلدة ‏ 

وفي البيت الادس يبرز مدى شرعة السفن في حركتها على أمواج البحر 
وائتقضاضها على الأعداء . وفي قوله : ( ومَنْ صُبَتَ عليه أسود ) تشبيه مبتذل . 
وكالكناية . في الشطر الأول من البيت الأؤل . عن اتساع ملك المعز وقوة سلطانه . 
والاستعارة التصريحية في البيت الشامن حيث شبه الدخان المنعقد فوق الأسطول 
بالغيام الأسود المتراع : وحذف المشيه وصرح بالمشبه به . وفي النص صور بيانية 
أخرى ٠‏ عليك بالوقوف عليها وشرحها . 

ويبدو تأثر الشاعر بأسلوب القرآن الكرم . فقد اقتبس منه قؤلّه ( أما والجواري 
المنشآت ) من الآية الكرية : ٠‏ وَلَهُ لجار الْمُنْفَآتَْ في الْبَخْر كالأغلام »''' وقد 
استعمل كثينا من الأنفاظ القرآنية مشل : الى - تزفرت غيظا - مارج - نار 
الجحيم - وقود . 

وفي النص بعض المحسنات البديعية مشل الطباق بين : البر والبحر والجناس 
الناقص بين عدة وعديد . 

وما أضفى على النص نَقَمًا موسيقيا حماسيا استقانة الشاعر بالبحر الطويل 
المناسب لمواضيع الخاسة » ووضف مشاهد الحرب ٠‏ ومدح الزعاء , وَزْنَا لقصيدته . 
واختيار حرف نطْعِيَ” شديد رَوِيًا لها . 


(1) الاية 24 من سورة الرحمن . 
(2) النطغ : مقدم سقف الفم . والحروق النطعية عي ١ط‏ . 3 .ات ١‏ 
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د - الأحكام والقيم : 


يشير هذا النص إلى ارتباط الأدباء والشعراء بحياة مجتمعاتهم وتفاعلهم مع أحداث 
عصرم . وتسجيلهم لتاريخ أمتهم , كا يشير إلى اهتام الأندلسيين منهم بالوصف 
وإجادة التصوير واستقصاء جوانب الموصوف . 
كا نجد فيه بعضّ ملامح الشاعر فهو من الشعراء الذين يتكسيون بعرم . لذلك 
نجده يلجأ إلى المبالغة في تعظي الممدوح مباغرة . ومن خلال وصف عُدَته وعدده . 
ولِلنصَ قبة تاريخية حيث يخير إلى العارك البحرية التي كانت تندلع بين 
المسامين والروم » كا يشير إلى نوع الأملحة المعقدة وَقْتََذٍ كامجانيق والقذائف النارية 
وغيرها . 
وينتمي النص إلى الوصف الاستطرادي لأن الشاعر اتخذه مطية لمدح العز . 
تمارين تطبيقية : 
1 اشرح الفقرات الثلاث الأولى بأسلوبك الخاص . 
2 - نعت الشاعر السفن بعدة أوصاف . اذكرها . 
3 - ذكر الشاعرٌ أن أسطول المعز تهيأت له كل أسباب النصر . اشرح ذلك وحدد 
من النص الأبيات التي تضنته . 
4 - في البيت الثالث استدراك . فا غرضه ؟ وما الداعي إليه ؟ 
5 - ما رأيك في معاني النص من حيث الجودة والجدة والعمق ؟ 
6 - كيف تجد عاطفة الشاعر من حيث القوة والضعف ؟ علل . 
7 - أَوَضْفُ الشاعر مقصود لذاته أم هو مَطية لمدح المعز ؟ 
8 - تتبع الصور البيانية غير المشروحة وبين نوعها وناقشها . 
9 - لاحظ العبارتين : 
- لك البر والبحر العظم عبابه . 
- البر والبحر العظم عيايه لك . 
في أي العبارتين يوجد أسلوب القصر؟ وما أثر تقديم ( لك ) في الشال 
الأول على المعنى والنغم الموسيقي ؟ . 
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0 - في البيت الحادي عشر ألفاظ قرآنية فا هي ؟ 

1 - لقب ابن هاء تنب المغرب . ها رأيك في هنا ؟ 

2 - قال المغز لدين الله لما بلغه خبر مقتل ابن هافىء : ٠‏ لا خول ولا قوة إل 
بالله ! هذا الرجل كنا تَرْجُو أن نُقَاخْرَ به شُعَراء الشرق فلم يُقَدَّر لنا 
ذلك » فعلام يدل هذا التأسف ؟ 

3 - قطع البيث ( 12 ) . 

4 - احفظ أبيات امجموعتين ( ج ود ) 


بحث أدبي : 


العصر العباسي هو العصر الذهبي للأدب العربي في الشرق وفي المغرب ( الأندلس ) 
تحدث عن عوامل ازدهار الشعر وخصائصه في هذا العصر . 


مر اجع : 
أمراء الشعر في العصر العباني وو كه بايا دم ع : ( أبس التق 
الفن ومذاهبه في الشعر العرني ما حامق جحو مووي يا بالج ول و 
تاريخ الأدب العربي دطعاد 808 دن م د لطاب سالا ور 
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حمال الكون وبدائعه 


وق 5 الم ب 0 

ولد ١‏ حمود رمضان ٠‏ سنة 1906 
بمدينة٠غرداية»‏ ونشأ في أسرة 
محافظة . حفظ القرآن الكريم »وبدا 
تعامه بالمدارس الفرنسية في ٠‏ غيليزان » 
حيث كانت تجارة أبيه . ولا بلغ السادسة 
عشرة من عمره رحل إلى تونس ٠‏ وهناك 
تنقل بين عدة مدارس ٠‏ وأخيرا التحق 
بجامع الزيتونة . ولكن مدة إقامته 
بتونس لم تتجاوز عامين ونصفا . عاد 
بعدها إلى مسقط رأسه . واتكب على 
الطالعة الحرة باللفتين العريية 
والفرنية : فتكون أدبيا وفكريا . وراح يشارك بقامه في إصلاح المجقع. 
باندقاع وحماس الشياب . ولكن مرض السل الذي داهمه وهو تاميذ يتونس ٠‏ أودق 
بحياته سنة 1920 . 


خلف حمود كتابين : ٠‏ بذور الحياة » و قصة:٠‏ الفتى » التى تعتبر سيرة ذاتية . 
بالإضافة إلى جموعة من المقالات التي نشرها في جريدت « الشهاب » و وادي 
مياه + 


كان الشاعر كثيرا ما يلجأ إلى الطبيعة يبثها أغجانه ». ويتأمل قيها صنع الله 


الذي أتقن كل شوىء ٠‏ والأبيات التالية مختارة من قصيدة طويلة يتأمل فيها الشاعر 


آيات الله : ودلائل عظمته في الكون ‏ 


النص : 
1 - انظ إلى الكؤن الْبَديع بنُوره 
2 - وَجِبَاله الْمُرْمَاة فَوْقَ مُنُونه 


3ك وم ؤاهة متس و و3 ونه 


4 - وَالَبْسُ عند مِن مَهْدهَا 
5 - تكو الطبيعة من خَيُوطٍ لابقا 
00 ّ 


يها التجوع تتفت أكشاتهنا 
«- لطر إلى يلك التجاب نايز 
9- انْظر إلى آياتها » وائيد 
0 لَوْلمْ يكن في الْكَوْن رب واحة 


تحليل وشرح : 
5 - ها هي؛الفكرة العامة لت ؟* 


وابحث تجذ 


َظَلامِهِ وَتكُونه الرُوحَانِي 
بدي جياأا فُبِوْة الو عض 


ذَمب الأميل تَحجّة الولفان 
بَْر َم وا ع ]لحان 
كَالورد أو كَالرْهْرٍ في البمَانٍ 
في كُنْههَا وَبقَايَة الإختحان» 
لبد لللْنْطم من لقان 
فَنَدانْظَا وَكُل ذا الْمَمْرَان 


- قسم النص . واجعل لكل قسم عنوانا . 
3 - اشرح الألفاظ التالية معدا على القاموس : 


لمزّسئاة ء حتونه ' الأصيل > 


الولمان , كنهها 


4 - طلب الشاعر من القارىء التأمل في الكون البديع . ما هي بدائعه التي ركز 


عليها وأولاها أهية ؟ 


5 - من بدائع الكون الشيس . بم وضفها « حمود ٠‏ ؟ 
#تعديك كيذ اليا وها ماعن 2 ٠‏ فم شبهها ؟ 


<7 


ينصح الشاعر بالتأمل في تلك العجائب . لماذا ؟ 


8 - بم استدل الشاعر على وحدانية الله تعالى؟ 


الدراسة الأدبية والفنية: 
[ -- الأفكار : 

1 - ما هو غرض النص 
مجددا ؟ علل . 
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؟ وما هدق الشاعر منه ؟ وكيف تراه فيه : مقلدا أمْ 


2 - تبدو الأفكار واضحة . ما تعليلك لذلك ؟ 

3 - بِيّنَ الأفكار والمعاني ترابط وانجام . برهن على ذلك . 

4 - كيف ترى الأفكار من حيث البساطة والعمق ؟ 

5 - عظمة الخالق بادية في مخلوقاته . اذكر ما أورده الشاعر متها . 


ب - الفاطفة : 
- .ما نوع عاطفة الشاعر في النص ؟ وما مدى قوتها وصدق قائلها ؟ علل ذلك . 


ج - الأسلوب : 

1 - ألفاظ وعبارات النص واضحة بسيطة ؛ في بعضها إيحاء . اذكر ما توحي با 
الألفاظ التالية : سكونه الروحاتي ٠‏ تناسق الألوان . ذهب الأصيل : تفتقت أكامها . 

2 - يغلب على النص الأسلوب الخبري . ما هو الغرض البلاغي من الأبيات 
(4ع116)؟ . 

3 - الأسلوب الإنشائي قليل . استخرج ما ورذ منه في النص ؛ وبين نوعه 
وغرضه الادبي . 

4 - في الأبيات قليل من الصور البيائية » تأمل الأبيات :(2 :5 6) 
واستخرج متها تلك الصورء وحدد نوعها . واشرحها . وبيّن أثرها في العنى . 

5 - استخرج من النص لونا بديعيا . واذكر أثره في العنى . 

6 - استعمل الشاعر بحر الكامل الممتد في تفعيلاته المناسبة للأغراض الجدية . 
قطع البيت الأخير ‏ وعيّن تفعيلات الوزن - 


د - الأحكام والقيم : 
1 - استغل الشاعر وص الطبيعة لينبّه إلى وحدانية الخالق » علام يدل ذلك ؟ 
2 - في النص قية دينية ماهي ؟ 
ا 


* احفظ الأبيات كلها بأداء جيد . 
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تمهيد: 
ولد « الربيع بوشامة» سنة 1916 
بقرية « قنزات » ولاية سطيف . ونشأ 
في أسرة فقيرة محافظة على تقاليدها 
الإسلامية : فحفظ القرآن الكريم . وأم ك0 
دراسته الابتدائية » وانتقل إلى قسنطينة 
سنة 1937 فتتامذ على الإهمام ابن 
باديس ء ثم عاد إلى قريته . بعد مرض 
الإمام مرض الوفاة . واستأتف ها 
دراسته . 
واشتغل بالتدريس في مدارس جمعية العاماء . فعلّم بخراطة أَنْى ألقي عليه 
القبض في حوادث ثامن ماي 1945 .وزج به في الجن . وحم عليه بالإعدام . ثم 
صدر العفو في حقه , وإثرها انتقل إلى العاصمة . وواصل التدريس في مدارسها . فعم 
في مدرسة « الهداية » بحي العناصر . ثم في مدربة ٠‏ الثبات » بالحراش . حيث كان 
بها معانا ومديرًا . 
وبعد اندلاع الثورة التحريرية الكبرى 1954 . انض إلى صفوفها وأبدى نشاطا 
وإخلاصا في خدمتها . نما جعل الثورة تكلفه . مع بعض إخوانه . إعلدة تنسيق 
نيجالثورة في العاصمة بعد تفككه سنة 1957 . وفي 17 جانفي 1959 ١‏ ألقي عليه 
معتقل « بودواو » وفي 14 ماي 1959 نقذ قيه حك الإعدام . 
وأضيف اسمه إلى قائمة شهداء حرية الجزائر . 
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وللشهيد شعر كثير , أغلبه نشر في جريدة ٠‏ البصائر » والأببات التالية مختارة 
هن قصيدة طويلة قالها بمناسبة جولة مدرسية قام بها تلاميذ مدربة ٠‏ الثيات » : 


: واكتتى الْكَوْن وخنة آلتخزون 
5 دعت وجو جنال وجلان رقفل طب ولي 
4 - قذ أتى لامْتقبالك آلْيَوْمَ وَفْدَ مُكْرَمْ زاكي لجن جم الحنين 
5 - مِن صفَارٍ بيض الْوْجُوهِ عطاش فالتتافر أطلقت من شجون 
6+ حجِذاغينَة الما الريك فض في التقل ولرُبَى والخؤون 
7-إيه باللّه يَارَبيعمٌ حديث الور ارهن الوق النذقون 


- أل للكتون وى أل وك منتق قينا المفننا وأبشلى ,شعنت 
9-عَل في كرك الحو ققناء ' لكب يُشقى يحَرْقَ النصسبون 


شرج لغوي: 


بين مبرح : فُرقة مُثقية مُجهدة - شجون : هموم وأحزان - زاكي الحس : 
طاهر طيب - جم : كثير - معين : الماء الجاري - صرف المنون : نوائب 
الدهر , 
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ب - في مولد الربيع 
للشاعر الشهيد عبد الكريم العقون 
مهيد: 
ولد « عبد الكريم العقون » سنة 
5 .ء بقرية « برج الغدير» ولاية 
٠‏ برج بوعريريج » وفيها نشأء وحفظ 
القزآن الكريم » وتلقى تغسه الأؤلي : 
وفي سنة 1933 انتقل إلى قسنطينةء 
فتتلة تفل الآمام أبن بناديس :+ دة 
ثلاث سنوات ؛ ثم رحل إلى تونس » 
ودرس في جامع الزيتونة ما يقرب من 
ثلاث سنوات كذلك . 
وعند بداية الحرب العالمية الثانية 
رجع إلى الوطن ؛ لينخرط في سلك التعلم الحر» فعلم بمدرسة ٠‏ الفلاح » بحي صالح 
بوعكويرء بالجزائر العاصمة . ثم انتقل إلى مدرسة المرادية ؛ حيث كان بها معاما 
ديرا >" وإنانا للتجنها , 


ونا اندلعت ثورة نوقبر الخالدة 1954 . انخرط في صفوفها ٠‏ وف أمانة صدوق 
المال » بمنطقة المرادية . وزيادة على ذلك كانت له صلة وثيقة بالفدائيين » إذ كان 
يؤوم » وينسق بينهم ٠‏ ويساهم في تكوين خلاياهم ؛ وفي فجر يوم 15 جانفي 
9 »؛ اقتحم جنود الاحتلال بيته ٠‏ وساقوه إلى سجن « الكورنيش » بياب الوادي 
- نادي الضباط حاليا - وفي 13 ماي 1959 ٠‏ نفذ فيه حك الإعدام ٠‏ وأضيف انمه 
إلى قائمة الشهداء الأبرار. 

وللشاعر ديوان مخطوط لم يطبع بعد ٠‏ والأبيات التالية مختارة من قصيدة 
يتحدث فيها عن إعجابه بقدوم الربيع وسحره البديع . 
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1 - قد با البِثْرُ من مُحَيّا ٠‏ الرّبيو ٠‏ فازتقى الْكَوْنْ بالجمَال الْتدِيع 
3 وري عد ارت تويكو " تتم هذ الهدال المواضع 
3 - اكتت بَرْدَهَا القشيب وَبَاقَتْ 2 في لآل مُحَبْب للأجيع 
4 - وعدت تشكْرٌ الثثونن بوثير ناطق بجلال بر تيع 
5 - حَبِّدَا مَوْكِب الريبيع تهاتى تتتكة اتا تاللطلوع 
6- وَفَذَى حَيْنُمَا تَوَجْيْت يَفْرُو ‏ ك بعَرْف من الرّتى وَلفَروعٍ 

- وَالْقرَاشَاتْ حَائِمَات عَلَى الزَّهْْ حر يُدَاعِينَ ترك في ولو 
8 - والقيي ع اننتى لخن عَجيً قَدتَنى به زع ةة القطيع 
و - كُل ما فِي الرّييِع رَاهِ بَدِيمَ ِجْلْبْ الصَفْوَ للحزين الْجَرُوع 


شرخ لغوي:: 

منيع : عزيز شديد لا يُقْدَر عليه تهادى : تايل - شذى : قوة الرائحة - 
برف : برائحة - وَلوع : تعلّق شديد - انتشى : بدا سُكْره » وهنا الارتياح 
النفبي - شجي : مهموم حزين وهو صفة مشبهة من الشجا . 
المطلوب : 


وازن بين النصين السابقين أفكارا وأسلوبا على غرار الموازنة التي أجريت بين نصي 
جرير والفرزدق . 
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ا 71 


1 - العصر الجاهلي : 
- عرف غرض الوصف منذ الجاهلية حيث استرعت مظاهر الطبيعة الختلفة انتباه 
الشاعرء فراح يصفها معجبا بها أو متأثرا . ولعل ما مال إلى وصفه أكثر ء هو ما 
كان له صلة وثيقة بحياته في الصحراء ؛ مثل الناقة التي تعاب كثير من الشعراء على 
وصفها , أشهرم طَرَقَة بْنْ المبْد الذي خصها بعد غير قليل من الأبيات في معلقته , 
ومثل الفرس الذي يُتخذ للركوب والصيد والحرب , وقد مرت بك أبيات في وصفه 
لامرك القيس ٠‏ ومثل المستوحش من الحيوانات كالأسد والعٌقَابٍ والحية . والذئب 
الذي وصفه الْمُرَفْش الأكبر والشتقَرَى وغيرها . 

كا وصف الشعراء الجاهليون البيئة الطبيعية » قوصفوا الصحراءً وأطلالها . 

والسحب وأمطارّها ٠‏ .والليل وظلمته ... إلخ فالوصف الجاهلي إذا قائم على تضوير 
حياة العرب من جميع أوجهها ء فهو بذلك مرآة تعكس لنا حياتم«وتعرفنا بكثير من 
شؤونم . 

وأم ما يتبيز به الوصف الجاهلي أنه يَعى با محسوسات ٠‏ ينقلها كا هي في الواقع 
دون أن يَسمها الشاعر بسمّمه ٠‏ ويَسْتَعِينَ كثيرا بتشبيه امحسوس بالمحسوس مثل قول 
النأبغة الذبياني مادحًا . 
قإثل تن والتلوك كَوَاكي ‏ إذا طلغ لم تله منْهن كَوْكَْ 

ومن حيث أسلوبُه » فبراعي مقتضى الحاك هيرق في الموضوعات الوجدانية 
الحضرية ويخشوشن عندما يتناول الموضوعات البدوية . وقد قال سلمان البستاني في 
الشعر الجاهلي : « ومزيته البساطة , والبداهة ٠‏ واقتفاء الفطرة ٠‏ وتمثيل الحقيقة في 
ريم الطبيعة » وهو في جميع ذلك أعلى طبيعة من شعر المتأخرين من العرب ٠‏ ولا 
يفوقه شيء من شعر المتقدمين من سائر الأمم ٠‏ حت اليونان والرومان » . 

219 


2 - العصر الإسلامي والأموي : ٠‏ 


تناول الوصف في العصر الأموي بالإضافة إلى الموضوعات التي تداوهاالجاهليون 
موضوعات جديدة مثل وصف القتال وحصار المدن وفتحها : يقول القعُقاع بن مرو 
التفهي : 


َنَحْنْ وَرَدنَا في( تَهَاوْنْدَ )مَوْرِدَا صَدَزْتَابِه ه وَالجلع حَرَانَ ذاحم 1 
ون حَبَشنَا في تفاونه خَينَا لك كال التجث بلأهاٍ 
فلانا ككابا ن اونيد يلو برقالا ل امن امن 


وقد استمر الشعراء في استهلال قصائدهم بوصف الأطلال ووصف المطية ٠‏ وم 
يخرجوا في معانيهم وأخيلتهم عما ألفوه زّمَنَ الجاهلية . . وإن فاقوهم كثيرًا في ترتيب 
القكّر وتقريب المعنى إلى الأذهان والوجدان ما هذب نفوسهم . ورقق طياعهم من 
دراسة كتاب الله وحديث ربوله تلق . وها من المعاني والحكة ماهما. وما نوع 
خيالهم وأغى معارفهم . من مشاهد الحضارة . وبدائع الصناعات . 

غير أننا لانجد في شعرهم من المبالغة والتهويل والتعمق في المعاني العقلية'الغسرة 
الإدراك ما نجده لأهل العصر التالي . لاشتفال القوم بالفتوح والمغازي وتأسيس 
الخشارة والبترائ + 

وكذلك لم يخرجوا ججملة في هيئة تأليف اللفظ ونجه ؛ ومتانة أسلوبه عن 
نظَرَائهم في الجاهلية . وإنما آثروا جزالة اللفظ وفخامته وحسن جرسه ونغمته ه 
ومؤالفته لسابقه ولاحقه دون غرابة وحوشية ٠‏ ؟ آثَرُوا جودة الأسلوب ومتانته . 


3 -العصر العباني : 

دالت دولة بنى أمية » وانتقلت الخلافة إلى بني العتّاس سنة 132 ه ء فهين 
النفوذ الفارسي على مرافق الدولة » وحمل الفرس إلى العرب حضارة جديدة لاعهد هم 
(1) حران فيه حرارة ‏ داحم من دَحَم بمعنى دَقَعَ - 
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هاءتقوم على منجزات مادية وقط حياة اجتاعية من طراز يختلف عن طرازم 
القديم » فانعكس ذلك على الشعر : ولا سها في الوصف منه » فتناول الشعراء وصف 
القصور والبرَكَ والرّياض والمدن والسفن وأصناف المآكل والأسلحة والمعارك والأواني 
ويجالس اللهو والجواري ... ؟ تناوَلُوا وصف الحيوان ومظاهر الطبيعة . وبما وصفه 
الشعراء السقينة . يقول الَرَيّ اليا : 
كل تفص عار ستو ايد : اعم قا سَوَاةَ الإقاب 
تحب الذَيْل في المبير فتَختّا ل.ء وطَوًْا تَمْرُ مَرٌ التقاب 
ونشو الاج المع الوق براقت في الول اند عات 

والذئب الذي ولع الشعراء بِوَضّْفه » والذي قال فيه البَحْتَرِي : 
سنا ليوؤبي من شِدة الْجُوعٍ مَابه يننا لم ترا با عيقة رَغْدْ 
كلانإ حجان يد د نتة بِصَاح َوَالْجٍ تمد الخة 

وأظهر مميزات الوصف العباسي : 

- ترتيب الأفكار وأخذ بعضها بحجر بعض؛بحيث قَلَ الاقتضاب وشدُوذ الانتقال 
من معت إلى معنى مباين له . كا كان يقع كثيرًا في الشعر القديم . 

- اختراع الأخيلة الجيلة التصوير في التشبيه والاستعارة والأوصاف وحسن 
التعليل . 

- هجر الألفاظ الغريبة بالتدرج 

- دخول بعص الألفاظ الأعجمية . مثل الجرماز - دمقس - فيروز > 

- رقة الأسلوب مع بقاء الجزالة ووضوح المعنى ٠‏ 

- اختراع البديع والاستكثار من أنواعه . 

- النظم في بحور لم ينظم القدامى فيها إلآ قليلا «كالمضارع» وامقتضب + 


4 - عضر الضعف 


وفي عصر الضعف تدنى سْنْتوَى الوصف ٠‏ وأصبح يتناول موضوعات لا يُؤْبة يا . 
كالتّاعورة والمخدة والبساط والمروحة والسكين والدواة والشراج والمبخرة . مثل قول 
ابن نبّاته المضُريٍ : 
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بناط يَثلأ الأخداق خننا ويم دي للْقلوب يقَائْرُورًا 
وَيَفْرَحْ حي ينقط كُل ضَدرٍ ‏ وَخَيْرُ ألبشط مَا يَرْضِي الكدورًا 

وقد قل فيه اختراع المعاني ودقة التصويرء وإن كثر فيه تنوع التشبيه وتخيل 
الاستعارة . 

وأما ألفاظه وأسلوبه فشاع قيهما ما يلي : 

- الاقتصار على الألفاظ السهلة وهجر الغريب ٠‏ بل اللفظ الجَزْلِ ؛ حتى 

استعملت الألفاظ العامية والألفاظ التركية الفاشية في ذلك الزمان ‏ 
- الاقتصار على التراكيب السهلة ٠‏ وتكلف البديع ولآسها التورية والجناس . 


5 - العصر الحديث : 

لما استعاد الشعر العربي قوته في العصر الحديث ء اتجه الشعراء إلى الوضف ٠‏ 
فوصفوا الطبيعة ؟! وصفوا مظاهر الحياة العمرانية الحديثة وما تحتويه من مخترعات » 
كالغواصة. والطائرة والسينا وغيرها . 

ويمكن أن نقسم الشعراء إلى عدةفئات بالنظر إلي النهج السذي انتهجوه في 
الوصطف وفي غيره م الأغواض : 

1 - فئة تقلد القدامى ٠‏ ولا سها فحول الشعراء في العصر العباسي . من حيثٌ 
الموضوعات . ومن حيث تَحَرّي الزخرف اللفظي والأناقة في التعبير . وعثل هذه 
الفئة شعراء كثيرون منهم مود سام البارودي - معروف الرصافي - محمد العيد آل 
خليفة الذي قال في وصف فوارة : 
نجام جوت التتتحها ‏ “مل لتحتا ويححُويت الْفتسون 
فلات اتدل ونة ‏ م انوت اموز 


ل 
ه اغريزك يش _رٌبلشِ هفل اللقِوز 


2 - فئة ثانية'تمثل حلقة وصل بين القديم والحديث ؛ تناولت موضوفات 
عصرية بأوصاف مستّدة من مغطيات الادية كتشبيه الطائرة بالتر أو العُقَابٍ » 
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متل ها فغل أحمد شوق في وصف طائرة قادها طيّار مصري من برلين إلى القاهرة 
سنة 1930 : 
قاب في عتان الجؤّلاخ أُمْسَحَاب قَرّمِنُْ هوج الرَيَاحْ 
أَمْ بشَاط الرّيح ره النُوّى 2 بَعْدَمَا طوف في الدَفْر مَسَاحْ 
أبنت من قد تنببئها " تخلة عن وَطْنْتْ في القَاح 
3 - فئة ثالثة اجتبدت في أن يكون وصْفها حديثًا فتأثرت بمختلف تيارات 
الأدب الغربي ٠‏ فنهم من تأثر بالكلاسيكية ومنهم من تأثر بالرومنسية . ومنهم من 
تأثر بغيرهما من المذاهب كالرمزية والسريالية . ومن أمثلة الوصف المتأثر بالاتجاه 
الرومنسي قول خليئل مطران ( 1872 - 1949 ) يصف نفسه التي انتتاها حزن 


شديد : 


١ 5‏ 2 5 5 8 .8 
تناو غلى صخر أ وَلئِتَ بي قلتا كقني الطفْرةٍ الثقاء 
ايها موج كَتَوْج تكارهِي ‏ ويفتقاكلشم ني أغقائي 
وَالشْيْنُ في شَقَقٍ يِل تفار فؤق الققيق عَلَى ذَرَى سَوتاء 


6 - خضائص الوصف : 


للوصف ضروب متعددة أكثرها : 

1 - الوصف الموضوعي : وهو الكشف عن صفات الوصوف ٠‏ ؟! هي في 
الواقع ‏ وهو شديد الشبه بالتصوير الشمسبي ٠‏ ينقل الموصوف يلا زيادة ولا تقصان 
ولا تشويه ولا تعديل . 


. 2 - الوصف الوجداني : هو الكشف عن صفات الموصوف كا يشعر بها الشاعر 
لا يا هي في الواقع » لأنه نتيجة تفاعل بين الموصوف وعوامل النفس . 


3 - الوصف التجريدي : وهو اتخاذ الموصوف رمزا يُجَردهُ الشاعر من مقوماته 
المادية ليخلص إلى وصف ما هو محرد من المادة » كوصف شمعة تذوب للخلوص إلى 
وضف الصراع مع الأيام كا نجد ذلك عند أَبي القلآء المعري : 
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وَعفْراة »لون الوط ليخ على توب الأثار والبيقَة الشنك 
32 5 # و 5 0 00 

.تريك ابْتسامًا ذَائِمَا وَتَجَلذدا وَصَبْرَا عَلَى مَانَابَهَا وَهْي في الهلّك 
وَلَوْ نطقت يَوْمَا لقالت أظتُكم تخَالون أنى من نار الى أبكي 
فلآ تختبُوا دمي لِوَجْدٍ وَجَدْتهُ فَقَد تَدْمَمْ الأخداق من كَثْرَةِ الك 


4 - الوصف الاستطرادي : وهو الذي يتخذه الشاعر وسيلة لتحقيق غاية 
لاقت إلى الوصف بصلة كالفخر والمدح . 

والوصف غرض واسع يتصل بسائر الأغراض بصلات وثيقة . وقد قال أبن رشيق 
القيرواني في ذلك : ٠‏ إن الشعر - إلا أقله - راجع إلى باب الوصف ٠»‏ ويقيز بعدة 
خصائص نذكر متها : 

-دقة المعافي وسهولتها . 

- تنوع مواضيعه وتعددها وطرافتها . 

- تقله الأمين لعواطف الشعراء وإحساسهم . 

- اعقاده الكثير على الخيال ٠‏ ولا سها التشبيه والاستعارة لتجلية الموصوفات 

وتحديد معالمها . ١‏ 


224 


1 - من حكم الجاهلية لزهيرين أبي سلمى . 
52- من الشعر الجككيي لأبي العَنَاهِيّة . 

3 - من حِككم ابن الوَزدِي. 

4 - لا لقاء بلا فراق لناصيف اليازنجي . 

5 - تطور الحكمة وخصائصها. 


الحكة قول جميل يطابق الحقيقة ويصلح لتوجيه الناس إلى سبل الرشاد ‏ 

وتتفاوت الحكم من حيث إن بعضها يشبه الللّات التي لآ تقبل النقاش ٠‏ وإن 
بعضها الآخر لا يسمو إلى مرتبة القاعدة الثابتة ‏ 

وتأتي الحكة أبيانًا؟) متفرقة في ثنايا قصائد المدح والرثاء والزهد ء وقاما تشتقل 
في قصائد كاملة . 


(1) وتأتي نثرًا وقد سبق أن عرفت ذلك : 


56 


مهيد: 
زهير بن أبي سامى !'أشاعر متاز . اشتهر بتعقفِه وحكته وعرف ب« صاحب 
الحؤليّات » . وفيا يلي أم حكمه التي خم بها معلقته الشهورة : 


النص : 

1- تبنت تكاليف اوتا 
2 - وَعْلَمٌ مَا في الْيَوْمٍ والأمن قَبْلَهُ 
2 1 بصيو 


7- وَمَنْ يُوف لأَيُدْمَمْ» وَمَن يُهْدَقلئَهُ 
8 - وَمَنْ هاب أسْبَابٍ الْمَنَايَا يَتَلنَه 
9- وَمَنَ ْمَل الْمشرُوفة في عي أله 


ماني حو -لآأيالك- دام 


35 ون عقا ا بَعْدَهُ 


(1 ) سبق التعريف به في درس : ٠‏ مدح دعاة اللام » - 
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على قفؤْمه يُسْتَفْنَ غلة وَيَذتم 
إلى تطتين اليز لآ يجيج 
وَإن يَرْقَ للا 


وس لأ يْكَنْمْ تق هلآ يكَرُ 
وَإِنْ خَالَهَا تخفى عَلَى الناس ملم 
زَيَاهدُ ا في التكلم 


فإ العى يف المتاهبة نظ 


تحليل وشرح : 

يتناول هذاالنص حكمًا متفرقة . عبّر الشاعر عن كل واحدة متها في نيت 
مستقل . وهي في جملها نتاج التجربة وثمرة اللاحظة . 

[ عَم : جاهل - العشواء : الناقة الضعيفة النظر - خبط عشواء : سَيْر في 
غير هُدَى - يصانع : يدَاري - يضمم, : :»د . بأضراس - يوطا : يُداس 
- يفره : يحميه ويصونه - لايتجمجم : لايتردد - يذود : يدافع - خليقة : 
طبيعة - سفاهة : خفة وطيش ] . 

يقول الشاعر في مستهل حكه إنه مل ها صادفه في حياته الطويلة من مشاق » 
ولا غرابة في ذلك ٠‏ قهو قد عمر مانين عامًا » واستفاد من حياته المديدة تجارب 
كثيرة أهها : أنه يعلم أحداث يومه وأمسه . ولكنه يجهل ما يُخقيه الْنْتَقبَلَ من 
الأيام » وأن الموت يغزل بالناس ويصيبهم على غير هدى ؛ شأنه في ذلك شأن الناقة 
الضعيقة البصر , التي تخبط في سيرها » وأن الذي م يتخطفه الوت يُعَمَر طويلا 
ويصبح هرمًا : 

ثم يبين أن الإنسان الذي لا يداري الناس في علاقاته بهم يصيبه أذاهم ويلحقه 
شرم . ومن يقدم عملا صالحآ رجاء الحفاظ على عرضه يَضُنْهُ وَيَحْفَظْه ‏ ومن 
لايتجنب المواقف التي تَعوِضْه لشم يُشتَمْ ويب . وهو حين يبخل بفضله على قومه 
يستغنون عنه ويذمونه » والذي يُوفِي بعهده لايلحقه ذم . والذي يهتدي إلى سبيل 
البرء لايتردد في المضي فيه . والذي يخاف خوض معترك الحياة حيث تكون أسباب 
الموت بارزة ء فإن ذلك لن يمنعه من هذه الأسباب ولو صعد إلي السماء » ومن 
يحسن إلى من لايستحق الإحسان لايناله إلا الذم والندم . 

ثم يقول : إن الذي لايدافع عن حمّاه ببسالة هزم ويحطم . وإن الذي يغترب 
يصبح عاجرًا عن القييز بين الصديق والعدق . 

ويقول : إن صفات المرء » لا محالة » بائنة للناس وإن ظنها خافية . وإن 
الإنسان قد يعجب بالفتى . غير أن هذا الإعجاب قد يزيد وقد ينقص عند تكامه 


وإفصاحه عن أفكاره ؛ فلسانه نصف وتصفه الآخر فاده » وماسوى ذلك فهو مادة 
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تاقهة من لحم ودمء والفتى قد يلم بعد طيش . أما الشيخ فلا يُنْنَظرٌ بعد طيعه 
حلم وَرَشاد. 


الدراسة الأدبية والفنية: 
أ-الأفكار: 


يشتمل هذا النص على عدد من الحم : استخلصها الشاعر من تجريته في الحياة : 
ومن النظر في طبائع الناس وسلوكهم . 

ونلاحظ أن آراء زهير عامة . على ما فيها من حض على بعض الفضائل م تخرج 
عن كونها عرضا بيانيا لواقع البيئة الأخلاقية والاجتاعية في العصر الجاهلي ٠‏ وبالرغ 
من دعوته إلى الخير » تظل آراؤه حصيلة تأمل بسيط تُقَذِيه نفس محبة للخير 
والفضيلة . 


5 أن معظم خواطره قد ورد في أمثال الجاهلية وخطبها » ولكنه دفع بها موعة 
في شعر يُسَهل حفظها وتداوها . ومن َم منحها قوة التركيز والتأثير . 

وبعض أبيات النص لا يعدو تقرير ملاحظات بسيطة . لا تدمو إلى مستوى 
الحكة . مثل ها ورد في البيت الثالث , فعتاه نرفضه الآن لأنه يتعارض مع الحقيقة 
القرآنية الثابتة قي هذا الغرض ؛ فالموت قدر مقدور أجله ضمى عند الله . لايصيب 
أحذا إلا إذا الوق أعله : فَإِنَا جا أجلي لآ يَتَاخْرُون ضائة زلا 

2 لل 


يَسسْتقدمُون » 


ب الماطفةء 


تستشف من خلال حك زهير شعورًا بملل من العيش وسأم من أعبائه وتكاليقه , 
وكأنه في عرضه لهذا الشعور الصادق بِالضّجْر من الحياة يريد أن يُكب آراءه قوة 
التجريد والموضوعية ؛ فلا تقف وراءها غاية شخصية ؛ أو مأرب ذاتي ؛ فهو يعشق 


(1) من الآية 61 من سورة النحل 


229 


المكارم ٠‏ ويحب الفضائل ؛ وجوى إرشاد الناس إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم . فهو 
كالعلم المربي » الذي لا يَفْتَاْ يوجه تلاميذه ويرشدم إلى سبل النجاح' . 


- الأسلوب: 

يسيطر على النص جو من الرصانة ٠‏ لايعود إلى رزانة:الموضوع فحسب ٠‏ بل 
أيضا إلى متانة الأسلوب وقوة السيك وجمال العرض ؛ فنظرة فاحصة إلى الأبيات 
تؤكد أن زهيرا ينتقي ألفاظه اتتقاءً ويصوغها في عبارات قوية موجزة تفيض 
بالحيوية واللوسيقى » تأمل مثلا : ( سئت تكاليف الحياة - ولكنني عن عل ما في غد 
عم - لسان القتى نصف , ونصف فؤاده ) . 

وأسلوب النص خبري في مله وقد اعد عليه الشاعر , لأنه أنسب لنقل التجارب 
وتقرير املاحظات ٠‏ ومن أساليبه فيه : ( ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ) 
وغرضه الأدبي هو التحذير من عواقب التواقي عن الدفاع عن الحمى . ومن أمثلته 
أيضا : ( وإن سفاه الشيخ لا حلْمَ بعده ) وغرضه الأدبي هو الحث على حسن تربية 
الإنسان قبل أن يجتاز مرخلة الفتوة.. 

وقد التزم الشاعر أسلوب الشرط في مانية أبييات ؛ يَصف في كل واحد منها علا 
أو سلوكا ثم يبين أثر الإقبال عليه أو التواني عنه : مثل البيت الرابع » حيث يقرر أن 
الذي يحجم عن مجاملة الناس - وهو وصف سلوك - يواجه شرهم ويلقى أذاام : وهو 
أثر ذلك السلوك . ومثل البيت العاشرء حيث يقرر أن الذي يتردد في الدفاع عن 
أرضه - وهو وصف لموقف - يحطم ويهزم ٠‏ وهو نتيجة لذلك الموقف . 

اغيد أن أبرز خاصة يمتاز بها النص هي التصوير ٠‏ قالشاعر يكاد لايُخرج بيتا إل 
مُوَثى بصورة من صور التشبيه أو الاستعارة . مما يدل على خيال خصيب غني 
بالمشاهد الحسية . 

فهو في رؤية الغد كلأعمى ؛ والموت يصيب الناس على غير هدى كالناقة 
العشواء ٠‏ والمقهور والمغلوب كالذي يضّرس بالأنياب ويوطا بالسم . وأسباب السماء 
ترق 5 يُرْقَى الم » والحى يدافع عنه كا يدافع عن الحياض .. 

ويكثر الطباق في النص لحاجة الموضوع العقلي إلى التضاد كا في ( تصيب 
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وتخطىء - المد والذم - تخفى وتعلم - صت وتكلم - زيادة وتقص - السفاه 
واخل > 


ووزث الأبيات من بحر الطويل ؛ وقد عرفت تفعيلاته في دروس مضت . 


د - الأحكام والقيم : 

يعكس هذا النص عدة صور تعرفنا أكثر بصاحب النص وبيئته الطبيعية ٠‏ 

منها : 
1 - شخصية الشاعر : يبدو زهير من خلال النص رجلا عاقلا . يحب انتثار 
الخير ء ويحرص على توجيه الناس إليه - 
2 - بيئة الشاعر الطبيعية » تبدو بيئة الشاعر قاسية , تندر فيهنا المياه ء التي 
كثيرًا ما تكون محل نزاع.وحرب . وهذا نستنتجه من إطلاق العرب لفظة 
( الحوض ) على كل غال يجب الدفاع عنه . ويظهر ارتباط حياة العرب 
بالإبل من خلال ورود أوصافها أو أمماء أعضائها في كلامهم : ( عشواء - 
متسم ). 
ونستنبط من النص أن العربي كان يعيش في دائرة ضيقة : هي دائرة قبيلته : 
فإذا خرج عنها إلى ديار قبائل أخرى عد غريبا لا يستطيع أن ييز بين الصديق 
والعدوٌ . ثم إنه قد يضطر إلى إظهار القساوة والغلظة والجفاء . لأنه إذا لم يقعل ذلك 
ترَأ عليه الناس واعتدوا عليه . وهو مع ذلك كله مُجْبْرٌ على الذوبان في قبيلنه يأقي 
ما يُرْضيها ويَدَعٌ ما يُْخطها . وإذا لم يفعل ذلك ذُمّ واعمرل . 

ومن هنا نتنتج أن لهذا النص قية تاريخية ؛ فهو يقدم لنا صورة جزئية عن 
حياة العرب الأخلاقية والاجتاعية : ؟ يعرفنا ببعض القم السائدة عندهم . 
تمارين تطبيقية 

1 - ما رأي الشاعر في الموت ؟ وما رأيك أنت في ذلك ؟ 

2 - ما المقصود بالمصانعة التي وردت في البيت الرابع ؟ وهل تراها ضرورية في 
معاملة الناس ؟ وضح ذلك . 

3 - العاقل من يصنع المعروف فين يستحقه . أي الأبيات يعبر عن ذلك ؟ 
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4 - لا مهرب من الموت : أين ورد هذا العق ؟ 

5 - هل تجد في حم زهير ما يبقى صَالًا إلى حدّ اليوم ؟ مثّل لذلك - 
6 كيف تجد ألفاظ النص . وما ذا تستنتج من ذلك ؟ 

7 - لماذا اعتمد الشاعر على الخير دون الإنشاء ؟ 

8 - في النص صور بيانية استخرج منه صورتين واشرحهها ٠‏ 

9 - احفظ النص كله.وقطع البيت الرابع عشر . 
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الشاعر هو إمماعيل بن القاسم بن 
سويد بن كيسان , من أصل فاربي » 
كان مولى لقبيلة « عنزة « وكنيته أبو 
إسحاق ٠‏ واشتهر بلقب « أبي العتاهية » 
والنَعنّه : اضطراب في العقل ؛ لأنه كان 
في شبابه يعاشر الخلعاء والمستهترين » 
كثير الولع باللهو وامجون ٠‏ 

ولد « بعين القر» غرب مدينة 
الكوفة سنة - 130 ه 748 -م ونشأ 


في هذه المدينة في أسرة فقيرة » كان يبيع 
الجرار » لكنه مولع بالشعر ء فقاله وهو صغير ؛ وم يلبث أن قوي عوده فيه ٠‏ وصار 
كا قال عن نفسه : « لو شئت أن أجعل كلامي كله شعرا لفعلت » ولا ذاعت شهرته 
سَعَى إلى بغداد واتصل بالمهدي ومدحه . ومدح موبى اهادي بعده : ولزم هرون 
الرشيد في خلافته يمدحه . 

درس الفلسفة والحكة فال إلى الزهد لا سها بعد أن مل حياة اللهو وامجون ونفر 
منها » وانصرف بفنه إليه » مات في خلافة المأمون سنة - 210 ه 826 - م . 

له ديوان شعر يضم الأغراض المعروفة » لكن أشهر شعره الزهد » وله أرجوزة في 
الحكة والزهد تعرف « بذات الأمثال » منها هذا البيت ؛ 
نا تشع الت بل به .شير دشر الثله خلن فته 

امتاز القرن الثاني الحجري من الخلافة العباسية بانتشار أفانين من اللهو والغزل 
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والغناء والشراب ٠‏ وكثر الإقبال عليها لدخول عادات الفرس إلى المع العربي » 
فاقتضت سنّة الاجتاع أن يكون هناك رد فعل لهذه الأحوال.» وأن يقوم بجانب 
أدب اللهو أدب آخر يدعو إلى الجد والنسك : ويكثر من النصيحة ٠‏ وكان على رأس 
هذا الأدب ٠‏ أبو العتاهية » كا ترى في هذه الأبيات المشملة على حم تدعو إلى 
أخلاق الكرام ونبذ مثالب اللقام - 


النص: 


- 8 

1ح ها أتتتئد العرص مرة له أذبة ١‏ للْمرِه في العرص مش عيب 
2 - لله عَمْلَ الخريص , كيف لة ا 12 3 
3 - الَف وَالحِرْصٌ وال وى فتن لَمْ يج ماهم وَلأعَرَبْ 
4 - ليس عَلَى الْمَرِهِ في قتاعقنبه إن هِيَ صَحّتء أنَّى وَل تَصَبّ 
5 - من لم يكن بالكقاف مُقْتّبنَا6 لم تكفهالأرض» كلقا ذَهَبيْ 

١‏ ح ايها 

6- إنالك والظلمَ ؛ له طلم إيماك وَالظْن . إئة كنب 
7 - إِني رَأَيْتَ الشريف م ترحتنا للح إِذْ تج 
8 - من لم الحفد لَمْ يَزَّنْ كينا تَفرفُة فِي بُحورقا الْكْرَب 
9- مَنْ عَرَفَ الدُهْرَ آم يَرَلْ حذئًا يَحْدَرشِكيَاتِه وَيَرْتضيُ 


اب 
دحت الح اق 3 عند ولآخلة ولأ حنبي 
لوحتيل #وونقشتنة فقن 
2 - فِرٌ من الوم لقاو و1 تكد إلهمْ قسِممْ جَرَبْ 


تحليل وشرح : 
هذا النص من حك أبي العناهية التي تدور حول فكرة عامة هي : الحث على 
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الأخلاق الفاضلة ٠‏ والتنفير من الرذائل المذمومة ٠‏ وتخقمل على ثلاث أفكار أساسية 
ةي 
أ - الإنسان بين الجشع والقناعة ‏ 

ب - التحذير من الدنايا ومن تقلبات الدهر ‏ 
ج - التنفير من اللؤم واللثام . 


أ - [الحرص : الجشع واشتداد الرغية في ججع امال - همة : هوى وعزم 
- الكفاف : من الرزق : ما ليس فيه فضل ولا تقص ] . 

في القسم الأول ينبه الشاعر الإنسان إلى حقائق : عن الحرص والبغي والهوى ١‏ 
والقناعة والكفاف فيقول : إن من له حسن الخلق » وفهُم جيد للحياة ؛ لايستعيده 
الجشع والجري وراء امال وكسبه وجمعه من أي طريق », والمرء الحريص الجشع أمره 
عجيب ؛ فعزمه وهواه مع جمع المال معبوده الفضل . ويتعجب الشاعر من عقل 
الإنسان الحريص , كيف يطمح إلى ما لم يصل إليه ٠‏ ولم يكن باستطاعته نيله ؟ ولا 
يقنع أبدا مما بين يديه ؛ ثم يبين أن النفس الأمّارة بالسوء تزيّن الاعنداء على أموال 
الناس والحرص على الدنيا ٠‏ فهذه الأعمال تفتن الإنان في دينه » وتعرّضه لغضب 
الله تعالى » وم ينج منها العرب والعجم ‏ والإنان - مع هذا - يعم أنه إذا صحت 
قناعته واكتفى بما لديه » فإنه لايّناله أذى ولا تعب ؛ لأن الغنى غنى النفس » فلا 
يتلهف على حطام الدنياء ولا يحسد الناس عليه » ومن لم يقتنع بما رزقه الله من 
كفاف ٠‏ فإن الأرض لو امتلأت بالذهب لا تكفيه . 


ب - [كندا : صفة مشبهة من الكْمّد : الحزن اللكتوم - الكرب : جمع كربة » 
الحزن والشقة - شداته : جمع شدة : الأمر الصعب التحمل ٠‏ وشدة العيش : شظفه 
وضيقه - _يرتقب : ينتظر] - 

وفي القسم الثاني يحذر أبو العتاهية من الرذائل التي تضر الإنان ؛ فالظم » 
والظن السبىء , والاتجام بالباطل ٠‏ اعتتداء وكذب ٠‏ ويمدح الرجل الشريف المعترف 
بالحق + الصابر على أداء الحقوق الواجبة عليه 'لأهلها ء وبعدها يبين حقيقة نفسية 
الحاقد المضمر للعداوة ؛ المتربص بخصه الدوائرء فقال عنه : إنه يعيش في حزن وغ 
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خفيين » ويحترق بحقده المدفون ٠‏ فلا يحس طعم الراحة ولا السعادة » ثم يقول : إن 
اجرب لأحداث الدهر التقلبة يكون دائًا حَذرا مرتقبا تلك التقلبات : فلا يأمن 
ابتسام الدهر له ؛ إذ سرعان مايتقلب فيكشْر عن أنيابه » لذا فهو حذر مستعد لتقل 
مايأ » كي لا يفاجأ » فتقع عليه المصاعب كالصواعق ٠‏ وريما داهمه الموت وهو غارق 
في ذنوبه فيشقى في الآخرة . 

ج - [اللثيم : صفة مشبهة منّ اللؤم : الدناءة - خلة : جمعها خلل وخلال » 
المصادقة والإخاء - حسّب : شرف - شغب : تهييج الشر وإثارة الفتن - جرب : 
مرض جلدي معروف] ‏ 

وفي القسم الأخير يتحدث الشاعر عن مثشالب اللقام فيقول : إني عرفتهم » 
وخيرت طبائعهم ؛ فهم لا يوفون بعهد , ولا يؤتمّنون في صداقة ٠‏ ونصف مشالبهم 
- منذ أن خلقهم الله - ذل ومسكنة ٠‏ ونصفها الآخر إثارة الشر والفتن » فهم إن 
احتاجوا وطمعوا ذلوا وتسكنوا ليتالوا مايريدون ٠‏ فإن استفنوا أثاروا الاضطراب 
والفتن » لأنهم لا مبادىء لهم ولا شرف ٠‏ وأخيرا ينصح بالفرار من اللؤم واللشام » 
وينهى عن القرب منهم » وعن معاشرتم ؛ لأنم يُمْدُون غيرهم كا يُمُدي مرض 
5 
الدراسة الأدبية والفنية: 

أ- الأفكار: 

غرض النص الحكة ؛ وهو غرض قدي , لكنه تطور في العصر العباسي : فأصبح 
غرضا مستقلا ٠‏ تَفْرَد له القصائد بعذ أن كانت الحكة تأتي في ثناياها . والجديد عند 
أبي العتاهية أن حكته تنّسم عموما بالزهد في الدنيا . والترغيب في الآخرة . كرد فعل 
لتيار اللهو المنتشر في عصره ؛ فهو يدعو إلى القناعة التي هي باب السعادة الدنيوية » 
وإلى نبذ الحرص والجشع والجري وراء حطام الدنيا من غير تبن الكسب الحلال من 
المكسب الحرام - 

وأفكار الشاعر ذات موضوع واحد هو الترغيب في مناقب الأخيار الفضلاء » 
والتحذير من مثالب الأشرار اللؤماء » وهي غير مترابطة ٠‏ شأنها في ذلك شأن الشعر 
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القديم الذي يعمد على وحدة البيت » تستطيع تقديم بعض الأبيات أو تأخيرها دون 
أن يطرأ خلل على المعنى . 

ا أن أفكاره تبدو عميقة » تدل على أن الشاعر خَبّر النفوس وعرف مكنوناتها : 
انظر إلى حديثه عن عقل الحريص ٠‏ وإلى من لا يقتنع بالكفاف . وإلى نفسية 
الشريف ونفسية الحقود . تجد أنه عبر عن ذلك تعبير الخبير بطبائع النفوس » أما من 
حيث جدة الافكار فهي ليست جديدة ؛ لان الشاعر استقى كثيرا منها من التراث 
الديتي قرآنا وحديعًا . . 


ب - الفاطفة: 


تلاحظ أن عاطفة الشاعر قد تنوعت في هذا النص ؛ فهي تم عن كره وازدراء 
عندما يتحدث عن اللثام ومثالبهم » على حين تم عن تقدير واحترام في إشارته إلى 
الشرفاء ومناقبهم » وهي في كلا النوعين هادئة هدوء المنطق ؛ لأن الشاعر يخاطب 
العقل أكثر مما يخاطبٌ الوجدان . 


ج-االأسلوب: 

أسلوب أبي العتاهية - كا يبدو في هذا النص - سهل رشيق ٠‏ وألفاظه فصيحة 
واضحة متصلة بمعانيها وموحية بها ء مثل : البغي . الحرص . الهوى , الظلم ٠‏ الظن , 
يقد + كتاء كرت + ذهب جربب + قبي توحي بالتقرو والاخاراز متها ) انظر 
إلى : قناعته »الكفاف ٠‏ الشريف . مصطبر » فهي ألفاظ توحي بالاطمئنان إليها 
ومحاولة الاتصاف با . 

ويغلب على النص الأسلوب الخبري المفيد للتقرير والنصح ء كا في الأبّْيات : 
الرابع والخامس والتاسع ٠‏ ومن الإنشائي : «إياك والظلم» وهو يفيد الأمرء 
وتقديره : احذر الظلم » ودفرٌه أمر ء ودلاتدن» نمي ء وكلاهما غرضه الأدبي النصح 
والإرشاد » والاستفهام في : «كيف له في كل ما لا يناله أرب؟» وغرضه البلاغي 
التعجب ,٠‏ وفي قوله : «لله عقل الحريص» تعجب من عقل الحريص الذي لا يقنع بما 
بين يديه » ويطلب دائًا الحاجات التي لا يتطيع نيلها » وقد أكد الشاعر كلامه 
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بمؤكدات منها القصر في قوله : «لامرء في الحرص همة عجبه ؛ إِذ قدم ماحقه 
التأخير ٠‏ واستغهال أداتي التوكيد «إن» وقده . 

ييل أسلوب الشاعر في حكمه إلى الأسلوب الخطابي المباشر ء وطبيعي أن تكون 
الصور البيانية قليلة وغير معنة في الخيال » وهي مسايرة لحاجة الموقف ٠‏ ومن 
أمثلتها الاستعارة في قوله : «ما استعبد الحرص ...» فقد شبه الحرص بشخص مستبد 
يستعيد غيره » فحذف المثبه يه » ورمز إليه بشبىء من لوازمه «استعبد» وهي 
استعارة مكنية شخصت المعنوي في صورة محسوسة ء وتي قوله : «تغرقه الكرب» 
ودذل ذليل؛ استعارتان مكنيتان يكنك شرحها وببان أثرهها في المعنى » ؟! ورد 
تشبيه بليغ في آخر النص : «فإنهم جرب» ٠‏ فهي صورة مشخصة للؤماء تجعل الناس 
ينفرون منهم ومن مثالبهم . 

كا أن المحسنات البديعية قليلة؛منها التصريع في البيت الأول «أدب ٠‏ عجب» 
وتلك عادة الشعراء في افتتاح أغلب قصائدهم ٠‏ والطباق بين «عرب وعجم» وقد أثار 
ألحس والانتباه » وفي : «ظلم وظَلم» و«خْلْق وخَلقُوا جناس ناقص أحدث في التغبير 
نغما موسيقيا جميلا ‏ ومها يكن فقد كان تركيز الشاعر واهتامه منصبّين على المعاني 
أكثر من انصبابم| على البيان والبديع . 

وقد لجأ الشاعر إلى وزن خفيف يناسب حكه ويهّل حفظها ء وهو بحر 
المنسرح وأجزاؤه : 
مستفعاد مففولات ستفعلن مستفعلن مفهولات مشتفعلن 


د - الأحكام والقم : 

تبدو شخصية الشاعر من خلال النض عحبة للخير والفضيلة » قنوعة متزهدة » 
قوية الحافظة ٠‏ خبيرة بطبائع النفوس . 

ويمكن أن نتعرف من خلال النص كذلك على بعض ظواهر البيكة » كالجشع 
والتهافت على جمع المال ؛ مما أدى إلى اللؤم والخة . 

وفي النص قم أخلاقية إيجابية يدعو إليها الشاعرءوقم سلبية ينهى عنها ويحدّر 
منها ؛ فالقم التي ينصح بها تتمثل في القتاعة والكفاف والاعتراف بالحق . والصبر على 
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أدائه لأهله . والحذر من الدهر وتقلباته . أما القم اللبية التي ينهى عنها فهي 
الحرص على الدنيا , والجشع في كسب المال من أي طريق ٠‏ والبغي » والظلم , 
واتباع ال هوى ٠‏ والظن السيء ٠‏ والحقدء واللؤم . 
تمارين تطبيقية : 
1 - بعض حك «أبي العتاهية» تزهد من الدثيا . فهل هو على صواب ؟ كيف ؟ 
وماهي نظرة الإسلام في ذلك ؟ 
2 اذكر صفات الفريقين اللذين تحدث عنها الشاعر : الفضلاء واللوّما . 
3 - اختر حكما أعجبتك ‏ واشرحها , وبيّن رأيك فيها . 
4 - مانوع الأسلوب في البيتين العاشر والحادي عشر ؟ وما الغرض الأهني منه ؟ 
5 -لماذا كانث الصور البيانية وامحسنات البديعية قليلة في النص ؟ 
6 - أشير إلى بعض ماأأكّد به الشاعر كلامه » فاستخرج من النص نوغين من 
التوكيد . ومثّل لما . 
7 - عرفت أن البحر المستعمل في هذا النص هو المنسرح . قطع البيت الأول » 
وانتبه إلى العلل الموجودة فيه . 
8 - احفظ القبين الأولين من النص بأذاء جيد . 


مقال أدبي : 
اغد إلى فكرة البيت: الأخير ووسعهآ : مبينا تأثير الضديق على صديقّه حين 
يكون طيّبا ٠‏ وحين يكون لئها » مع الاستشهاد على ذلك بحديث أو شعر أو حكة . 


مهيد: 

الشاعر هو زين الدين عمر المعروف 
بابن الوردي » ولد في معرّة النعمان 
بالشام سنئة 669 ه 1289 م » في عهد 
كان الأدب فيه شديد الضعف . أكب 
على علوم اللغة والأدب » قفحصل منها 
على الشىء الكثيرء وراح يكتب في 
الأدب والنحو واللغة والتاريخ والفقه » 
وتوفي في «حلب» سنة 7499 ها 
148 مء 


من مؤلفاته : تتمة الختصر في تاريخ 
البشر ؛ واللباب في الإعراب » وشرح 
ألفية ابن مالك ٠‏ وألفية ابن معطي في النحو والصرف ٠‏ وله ديوان شعرء أشهر 
مافيه «لامية ابن الوردي» وهي تقع في (77) بيتا » فيها حك ونصائح لتوجيه الناس 
إلى مافيه خيرم وصلاحهم في الدارين » ومنها اقتطعنا هذه الأبيات التي فيها حث 
على طلب العم والتقوى وبعض الأداب المقيدة للإنسان في حياته . 


النص: 

1 - يَابنَي انشغ وَصَايَا جَمَعَت 2 حكا حصت يَقهاخَيْرٌ لْمِبَل 

2 - أطلب الْعلم لآ تَكْتلْ فقا عد الخيرَ على أفل الَخَتَلّ 

3 - وَاجْرِ النُوْمَ وَحَصّلةء قم يعرف التطلوبا يَخْتِرْحَاتِدَل 
210 


4 ك لاتقل اذ ككتك أمسناقنة 
5 - في ازُدياد العو إِْغَامٌ العدى 
6- وَانّقٍ الله فتَقَوَى الله تا 
7- لئِنَ من يَقْطَعْ طزقا بطلا 
8 - ين تتزير وَبخسل ونبتَلة 


9 - لين يَخْل و المَزه ء من ضِد وَلَوْ 


كَل مَنْ حازغلى الدَّيْبِ وَضَل 
0 الع إطلاح الفخجل 
جٍؤةورت لَب امْرى إل وَل 
: الله التَتبقل 
وكلا هين إن زا ققَل 
حاول الغزلة في رس الْجل 


8-9 نان الى الوذ تيش متاخل ١‏ الشل 
5-2-7 الإتعنام جا يقمة كن تاذ ةا امكل 


3ت لامفطل أمملي وَفْصْلي اوتنا إتمنها شل الف نافع حال 

تحليل وشرح : 

1 - في الأبيات حم وتوجيهات قيّمة . ماهي الفكرة العامة التي تدور حولها ؟ 

- قم التص إلى أفكاره الأساسية ٠‏ وَضَعْ لكل قسم عنوانا . 

3 - استعن بالقاموس لشرح الألفاظ التالية : 
الملل - إرغام. - تقوى الله - ذار- الثقل . 

4- في البيت الأول مآيفيد أن. حَكُم الشاعر مستوخاة من مضدر عظع فا هو؟ 
ولمّ قال ذلك ؟ 

5 - نجد بعد هذا البيت حشاعلى طلب العلم والعمل به. ا السبيل الموصل إلى ذلك ؟ 

6 - في الفكرة الأولى أثبع الشاعر كل نصيحة بحكة . فهل ترى تلك الحكم صالحة 
في مجالات أخرى غير طلب العم ؟ علّل ومثّل . 

7 - تكلم ابن الوردي عن التقوى . وعن البطل الحقيقي . تحدث عماقاله 
بأسلويك . 

8 - الاقتصاد في الإنقاق حَسن , والإنان لا يخلو من ضد له . اشرح ماقاله 
الشاعر عن هذين المعنيين . 

9 - للشاعر رأي في معاملة الجار . بِيّنه ٠‏ واذكر «حديثاء في معاملة الجار. 

0 - في البيتين الأخيرين بيان لقمة الإنان . فقم تكن تلك القية في رأ 
الشاعر ؟ وياذا ين ينصح اللتكل على أتجاد الآباء والأجداد ؟ 
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الدراسة الأدبية والفنية: 


أ-الأقكار: 
1 - غرض النص قدي هو الحكة . مارأيك في أفكاره من حيث وضوحها أو 
غوضها ؟علّل ماتقول ومثّل . 


2 - هل اعتد الشاعر على وحدة الوضوع أو على وحدة البيت ؟ وما تتيجة ذلك 
في ترابط أفكاره وترتيبها ؟ علّل حكك . 

3 - تأمل الأفكار مرة أخرى ٠‏ وبين رأيك فيها من حيث عنقها أو سطحيتها . 

4 - أترى الشاعر في أفكاره مجدداً أم مقلدا ؟ وإن كان مقلدا ففن أين 
امتوحاقنا ؟.اذكر أنفلة من نصه ومايقابلها من الصدر الستوحئ: مئة + قرآن » 
حديث أو غيرهها . 

5 - هل ترق حك الشاعر صالحة اليوم ؟ وما أثرها على سلوك الإنان إن عمل 
عا 9 0 
6 - نسق بين إجايَاتك لتحصل على تحليل النص وتقد الافكار . 


ب - العاطفة : 
عاطفة الشاعر حب الخير للناس فهي عاطفة إنانية . ما رأيك في قوتها وصدق 
صاحبها ؟ علل ما تقول اعتادا على مدى تأئّرك ها . واستشهد على ذلك ببعض 


الحم . 


ج - الأسلوب : 

حكة ابن الوردي مؤثّرة رغ بساطة الأسلوب فيها » تدل على نضج فكره وتديّنه 
وخبرته بالحياة وأهلها » ولغته عادية » وألفاظه وعباراته قريبة إلى الأذهان ترعّب 
في الخير والحق ٠‏ وتنفر من الشر والباطل . بعضها متصل اتصالا وثيقا ببعانيها . 
انظر مثلا إلى : « من يتق الله البطل . دار بالصبرء أصل الفتى ما قد حصل » 
وانظر إلى : « لا تكل . ليس من يقطع طرقا بطلا ء تبذير وبخل » فالأولى 


شرقبة + وإلكانية امتفرة, 


242 


أسلوب النص يتراوح بين الخبري والإنشائي : فالخبري هدف إلى تقرير أفكار 
وحقائق ٠‏ وإلى الإقناع بها » وأما الإنشائي فهو متنوع ما بين النداء والأمر والنهي 
والتعجب ؛ فالنداء في : « يابني » غرضة لفت الانتباه والنظر لما يقال , 50 
« واهجر النوم ٠‏ ودار جار الوء ٠‏ والنهي قي : « لا تقل أصلي » والغرض البلاغي 
من الآمر والنهي المذكورين هو النصح والإرشاد : والتعجب في قوله : « ما أحلى 
النقل ! » وهو أسلوب إنشائي غرضه تحبيب الاتتقال والرحيل عن جار السوء : 
وهناك أساليب شبيهة بها تدركها بقليل من التأمل . 

ويكاد النص يخلو من الخيالَ والصور البيانية » ومن الصور القليلة الواردة فيه 
قوله : « واهجر النوم » فهي كناية عن الجد واسهر في طلب العم لاعدم النوم 
مطلقا كا هو الظاهر من التعبير . وفي : « ذهيت أيامه ٠»‏ كناية عن فوات وقت 
تحصيله : وفي :« وكلا هذين إن زاد قتل ٠‏ كناية عن خبران كل من المبذّر 
والقثّر . 

ومع أن عصر الشاعر اشتهر بالإسراف في الصناعة اللفظية وبالمبالغة في استعمال 
المحسنات البديعية » فإننا لانجد هذه المبالغة وذلك الإسراف في هذا النص ؛ فقد 
استعمل مسحنات قليلة وضخت المعنى وأعطت أسلوبه صحة من جمال ؛ منها 
الجناس الناقص بين : ٠‏ العم والعمل » وبين : « أصل وحصل » والطباق بين 2 
« أكثر وأقل » . 

وقد استعمل الشاعر وزنا يناسب غرضه الجدي في النصح والتوجيه : وهو بحر 
الرمل وأجزاؤه . 
فاعلاتن فاغعلاتن فاعلاتنت ‏ فاغغلاتن فباعلاتن فاعلاتن 

لكن التفعيلة في الضرب والعروض كثيرا ما تتحول إلى « قعلن ٠‏ أو ٠‏ فاعلن , كا 
هو الحال في هذه الأبيات . 


هعفد الأحكام والقيم : 
تبدو ملامح.شخصية ابن الوردي بارزة في النص ؛ فهو متّزن رصين متديّن يدل 
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على ذلك تصريحه في البيت الأول أن هذه الحم خضت بها غير الملل . وهي شريعة 
الإسلام ٠‏ كا أنة يبدو واقعيا متفائلا » وعارفا بطبائع البشثى. 

والنص صورة عن أدب عصر الضعف الذي أصيب بعقم في الأفكار . فأصبح يردد 
أفكار السابقين . وبعقم في الأسلوب فأمى مهما بالصناعة اللفظية وزخرقة الكلام» 
وإن م يظير ذلك جليا في .هذا النص ؛ فحم الشاعر عبارة عن نثر في قالب 
موزون ٠‏ وهي تخلو من الروعة الادبية ؛ وإن م تخل من معرفة بأحوال الدنيا 
وأخلاق الناس ‏ 

وأمم ها في النص القم الدينية والخلقية التي لها صلة وثيقة بنجاح الفرد في دنيناه 
وآخرته . وهي.: السعي في طلب العل النافع والعمل به ٠‏ والتقوى وخشية الله عز 
وجل » والاعتدال في الإنفاق. . وملاطفة الجار والإحسان إليه ٠‏ والاعتاد على النقفس 
في بناء المجد » وترك الافتخار بالآباء والأجداد . 

احفظ الأبيات بأداء حسن وقطع البيت الأخير . 


مقال أدبي : 


من حكم ابن الوردي المدروسة قوله : 

« ما أبعد الخير على أهْل الكل » 

« وكل من سار على الدرب وصل » 

اكتب مقالا أدبيا تبين فيه فوائد الجد في العمل والاسقرار فيه . 


تمهسيدٍ * 

الشاعر هو تاصلقت بن عبك اللعة 
اليازجي ٠‏ ولد سنة 1800 - م في قرية 
٠‏ كفر شيا » قرب بيروت من أب كان 
يتعاطى الطب العربي . وَيَنْظِم الشعر . 
نشا على حب العم . أخذ مبادىء القراءة 
على يد راهب من « بيت شباب » اسمه 
« متى ١‏ . ثم انصرف إلى المطالعة وإلى 
زيارة اللكتبات للتحصيل . وساعدته 
قوة الذاكرة وحدة الذكاء على الحفظ 
والاترادة .من كل عل وقنا. ؤم تصن لون 
نت حدة وجدّة من :السوقت 
حتى أصبح الشيخ « ناصيف ٠‏ إماما في اللغة والتحو والبيان وقد نظم الشعر منذ 
حداثته . فطارت شهرته في لبنان . 


استدعاه الأمير بشير الشهابي سنة 1828 - م إلى قصره « بيت الدين + فكان بلبل 
البلاد وشاعرها ٠‏ وفي سنة 1840 - بعد نفي الأمير إلى مالطاكانتقل إلى بيروت ٠‏ 
وانصرف إلى المطالعة والتأليف ٠‏ ودرّس العربية في المدرسة الوطنية لمعم ٠‏ بطرس 
البستاني ٠‏ . واثناء ذلك وضع كتبه المتعددة في فروع علوم اللغة العربية من قواعد 
وبلاغة:وفي المنطق ١‏ وعانى في أواخر حياته من الفالج النصفي مدة عامين . وتوفي 
سئة 1871 . 

وللشيخ اليازجي - فضلا عن مؤلفاته المذكورة - مقامات يعنوان ١‏ جمع 
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البحرين » فيها ستون مقامة ٠‏ وديوان شعر حافل بالحم . وهذه الأبيات مخدارة من 
قصيدة تبلغ ( 25 ) بيتا » كتبها مجيبا أحد أصدقائه عن أبيات بعث بها إليه من 
البلاد الإفرتجية » يبث فيها بعض آرائه في الحياة وسلوك الناس ٠‏ 


النص : 

7 - تنوف لين قوق الأزض لاق (لاأمقتتا تكن الحنة وق 
2 - وما للتزو خظ غَيْرُ قوت وَتَوْبٍ فؤقةغفة اللطَاق 
وَلؤْ كانتت لَه أرْض الْعرَاق 
وَلكِن لآشهقاهء ,بلا فرَاق 
تحب بات مثقافي اق 
فول الهال تُجْمَح للرّاق 
7- وأفضل جا تقلت بو كتابة لعل تفن ةغلو الجتاق 
8- وَعَشْرَةٌ خ فذق فطن لبيب يُفيذك مِنْ مَقانِهالدقَاق 


تحليل وشرح : 

1 - تأمل حك الشاعر وحدد انحور الذي تدور حوله . 

2 - قم النص إلى أفكاره الأماسية . وضع لكل قم عنوانه المناسب - 

3 - أشرح الألفاظ التالية مستعينا بالقاموس ؛ 
عقد النطاق - قيد ياع - وثاق - فضول المال . 

4 - أقسم الشاعر بعمر الخاطب على حقائق يعيشها كل شخص على الأرض . 
اشرحها بأسلوبك . 

5 - تحدث الشيخ ٠‏ ناصيف » عن أكثر الناس ضلالا . وعما يضيع فيه العمر 
خمانا . فاههما ؟ وما رأيك في ذلك ؟ 

6 - صديقان يفضل الشاعر مصاحبته| باسترار . من هما ؟ وماذا يستفيد من 
كل وان متها © 


الدراسة الأدبية والفنية؛ 
أ - الأفكار : 

1 -.غرض النص هو الحكة ك هو واضح . ما رأيك في أفكار الشاعر من حيث 
الوضوح أو الغموض . برهن على حكك بأمثلة . 

2 - ما رأيك في تلك الأفكار من حيث العمق أو الطحية ؟ علل , 

3 - الأبيات ينقضها الترابط والترتيب رين الأفكارة. مأانيب دلقي 

4 - في النص حث على الزهد والتقشف . حدد الأبيات الدالة على ذلك + 

5 - أكان الشاعر مجدذا أم مقلدا في مغاني حكه ؟مثتل لكك مما درست في 
النصوض السابقة . 

6 - أترى حك الشاعر مناسبة صامة لنا اليوم ؟ وضح رأيك . وبيّن أثرها في 
خياتنا إن عبلنا بها : 


ب - العاطفة: 
في النص عاطفة ؛ حدد نوعها . وبيّن رأيك فيها مع التعليل . . 


ج_الأسلوب: 
1 - أسلوب الشاعر - فها يبدو - سهل بسيط .. علل ذلك ٠‏ 
2 - ألفاظ النص وعباراته قريبة إلى الأفهام . مناسبة لامغاني : اذكر أمثلة 
عتها . 
3 - ما نوع الأسلوب الغالب على الأبيات ؟ وما غرضه الأدبي ؟ 
4 - ما نوع أسلوب البيت الأول . وما الفرض الأدني منه ؟ 
5 - في البيتين ( 2 . 3 ) قضر . بيّن نوعه وطريقته وفائدة استعاله . 
6 - بم تعلل قلة الصور البيانية في النص ؟ استخرج ما ورد منها في الأبيات 
( 5.3 7 ) مبينا نوعها وأثرها في الكلام . 
7 - م يول الشاعر أهمية كبيرة للمحسنات البديعية ولم يستعمل منها إلا القليل . 
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استخرج من البيتين ( 4.1 ) ثلات محسئات .. واشرح أثرها في اللفظ والمعتى . 

8 - بخر القصيدة من الوافر . قطع البيت السابع واذكر تقغيلات الوزن 
د - الأحكام والقيم : 

1 - كيف تبدو لك ثقافة الشاعر . ونظرته للدنيا من خلال انض ؟ 

2 - في النص قي خلقية لها دور فعال في حياتنا . اذكرها بإيجاز وبيّن دورها 
في حياة الفرد والجتقع ‏ 


© احفظ الأبيات كلها حقظا جيدا ‏ 


مقال أدبي 8 
اكتب مقالا أدبيا في معنى البيت الابع ؛ وبين تأثير ودور المطالعة في تكوين 


شخصية الفرد . 


248 


نصان لاموازنة نة 


أ- من حكم أبي تمام 


1 جَاَرَيْتَ في خْلق ديا 
رَأَيِْتْ الْمد يتنب التققازي 
0 من شِذدةٍ ده إل 1 
إذًا مان أفل الْبِيْت وى 
يمك التزواتتا اكيبا بير 
فلآ حر اق ال 
إذَا ل تَخْشَ عَافة الي 


شرح لفوي : 


قأنت ومن تَجَارِيه سَوَاءٌ 
وَيَحْمِيه عَنِ القثر الَقناهء 
لَهَامِنْ بفد شِشهَارَخَا 
هذا لهم مِنَ انس الْحِقَاءً 
يقن الخوزجتتا جح لمكا 
وكيا إذا ذش العا 
َل قطي 1 امج جنا ققداه 


جاريت : فعلت مثل قمله - دنيًا : ئها : ساقط الأخلاق والشثرف 
لع ب اه 0 و حون ليد 


استحيلئه وخجله . فا مصدرية ظرفية - اللحاء : 


ب - من حكم المتنبي 


لافار إلا لشن لآيقَامٌ 
لِيْنَ عزتنا ما مرش مره فيه 
وَاحْتَمَالٌ الأذى . وَرُويَةٌ جانيه» 
َل من يَقِطُ الذليل بيش 
كل حل أتى. بير ادر 
من يهن يقل الْفِوَان عليه 
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درك » أؤ مُخارب لآيِتَامٌ 
ل مثا مَاعَاق عَنْه الظَّلامٌ 
غذاء تَظُوَى ب هالأجَْامٌ 
رب عيش أخَق مِئة الحجقتامٌ 
فقنة لآجى ليه اللدَ ُ 
حاالئجرح بتتّن ايلام 


شرح لغوي : 

يضام : يظلم ؛ والمعنى : لافخر إلا لمن لايقبل الظلم » وهو إما مدرك أربه أو 
محارب لاينام عن ثأره أو مطلوبه - مرّض : قصر : والعنى : إن الأمر الذي يقصر 
فيه الإنسان لايُدْعى عزما » كا أن القصد الذي يتركه المرء في الظلام لايعد اهتاما 
- تضوى : تضعف وتهزل والعنى : إن الصبر على الأذى مع مشاهدة الميء » 
يضعفان الجسم - ذل : في رواية : ضل - يغبط : يقنى مثل حاله - الحام : العفو 
والصفح , أي أن الحم الذي يأقي من غير مقدرة لايُدعى حلا . إفا عو سثْر يرخيه 
اشام على عجزم عن المعاقبة - يهن : يذل ٠‏ والعنى : من يذل مرة يتعود على 
الذل » فهو كالميت الذي لايؤله الَرْح . 


المطلوب 
وازن بين النصين السابقين أفكارًا وأسلويًا . 
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-عرف العرب الشعر الحِكُمِيَّ منذ أقدم عصورهم ؛ فني الجاهلية اشتهر به زهير 
بن أن لضن ولنينذ بن أبي ربيعة وغيرهما . وكاثت الحكمة في ذلك العضر بنت 
التجربة ووليدة البيئة » تتقيز ببعدها عن العمق , ومَيْلهَا إَى البساطة . 
- وني العصر الاسلامي والأموي اقتفى الشعراء في حكهم نج الجاهليين ٠‏ فاقتصروا 
على ما تَفْرِزُه التجربة ٠‏ وأكتفوا بها تَنَصَِّدُه الملاحظة : يقول كَمْبُ بْنْ زهير : وهو 


شاعر مخضم : 

ايكلف عم د واه 
يسْعَى الفتى امور لِيسَ يُدْرِكقا القن وا 
قَالمَُ مَاعَاش مَمدُوة له أَمَلَ لآ يَنْتهي الْثد حَتى ل لتر 


- وني العصر العباسي أصبحت الحكة ثرة للتأمل الفكري النظم : وقد ساعد 
الشعراء على ذلك ما كان بين أيدهم ٠‏ من مصادر العم والثقافة التي مخضت عنها 
جهود العاماء والأدباء ؛ في شتى مناحي العام والأدب ٠‏ 

أ - وني النصف الأول من هذا العصر أصبح بعض الشعراء يُخَصَصون للحكة 
قصائد مستقلة : بعدما كانت من قبل تأتي في ثنايا القصائد. وخاصة في 
أغراض المدح والرئاء والزهد . 
ولعل الشاعر أبا العتاهية من الأوائل الذين أفردوا للحكة القصائد الطويلة ٠‏ 

وإليك أمثلة من أَرْجُوزته الطويلة اليه قيل إن عدد أبيانها يبلغ أربعة آلاف بيت : 
حَسْبْكَ مِمَا تَبْتَفِيْهِ الْقُونْ 2 حا أكتر لفوت لمن كوت 
الفَفْرْ فِِا جَاوَرَالكقافا تو الى الل ا فنا 
إذ كان لأيفِيِكَ مَايكْتيقنا ككل افي الأرض لا يثييفا 
ب - أما في النصف الثاني من العصر العباسي فقد أصبح بح الشّعراء يُفْرِدِهِنَ للحكة قصائد 
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مستقلة ويستتدون بعض معانيها من الفلسفة ٠‏ ؟ فمل أبو العلاء المعري حين أقصح 
عن معتقد فلسفي في ثوب من الحكة : 
نبت ين افا خئيا ‏ ولت ين نر قاو 
وبصفة عامة فقد تناولت الحكة في العصر العباسي موضوعات شق , لا مجال 
لحصرها هنا . وهي في جملها جدف إلى غرض واحد هو : توجيه الناس أخلاقيا 
وتربويا إلى ما يفيدم في حياتم الخاصّة » وفي معاملاتجم » وفي تقديرهم للأمور 
كلها . 
- وفي عصر الضعف أصاب الحكة من الضعف ما أصاب باق الأغراض » ذلك أنّ 
شعراء هذا العصر راحوا يكررون المعاني التي تنداونها سابِقُوم » في حَللٍ من التعبير 
شاحبة » وقد عرفت ذلك من خلال دراسة نص ابن الوردي . 
- أما في العصر الحديث فقد أحيا شعرٌ الحكة مَنْ كان له فضل الريادة في إعادة 
الشعر العزبي إلى ما كان يَحْظَى به من المنانة » وهو مود سامي البارودي الذي 
تَذَكْرْنَا حَكَمَهُ بحم فُحُول الشعر في العصر العبّاسي : 
وَلؤأن أنتاب اليانة بالفتى 
"مقا بيغ الفل بالكان تسننيق 
لالخ لكشي لكايه ٠‏ 7 00 0 
1 ولآ الف الك/إن لَمْ يَشُرف الْمَزكمسَاترٌ 
والجديد في هذا العصر هو أن بعض الشعراء ربطوا حكهم بما يتصل بحياة شعوبهم 
الأجتاعية والسياسية اتصالاً وثيقا » قصد التوجيه ونشر الوعي . فأحمد شوق ٠‏ أمير 
شعراء العصر الحديث صاغ حكا بليغة في موضوع التربية والتعلم : 
َإِذا أصيب الْقَوْمْ في أخلانهيم. فأ عَنَبِهِمْ مأثنا رعويلا 
وَإِذَا النَنَاءً كاون اننا رَضَعٌ الرَجَال جهالة وَحَمُولا 
َيْسَ المت من النتى أب ؤاة من هم الخاذة. وحتفا ذليلا 
لذالك خدو مدني تق لبنة ‏ ماعل دأو اجناضتيلا 
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أما إبْرَاهم أبُو الْيَفْطان!!) فقد صاغ حكه في السياسة يستئهض بها شعبّه لمواجهة 
الستعيرع 
لتيل الك أذثاز قدت خَطْوَاتِ جَازَها جل بايا 
لين حك التي لآ الحَكمٌ بالقنق له إلأمَطَاتا 
أي شنب تال معد نا يقنم نتفاتلكاقتتايا 


لا تأت الحكة في قصائد ضتقلة , إلأ في القليل النبادر ٠‏ وتقير بجملة من 
الخصائص أهها ما يلي : 

1 - الطابع الإنحاق : تتناول الحكة العربية في معظمها القَيّم الإنسانية 
والعواطف والآمال التي يشترك فيها جميع الناس في أقطارم الختلفة وأزسّتهم 
المتباعدة . 

2 - الْخُلُود : تتناول الحَكَمٌ العربية في بملها يما خالدة » ومن ثَمّ فهي صالحة 
لكل زمان ومكان ؛ يمكن أن تستعمل في أي ظرْف للاستدلال والحجة . 

3 - مُطابقتها للحقيقة : تطابق جْلْ الحم الحقيقة . إلى حَدّ يمكن أن نعدها 
قوانين اجتاعية ٠‏ يُسَلْم بصوابها جميع الناس 

- القَائِيّة : للحكة غايات أخلاقية وتربوية ؛ فنسبة كبيرة منها تَرْشِد إلى 
الخيرء بخلاف بعض الأغراض الأخرى التي يحركها غرض تَفْعِي + 

5 - جودة المعنى ومتانة المبنى : فذلك الذي يضفي على الحككة مَبْحَةٌ من 
الجال . ويعطيها قوة في التأثير ؛ فالمعنى الجيد والصياغة الأنيقة هما اللذان يصنعان 
الحكة المؤثرة . 


(3) شاعر جزائري ولد بالقرارة في عام 1888 وتوفي ييا في عام 1973م 
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محتويات الكتاب 


تنبييه هام : كل الأجزاء المحددة للحفظ يجب استظهارها. 


قسلو الأدب 
الفصل الأول 
القرآن الكرم والحديث الشريف 


مكانة العلم والعلماء 
حديث نبوي في المعاملة (للتحليل) 
أثر القرآن الكريم والحديث الشريف في اللغة والأدب 
الفصل الثاني 

النثر القصصي 
- قصة معاذة العنبرية للجاحظ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
المقام البغدادية لبديع الزمان الهمذاني وز[ [ [ [ [ز [ [ز[ < 1 ز [ ز [ 7 
أمراء للبيع لمصطفى صادق الرافعي ز 1 11 1 0 
حمار الحكيم والزواج لأحمد رضا حوحو اح خ وود و موود ل اين امو ويه 29 
- بم أدركت العلم للهمداني (للتحليل) ز   [‏ ا 0 


تطور النثر القصصي وخخصائصه حوم صمرويمةا مدي صم حو سج ون عو 367 


الفصل الثالث 


الرسالة 
محاسبة الولاة لعمر بن الخطاب كز زذ 0 1 ا 
رسالة شوق ووداع لعبد الحميد الكاتب 00 


ديد ووعيد لعمرو بن مسعدة . 
صداقة وشوق لابن العميد 


91 
توجيهات إلى الكتاب لعبد الحميد الكاتب (للتحليل) مق ووه عو عجو 12 )96 
- تطور الرسالة 210 مم عام الو اد لع 


منهج البحث ف العلوم للحسن بن اليثم ... .. 103 
طريقة التعليم لعبد الرحمن بن خلدون 107 
اجحرة لأحمد زكي ملحا 1 
تطور النثر العلمي والعلمي المتأدب وخصائصهما ع م 111 
الفصل الخامس 

الشعر الغنائي الوجداني 120 
وقاء محب لحميل بن خلدون 

ألم الهجرة للعباس بن الأحنف انبج ا ا ا ا 1 


حنين ورجاء لأبن زيدون ا ااا 
لوعة الفراق للأمير عبد القادر 


الفصل السادس 
المحمجاء 


من نقائض الفرزدق وجرير ([موازنة) 1 0 


هجاء المجتمع الخامل لأبي القاسم الشابي 
هحو الزبرقان بن بدر للحطيئة ( 


تطور الهجاء وخصائصه 1 0 
الفصل السابع 
الوصطف 
وصف الليل والفرس والصيد لامرىء القيس 1 
فتح الفتوح لأبي تمام 9ب 0 
وصف إيوان كسرى للبحتري 111100 


وصف أسطول المعز لابن هاقء الأندلسي .. 
جمال الكون وبدائعه لحمود رمضان .. 


تطور الوصف وخصائصه 7 0 7 7< 7< 7< 1 
الفصل القافن 
الحكمة 
من حكم الجحاهلية لزهير بن أبي سلمى ز 1 
من الشعر الحكمي لأبي العتاهية ا و 2 
من حكم ابن الوردي | [ز[|ز[ز[ز [ز ز ز ز ز ‏ ا اا 


لا لقاء بلا فراق لناصيف اليازحي 
من حكم أبي تمام والمتنبي (رنصان للمواز 


1 - 2002 
20 - كاذ 


مكتبن لسان العرب 


8.0" 313 15 . //ا مانالا 
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